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ملخص الرسالة 


آراء محمود شاكر و جهوده اللخوية 


تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القضايا اللغوية التي تناولها الشيخ محمود شاكر ؛ لإطلاع الباحثين 
على جهوده واجتهاداته اللغوية التي انفرد بها وتعريفهم بمنهجه في ذلك . 

فا لموضوع يهتم بالبحث عن الآراء اللغوية للشيخ » ومعرفة منهجه في تفسير الألفاظ ومعالجة قضايا 
اللغة . 

وقد تضمنت هذه الرسالة تمهيدا وثلاثة فصول وخاتمة » عني التمهيد بحياة أبي فهر وآثاره» 
وتناول الأحداث التي أثرت في اللغة العربية والثقافة في مصر » وتحدّث عن العصر الذي عاشه الشيخ 
> وعني الفصل الأول بموقفه من اللغة ودعوات التجديد › ووضّح الثاني منهجه في التفسير» فذكر 
منهجه في تفسير الألفاظ وتصويبها › وكيفية تذوقه للغة » واهتم بذكر آرائه في بعض علماء اللغة »› 
وتعرّض الثالث لجهوده اللغوية › فبين اهتمامه بمسائل النحو والصرف » وبعلم معاني أصوات 
الحروف » ووضح جهوده في إحياء اللغة » واستعماله للغة العالية . 

أما الخاتمة فبينت اهتمام الشيخ بالدفاع عن العربية والتراث وتنبهه لعاني الألفاظ الحقيقية 
والمجازية » ودقته في استخدام الألفاظ المترادفة » واهتمامه بمعرفة أصول الكلمات ومشتقاتها › 
واهتمامه بالسياق إذ لا يأخذ إلا ما يتفق مع السياق » دون النظر إلى المألوف »واهتمامه بمعاني النحو› 
واستخدامها في معالجة النصوص »وتذوقه لمعاني أصوات الحروف» فمنهجه التذوق وعدم التجمد عند 
نصوص اللغة والمعاجم » وكانت اجتهاداته فروعا عن قواعد أصيلة لا تنفك عنها » اتسمت بالدقة 
وشدة الضبط في الاستشهاد . 

وني ضوء النتائج المذكورة أوصي بضرورة النظر إلى جهود اللغويين في تفسير الألفاظ وإلى استعمالهم 
للغة العالية لمعرفة الأجود عند العرب »› وضرورة الوقوف على شروح المستشرقين للتنبه لكل قول من 


شأنه الطعن في الدين والعربية . 


Abstract 
The Linguistic View points of Abi Fahr - Mahmoud Shakir , this 
Study aims at analyzing the Liguistic Issues that were Handled by 
Mahmoud Shakir , to show the researchers , his Efforts exerted in 
the field of Language that he has distinguished him in verification 
.The subject is giving interest to search for the Linguistic view 
points of the Sheikh, to Know his Method in interpretation of the 
syllables and Processing the Linguistic Issues . 
This Study has included : a preface , three Chapters ,„, and a 
conclusion . the preface handled the Biography of Mahmoud Shakir 
, his heritage „, and shows the Previous Studies , the events that has 
affected Arabic Language ,and Culture in Egypt „, and mentioned 
about the Era he lived ,„, the first Chapter included his attitude 
towards the Language and the call for Innovation , while the second 
chapter shows his method in Verification of Heritage, so it 
mentioned about his method in interpretation of syllables and how 
to verify and correct it „, and his tasting of the language, this chapter 
has given interest in mentioning the shaikh's viewpoints about some 
language scholars . the third chapter handled his linguistic efforts 
as it shows his interest in grammatical and Morphologic issues, and 
phonetics science , and clarifies his efforts in the rebirth of Arabic 
language , and his using of high standard Arabic. 
The conclusion shows the Shaikh interest in defending the Arabic 
language and Heritage „, and his awareness of the real and the 
Metaphoric syllables , and his accuracy in using synonyms , and his 
interest to know the Roots and derivations of words together with 
the context , as he only takes what coincides with the context 
disregarding the familiar , his method is to taste and not to just take 
whatever in the text or lexicons , his efforts were as branches of a 
deeply rooted fundamentals that has never been left behind , which 
were characterized by accuracy and standard adjustment in 
Quoting. 
In the light of the above mentioned results , I do Recommend the 
necessity to look through efforts of linguists in interpreting the 
Syllables „, and how they use the Standard Language to know the 
best with Arabs and the necessity to stop at the explanations made 
by orientalists and to pay attention to their attempts to deame 
Islamic religion and Arabic Language . 
Researcher : Mahasen Ahmad Qurban 
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شکر وتقدیر 
الجمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وأسوتناء من بعثه الله حجة على 
العالمينءوعلى من دعا بدعونه واهتدى بهديه إلى يوم الدين ءوبعد: 
فإني استهل شكري بالثناء على من هو اهل لكل ثناء.فاشكر الله سبحانه وأحمده على 
إعانته لي في إنتمام هذا العمل الذي أرجو أن يكون خالصا لوجهه وأن يرزقني أجره. 
ومن بعده تعالى » أتقدم بشكري وتقديري العميقين لسعادة المشرف على هذه الرسالة الأستاذ 
الدكتور/ عليان بن محمد الجازمي» فموضوع البجث الذي بين أيدينا شيء من فضله عليناء وشيء 
آخر هو إغداقه فيضا من كرمه الذي تجلى في تقديم النصح بتخليص البحث من الحشووالزيادة 
منذ بداية هذا العمل حتى نهايته فجزاه الله خبر الجزاءء وبارك له في دينه ودنياه. 
ومما يشرفني أن أتوجه بشكري واحترامي لسعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن علي 
العوفي» وسحادة الأستاذ الدكتور/ محمود بن فراج عبد الجافظ؛ لتفضلهها بقبول مناقشة 
رسالتي.ومنحي جزءا من وقتهما الشمین في سبیل ارشادي» و تصويب أخطائي.وتقويم هفواتي 
التي فاتتني أو سهوت عنهاء فجزاهما الله عني خير الجزاء وبارك فيهما. 
كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في عميدها الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن ناصر القرني › 
ووكيل الكلية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور/ صالح بن سعيد الزهراني › ووكيل الكلية 
الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الزهراني على حسن رعايتهم وتشجيعهم لطلاب العلم ‏ فجزاهم 
الله خبر الجزاء. 
ومما يسعدني أن أرفع جزيل الشكر وفائق الامتنان للأخت والصديقة العزيزة/ زكية فطاني. 
على حسن تعاونها معي »فلها مني خالص الثناءء وصادق الدعاء بأن يوفقها الله ويرزقها العلم 
النافع. 
كما أتقدم بشكري وعرفاني لأخي الفاضل/ ماجد بن سعيد الزهراني على ماقدمه لي 
بكرمه وسعة صدره المعهودة من خدمات علمية أثرت هذا العمل فله مني جزيل الشكر والاحترام. 
ولا أنسى في هذا المقام أن أرفع جزيل الشكر وفائق الامتنان لرفيقة الدرب الفاضلة/نجلاء 
الدعيس»التي أسدتني النصيحة . وصدفتني المشورةفأرجو من الله أن يوفقهاء ويرزذها العلم 
النافع. 


وفي الختام يطيب لي أن أتقدم بوافر حبي وامتناني لأخوتي وأختي وكل من أخلص لي في 
الدعاء ؛لصادق رعايتهم وخالص دعانهم. وغزير مجبتهم. وأخص بالذكر منهم أخواي سلطان 
وعبد الملك »فقد كانا لي دوما مصدراً للدعم و التشجيعراجية من الله أن يحسن ثوابهم جميعاء 
ويطيل بقاءهم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف السادة والمرسلبن. نبينا 


مجمد وعلى آله وصحبه أ جمعين. 


الحمد نه رب العالمين » والصلاة والسلامٌ على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين .. أما بعد : 


فالعربية بحر واس عميق » يقف على شواطئه من سَحِرَ بجمال نظمهاء و فن بروعة بيانهاء 
لكن لا يغوصُ في أعماقه ويستكشف مَجْهُوله إلا غوَّاصُ ماهر قاد على التأمل و الإبانةء يلطم 
الأمواج بأناةٍ وصبر ؛ليتذوق بديع روائعهاء وأسرارَ محاسنهاء ومن تم يبين لنا أبرر خصائصهاء 
وأجملٌ مميزاتِها. 
وقد غاص في أعماق هذا البحر الكثير؛ عشقاً لبدائع العربيةءوتَعَصْبا لزاياهاءوكان شيخ 
العربية العلامة أبو فهر محمود محمد شاكر الأديبُ المحققٌ واللغويٌ البارع أحد أولئك 
الغوّاصين المهرة الذي وهب حياته للدفاع عن تراث الأمة » واشتهر بإسهاماته القيّمة التي 
تناولت مختلفَ علوم الله الخرمتة واختي فاه ودغه عن ا ات اة لكر هة 
والحياة الثقافية » والتراث الإسلامي » إضافة إلى مؤلفاته وتحقيقاته التي حملت بين طياتها 
کیودا لغوية عالية التقدير؛ ذلك لأنه انكبٌ على التراث ومدارسة الشعر القديم ببصر دقيق 
حاط ام اة فخ الهر © وير أغا ر ها وتدوق قاط ونا ان اا 
واهتمٌ بالقضايا الصوتية » والصرفية ‏ والنحوية الواردة في هذه النصوص » كاشفا عن جمالها » 


وبيان مناحي الحسن فيها . 


وقد تميز الشيخ محمود شاكر عن غيره . إذ لم يكتف بما ورد في بطون المعاجم وكتب اللغة » 


ولم يرضٌ أن يحصرَ نفسّه فيما أوردت » بل كان أديبا فنّانا ذواقا أدرك بحسن تذوقه من معاني 


الألفاظ مالم يدركه غيره » وعرف من معاني تراكيب الذحو ما لم يعرفه غيره حين عرف طاقاِه 
المبدعة فى إضاءة النصوص وتفسيرها . 
لذا كانت له استدراكات على أصحاب المعاجم وأهل اللغة. ومخالفات لشرًاح الشعر القدماء › 


واجتهادات لغوية فريدة احتاجت إلى الكشف والنظر . 
لهذه الأسباب عزمت على دراسة جهوده. وتحليلهاء وبيان آرائه ما أمكن ذلك . 


وتتحدَدُ مشكلة البحث في الوقوف على آراءِ الشيخ محمود شاكر واجتهاداته من خلال البحث 


ف كيفية تفسيره للألفاظ » ومعالجته للقضايا اللغوية فى مختلف كتّبه ومؤلفاته ما أمكن ذلك . 


والنظر فى هذه الإشكالية يقتضى معرفة موقفه من التجديد . وكيفية دفاعه عن التراث » كما 
يقتضى تَبْيينَ منهجه في تفسير الألفاظ » والوقوف على اجتهاداته وطرق معالجتِه للقضايا 


اللغوية: الصوتية » والصرفية . والنحويةء والدلالية على حد سواء . 


وقد سبقتني كثيرٌ من الدراسات الأدبية التي تناولت نتاجه بالتعريف والتحليل والنقد منها: 
-١‏ المتنبي بين طه حسين ومحمود شاكر . لإسماعيل الشرقاوي . 
- محمود محمد شاكر . بين الدرس الأدبي والتحقيق . لمحمود إبراهيم الرضواني . 
۳- محمود محمد شاكر : سيرته الأدبية ومنهجه النقدي » لإبراهيم محمد الكوفحي . 
-٤‏ محمود محمد شاكر الأديب الناقد » لإبراهيم محمد الكوفحي . 
-٥‏ الصورة الفنية في شعر محمود محمد شاكر » لعبد الله خميس سنكر . 
-٦‏ مقالات حارس التراث أبي فهر محمود محمد شاكر » دراسة : لإبراهيم بن محمد أبا نمى . 
۷- محمود محمد شاكر شاعرا » لأماني حاتم بسيسو . 
۸- محمود محمد شاكر : إسهاماته في البحث العلمي والتحقيق الأدبي » لمحمد إبراهيم . 


. جمهرة مقالات الأستان محمود محمد شاكر » جمع الدكتور : عادل سليمان جمال‎ -٩ 


. معجم محمود محمد شاكر » لنذر أبو شعر‎ -٠ 
وهذه الدراسات يتضح منها أنها تهتم بالأدب »مع ذلك فهي لا تخلو من الفائدة » فقد‎ 
استفدت منها؛ لأنها عرضت الكثير من الآراء اللغوية » كما استطعت أن أستخلص منها‎ 
: معلومات أفادت البحث و‎ 
› وهذه الدراسة اللغوية لم يتعرْض لها من قبل - على حسب علمي - بالبحث والتحليل‎ 
 ةددعتملا فهي تركَرٌ على القضايا اللغوية » وتبحث عن جهود الشيخ من خلال دراساته ومؤلفاته‎ 
وسم في توجيه الأنظار إلى آرائهءباعتباره مؤلفا وأديبا له جهوده اللغوية في تفسير الألفاظ و‎ 
معالجة قضايا اللغة . و ثُطلِعٌ الباحثين على منهجه باعتباره منهجا له خصائصه ومميزاته في‎ 
. الستوى اللغوي‎ 


وقد بنيت هذه الرسالة على تمهيد . وثلاثة فصول » وخاتمة بنتائج البحث . 

تناول التمهيدُ حياة الشيخ محمود شاكر » آثاره » ومؤلفاته » وتحقيقاته » إضافة إلى 
الدراسات السابقة . 

وتناول الأحداث التي أتّرت في اللغة العربية والأدب والثقافة في مصر »و الحديث عن العصر 
المضطرب الذي عاش فيه الشيخ محمود شاكر » وهو عصر التجديد وما صاحبه من محاربة التراث . 

وقي الفصل الأول كان الحديث عن موقف الشيخ من اللغة وقد ضم هذا الفصل مبحثين : 

لحت 20 كان ع فة هن اة اراد ذلك مو من العوة إل العامة 
وموقفه من إلغاء الإعراب ‏ والدعوة إلى رسم العربية بالحرف اللاتيني . 

البحث الثاني : كان عن نظرته إلى اللغة ؛ وقد سلجت هذه النظرة من خلال تحليله 


لنضوص الترات» وحسن تذوقة لحل اللغة وبيانها » ومحاولاته الجادة ف تنمية اللغة وإثراتها: 


أما الفصل الثاني : فتناول منهجه في التفسير » وقد ضمٌّ هذا الفصلٌ أربعة مباحث : 

البحث الأول: تناول منهج أبي فهر في تفسير الألفاظ » وطرق استنباطه لمعاني الألفاظ » مع 
ذكر مصادر هذه المعانى . 

والمبحث الثانى: تحدث عن تصويباته اللغوية . وكان هذا المبحث أوسع المباحث » فقد ضم 

. تصویب معانی الألفاظ في الشعر‎ .١ 

۲. التصويبات اللغوية فى الكتب المحققة . 

۳. تصويب معانى الألفاظ . 

. استدراكاته على المستشرقين‎ .٤ 

وقد كان للشيخ محمود شاكر في كل من هذه التصويبات منهج يميزه عن الآخر . 

ففي تصويب معاني الشعر كان الحديث عن مخالفته للشّرّاح القدماء في تفسيرهم للألفاظ» وقد 
بيذت فيه منهج الشيخ في تصويب الألفاظ » وكيفية اهتدايه إلى المعنى الصحيح الذي يتفق مع 
السياق » وكانت غالبية الشواهد هنا من كتابه ” نمط صعب ونمط مخيف ” . 

أما ف الأمر الثانى فوضّحت فيه تصحيحاته للتصحيفات التى قدت المعنى وأبهُمتّة » وكان 
التركيرٌ هنا على الكتب المحققة دون مؤلفاته » لا سيما كتابُ تفسير ابن جرير الطبري . الذي 


اشتمل على كثير من التصحيفات والأخطاء » مما كلف الشيخ الكثير من الجهد والمشقة عند تحقيقه 


أمّا في الأمر الثالث فقد ذكرْت فيه رأي الشيخ محمود شاكر في ألفاظ أَلِف الناسٌ استخدامَها 
واعتادوا عليها دون النظر إلى معناها الأصيل - على حدٌ تعبيره - ودون تحريرها » وهذا نحو: 
”معنى الدين » تسمية غير دين الإسلام ینا > معجزات الأنبياء إعجاز القران »> التحدي ” . 

كما ذكرْت منهجه الدّقيق المتميْرَ الذي اتَبَعه فى مدارسة هذه الألفاظ » كما حاولت التعليق على 
هذه الآراء » ووضع الملاحظات مستندة ما أمكن على الشواهد القرآنية وأقوال العلماء . 

وفي استدراكاته تناولت ما استدركه على المستشرقين » تمتّل ذلك في تَصْحيحه لمفاهيم ودلالات 
خاطئة» وضعها المستشرقون لبعض الألفاظ بعد تفريغها من معانيها الأصيلة . 

أمّا المبحث الثالث من هذا الفصل : فقد تعض لتذوقه للغة » لحسنها وجمالها » فوضّح 
عنايته بالإبانة عن مكنون أسرار الألفاظ > وما سْلْکذه على ألسنة الشعراء من مجازات ودروب و 
مدارج » كما تناول المصطلحات البلاغية التي تعرْض لها الشيخ محمود شاكر » ومفهومها عنده » 
وعند البلاغيين» وكيفية توظيفه لهذه المصطلحات لفهّم النصوص الشعرية . 

وفي المبحث الرابع : كان الحديث عن آرائه في بعض أهل اللغةء وهي آراء مَبعدَرَة . جعت من 
عدّةّ مصادر» مع التعليق عليها . 

أما الفصلٌ الثالث: فقد تناو جهود الشيخ اللغوية » وقد ضمٌ هذا الفصلٌ أربعة مباحث : 

المبحث الأول : بيذت اهتمامه بمسائل النذحو والصرف » وفيه تحدثّت عن اهتمام الشيخ بذحو 
امعنى وعنايته بمعانى الحروف . وذكرت آراءه التى تفرد بها وتفسيراته التى خالف فيها 


اللغويين. وعللث لهذه الآراء وعلقتُ عليها . 


كما تحدذّت عن تفسيره لأزمنة الفعل عند سيبويه > وينت رؤيتّه لأثر الحروف على زمن 
الفعل وخلافه مع أهل اللغة في تفسيرهم لهذه الحروف » موضّحَة تعليلاته التي ذكرّها لتعضيد 


رۋيته . 


كما أشرْت إلى المسألة الصرفية الفريدة التي تناولها > وهي مسألة : " همز ما ليس بمهموز “. 


موضَحَة خلافه مع أصحاب المعاجم في الشاهد المذكور» وهو همر " تخطيت ” . 


وف المبحث الثانى : تكلمْتٌ عن اهتمامه بسر من أسرار العربيّة وهو ” علم معاني أصوات 
الحروف " مبتدئة بذكر مقدّمَة الشيخ ؛ ليَسْهُلَ - كما ذكرّ- استيعابُ هذا السر و غوامضه » كما 
نكرت آراءَ الشيخ وأقواله وتأمُلاتِه مع وضع عناوينَ جانبيّة لهذه الآراءِ ؛ لِيَْسْهُلَ فَهْمُها 


واستيعَابها . 
والمبحث الثالث: خُصْص لكيفية اهتمامه بإحياء اللغة » الذي تمتّل في أربعة آمور : 
الأول : الاهتمام باللغة القديمة الفصيحة وأساليبها . 
الثاني : إحياء الألفاظ المهجورة . 
الثالث : التنبيه على الصيغ الصرفية الغفلة . 
الرابع : اهتمامه بتوظيف الاشتقاق . 
ففي الأول كان الحديث عن اهتمامه بإحياء أساليب العربيّة التي اعمات في الأزمان الغابرة. 


وف الثانى كان الحديث عن إحيائِه للألفاظ المهجورة . وكيفية استخدامه لهاف مقالاته ؛ 


وذلك لأنها ظاهرة واضحة اَسّمت بها مقالات الشيخ . 


وأما الثالث فكان عن تنبيهه على صيغ صرفيّةٍ صحيحة القياس » أغفلتها كب اللغة ولم 
تذكرها-على حد تعبيره-. ولا كانت هذه الصيغ عربية محضةء وكان اهتمامٌ أبى فهر منصبا على 
السياق حاولت رد هذه الصيغ إلى قواعد اللغة وضوابطها ؛لبيان مدى توافقها مع قواعد اللغة » 


وانسجاوها مع السياق. 


وفي الرابع تحددّت عن قدرة الشيخ أبي فهر على اشتقاق المصطلحات والأفعال والمصادر» وعن 


صور هذا الاشتقاق عنده » مع التوضيح بالأمثلة والشواهد الواردة في جميع مقالاته . 


كما أشرت إلى إسهاماته فى إدخال عددٍ من المصطلحات الجديدة للتعبير عن وسائل واختراعات 
حديثة من نوع الطائرة اللَفائة > وهی مصطلحات وردت فى مجلة امختار التى تولى تحريرَّها 


الأستاذ ”فؤاد صروف ” . 


أما المبحث الرابع : فقد خُصْص للحديث عن استعماله للغة العالية » والمراد بذلك اختياره 
للأحسن والأجود من الروايات الواردة ف الكتب التى حققها ‏ وقد يكونٌُ الخلافٌ بين الرُوايات فى 
الحرف » أو فى بنية الكلمة ( الصيغة الصرفية ) . أو ف الحركة الإعرابية ( المسائل النحوية) › 


أو في طرق تفسير اللفظة » وبناءًٌ على هذه الأوجه كان تقسيم المبحث . 


وقد حاولت المقارنة بين الرٌوايات المختلفة ٠‏ واللّعليلَ لهذه المفاضلة التي اعتمد عليها الشيخ في 
تحليله للأصوص ؛ حٌى نَصلَ إلى الأسس التي اعتمد عليها في هذه المفاضلة . 


ن 


ولتحقيق الأهداف التَوَخَاةٍ من البحث؛ رأيت الأخذ با منهج الوصفِي الذَحْلِيلِي في الدراسة . 


Ea ٤ 
. وأما الخاتمة فقد قدمت فيها نتائج البحث‎ 


 ء‎ 


وأخيرا الأمرٌ الذي أوذ أن أشيرَ إليه » هو أن الأديب المحقق محمود شاكر ذكر هذه الآراء 


والاجتهادات عند مدارسته للشعر الجاهلي . وعند تحقيقه لنصوص التراث ؛ لذا اضطررت إلى ذكر 


هذه الشواهد سواء أكانت أبياتا شعرية أم أقوالا مأثورة عند تحليل آراء الشيخ ومدارسة قضاياه 
اللغوية ؛ مما أدى إلى كثرة الشواهد الشعرية فى هذا البحث » وثقل الهوامش أحيانا بترجمة 
الشعراء والأعلام المغمورين » وتفسير بعض الألفاظ المبهمة . 

وأنا إذا أقدم هذا العمل أقدمه على استحياء ؛ لأنه عمل لا يخلو من القصور والنقص » وما هو 
إلا محاولة بسيطة لفتح نافذةٍ صغيرةٍ على جهودِ أبي فهر اللغوية . 


وآخر قولي أن أحمد ربي المنعم على ما أتم من فضله . 


أو : حياة ابي تهر محمود شاڪر.ء وآثاره. 


ثافياً : الأحداث القبي ثرت على الأدب العربيي 


اوا : حياة ابي تهر محمود محمد شاڪر وآثاره 


حیاته وشبوخه : 

هو محمود بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر » من أسرة أبي علياء » من أشراف ”جرجا” 
بصعيد مصر » وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي رضي اله عنهما . ولد قي الإسكندرية ليلة 
عاشوراء من شهر الله المحرم » سنة ۲۷١٠ه‏ . الموافق أول فبراير سنة ۹٠۹٠م‏ » وانتقل مع أبيه في 
سنة مولده إلى القاهرة » وفيها نشأً وتعلم . 

أسرتة أسرة علم فوالدةُ "محمد ” عالم » تولى منصب قاضي قضاة السودان » وكذلك والدثه من 
بيت علم » أما أخوه ” أحمد“ © فقد كان عالاً كبيرا في الحديث » خدم السنة وأخرج عددا من 
كتبهاء وكان ميّالاً إلى الاجتهاد . نافرا من التقليد والتعصب للمذاهب» وكانت علاقة الشيخ محمود 
به أشبه بعلاقة التلمذة . 

حين بلغ محمود السابعة دفع به والده إلى مدرسة ” الوالدة أم عباس ” في القاهرة عام ١۹۱١م‏ » 
كان لها أثر في نفسه » حيث فتن باللغة الإنجليزية فنفر من العربية حتى سقطفي شهادة الابتدائية 
> وكان قوياً - كما يقول -في كل المواد عدا العربية » فأصبح في سنة الإعادة كارها للدروس المعادة 
عليه» فالتفت إلى العربية » وكان لديه الوقت ليرود مجالس الثقافة ويستمع إلى الخطباء » وطفق 
يقرأ ديوان "المتنبي” حتى حفظه » فأولع بالعربية » فكان ذلك مبتدأ ثقافته الثرة بها » وقي سنة 
١م‏ التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية » وشغف بمادة ” الرياضيات ” فاتجه إلى القسم العلمي 
لأجلها ‏ وإن كان ذلك لم يصرفه عن قراءة التراث العربيٌ » وحين نال شهادتها كان قد أتمٌ حفظً 
تاب اله » وفي هذه الأثناء توثقت علاقته بعَلمَيْن كبيرين من أعلام عصره أوَلهما الشيخ ”سيد بن 
علي المرصفي" فقد قرأ عليه عدداً من كتب التراث » وكانت للمرصفي طريقة في تذوق الشعر » 
استولت على لب شاكر. ودفعده إلى الإيغال في هذا الشعر وتقصى نوادره . 


)١(‏ أحمد محمد شاكر : عالم بالحديث والتفسير » له : شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل في خمسة عشر جزءاً . ينظر : الأعلاى 
خير الدين الزركلي . الطبعة الخامسة عشرة » ۲٠٠۲م‏ » دار العلم للملايين › بیروت » چ : ۰۱ ص: ۲۳ . 
(۲) سيد بن علي المرصفي : عالم بالأدب واللغة » كان من جماعة كبار العلماء بالأزهر وله ” رغبة الأمل ” من كتاب الكامل . ينظر 


: الأعلامء للزركلي › ج : ۳ » ص ٠١١:‏ . 


وقد كان أثر الشيخ المرصفي على أديبنا كبيرا جداء فقد أثار اهتمامه وصرف قلبه إلى الشعر 
الجاهلي» فانشغل بذلك شغلا عظيماًء وعكف على قراءة دواوين الشعر الجاهلي وتذوقها حتى صار 
لهذا الشعر عنده طعمٌ وشذى» يباين ما عداه» بل صار يشعر بتباين ما بين أصحابه من الشعراءء 
وأن لكل تسه الخاص. 
أما الآخر فهو ” مصطفى صادق الرافعي ”. ففي عام ۹۲۳٠م‏ قرأ شاكر كتاب ”المساكين” للرافعي 
فأعَجبَ بصاحبه » وكانت بينهما علاقة حميمة هي شيءٌ من الصداقة والتلمذة » وكان الرافعي 
يقدر صاحبه الصغير السن » ويرفع من قدره» ويتوقع له مستقبلا جيدا. 
وحين أزمع شاكر الدخول إلى الجامعة رغبً في كلية الآداب ؛ ليدرس اللغة العربية » بيد أن 
دراسته في القسم العلميٌ في الثانوية لا تؤهله لذلك » فأسْدى له"طه حسين” يدا بأن جعلَّه قبل فيها 
> إلا أن مَكنّه فيها لم يطل ؛ لصراع نشب بينه وبين أستاذه ”طه حسين” حول الشعر الجاهلي 
ونسبته» وقي السطو على آراء اقا واا . بعدها ترك الجامعة وهاجر إلى الحجاز » فأنشاً 
فيها - بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود (ت٣۳۷۳٠م)‏ - مدرسة جدة الابتدائية » 
وعمل مديراً لها » وما لبث أن عاد إلى القاهرة » ولم يطل المقام » وعاش شبه عزلة فيها بين العامين 
(۱۹۲۹-١۱۹۳م)‏ عكف فيها على كتب التراث » يقرؤها » وفي هذه المرحلة أيضا ابتدأ الكتابة في 
الصحف والمجلات كتابة حثيثة متواصلة » وهذه الفترة من حياته هي التي شكلت حياته بكل ما 
فيها من صراعات ومعارك علمية بينه وبين خصومه » فمحنة الشعر الجاهلي كانت بدء التمزق قي 
نفسه بل في حياته كلها » يقول : ” صارت كل معرفة اكتسبها » وكل علم اقتبسه » وكل تجربة 
ارا وکل ا خاس اف ا د د اف ٠‏ دكاتت مح ك مح واف 
محنة » إلا أن منهج استتب له » واستبان له الطريق لا حبا» ففي عام ١۱۹۳م‏ صدر كتاب ” 


المتنبي ”. فذاع ولقي القبول . وبعدها بدأ مرحلة جديدة ” . 


(۳) ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر » جمع :د.عادل سليمان جمال » الطبعة الأولى »م مكتبة الخانجي » 
القاهرة.» ص -۱۰٤٤:‏ ۱۰۵۰ › ۱۱۸۹-۱۰۹۳ . 

(4) ينظر : نمط صعب ونمط مخيف . أبو فهر محمود شاكر » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ » مطبعة المدني » القاهرة » ص : ۱۸۷ » 
٨۸‏ » وتقرأً روايته لبدء ذلك الصراع في كتابه : المتنبي » دار المدني جده » ومكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة - بمصر » 
۷ هھ .» ص: ۲۹-۸ . 


(( امتذبي »> ص : ۷۹4-۷٦‏ . 


وبعد كتاب ( المتنبي ) توثقت صلة الشيخ شاكر بالمجتمع الأدبي > ونشأت له صداقات » لعل 
أعمقها ما كان بينه وبين " يحي حقي ” “ والشاعر ” محمود إسماعيل " ” وكانا يقرٌان له بالفضل 
لتبصيره إياهما بالكثير من شأن العربية . 


صلاته بالمجتمم السباسبي : 

أ سجنه : 

کان للشيخ شاکر صلات بالمجتمع السياسي منذ حدائته . فوالده وأخوه منتميان إلى الحزب 
الوطني القديم ‏ وفي أوائل الأربعينات جدد شاكر صلته بالحزب الوطني الجديد » إلا أن صوته لم 
ا و ا کی ا ا ی ی یکو چون مک ی 
أولاهما في عام ۹١۹٠م؛‏ لمناصرته الثورة في مصر » وتحقيق العدل الاجتماعي بالإصلاح الزراعي › 
وهداالرأى ند فده ليخاد ةا يكن ٠»‏ لذن درون هدا ماري موجه »ولك امقس عن 
رأيه » حتى أوقعت السلطة بأولئك الساخطين . ولكنه جاهر واستنكر هذا الأسلوب في معاملة 
امخالفين . فأدخل السجن بعد أن حدر فلم يبال » وبقي فيه تسعة أشهر . 

أما سجنه الثاني فكان لدة ثمانية و عشرين شهرا » تبدأً بنهاية شهر أغسطس ١٦۹٠م‏ ؛ ذلك 
بعد اتهامه بسعيه لإثارة فتنة دينية بمقالاته ” أباطيل وأسمار ” والواقع أن کتاباته تنفي هذه 
التهمة. إلا أن إشارته في ” أباطيل وأسمار “ إلى نصرانية ” لويس عوض ” كانت مدخلا لن أراد 


النيل منه ۵ 


)١(‏ يحيى حقي : من رواد القصة القصيرة تتلمذ على الشيخ شاكر » وله قنديل أم هاشم . ينظر : تتمة الأعلام للزركلي » محمد 
خير رمضان یوسف » الطبعة الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م » دار ابن حزم » بیروت -لبنان » ج : ۲ »> ص : ۲۲۷ . 

(۷) محمود حسن إسماعيل : شاعر مطبوع متمكن . من شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث .ينظر : تتمَة الأعلام » ج:٠‏ » 
ص ۱٦۲:‏ . 

(۸) ينظر لحياة الشيخ محمود شاكر : دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة 
بلوغه السبعين » لمجموعة مؤلفين » مطبعة المدني » القاهرة » ٠٤١١‏ ه » المقدمة ص ٠٠:‏ . ينظر : شيخ العربية وحامل 
لوائها : أبو فهر محمود شاكر » بين الدرس الأدبي والتحقيق » تأليف : محمود إبراهيم الرضواني » الطبعة الأولى » 
6ه-9١۱۹4م‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر » ص۳٠-٠۳‏ . ينظر : مقالات حارس التراث أبي فهر : محمود 
محمد شاكر دراسة : إبراهيم بن محمد أبا نمى » الطبعة الأولىء ١١٤١ه‏ ٠٠٠۲م‏ . مكتبة املك فهد الوطنية » الرياض 
» ص .۲٠-۹:‏ وينظر : أبو فهر محمود شاكر سيرته وحياته وآثاره » مجلة الأدب الإسلامي » ج:٠‏ » العدد ٠١:‏ » سنة 


۸ه عدد خاص بالشیخ شاکر » نشر بعد وفاته » ص: ۳۸-۱ . 


ب -إنشاء جمعية الشبان المسلمين وإسهامه بالكتابة في المجلات : 

كان لأديبنا إنجارٌ عظيم » فهو صاحب فكرة ”جمعية الشبان المسلمين" مع ابن خالته الأستان 
عبد السلام هارون . وكان ذلك في عام ٠۳١١١‏ ه -۱۹۲۸م » وكان غرض هذه الجمعية أن تنشر العلم 
عن طريق جماعةٍ من علماء المسلمين في مختلف العلوم » ولا يدخلٌ هذه الجمعية إلا من توفرت فيه 
شروط العالم » ولكنه تركها لتغيير الغرض الذي أنشئت من أجله » وأصبحت العضوية فيها بدفع 
رسوم ماديةٍ واستخراج اشتراكات أياً كان هذا المشترك ودرجته العلمية . 

وسبب إنشاء هذه الجمعية هو نشاط جمعية الشبان المسيحية والتي تدعو إلى ندواتها رجالا 
يطعنون في الدين الإسلامي . فأراد أبو فهر والأستاذ عبد السلام هارون إنشاءَ جمعية تناهض فكرَ 
هؤلاء وترد عليه » وتذشرٌ الحقٌ بين المسلمين .^ 

بدأ أديبّنا الكتابة في مجلة المقتطف منذ ١۱۹۳م‏ » ثم في مجلتي الرسالة والبلاغ وغيرها من 
الصحف السيارة آنذاك » ولكنه كان على صلة دائمةٍ بالكتابة في الرسالة إلى أن توقفت عن الصدور . 

وفي عام ۹۳۸٠م‏ أخذ امتياز إصدار مجلة العصور » لتصدر أسبوعية بعد أن كانت شهرية » 
وصدر منها عددان . الأول فی ۱۹ نوفمبر ۱۹۳۸م » والثاني فی ٩‏ دیسمبر ۱۹۳۸م » ثم توقفت عن 
الصدور بسبب قلة الإمكانيات المادية والتمويل لهذا المشروع . 

وبناءً على دعوة صديقه"فؤاد صروف"”'' صاحب المقتطف . ساهم ف اختيار وترجمة مواد 
مجلة المختار بدءا من عددها الثاني » ولكنه توقف بعد قليل » وفي الفترة القليلة التي شارك فيها 
في إخراج ” الختار” استطاع أن يقدم مستوى للترجمة الصحفية لم يعرف من قبل » وأدخل عددا من 
الصطلحات الجديدة ف اللغة للتعبير عن وسائل واختراعات حديثة من نوع "الطائرة النفاثة”. وما 
زال عد من الصحفيين الحاليين يعتبرون عناوين ”المختار“ التي كان يصوغها نموذجا يُحتذى في 


۰ ۱۱ 
هذا الباب .”^“ 


.٠٤:ص‎ » ينظر: شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر .. . للرضواني‎ )٩( 
فؤاد صروف: أديب رأس تحرير المقتطف . مصري ولد ببيروت > وله : آفاق العلم الحديث » انظر: تتمة الإعلام > چ:«‎ )۰( 
. ۱٥: ص‎ 


.٠۷=۲١ ينظر شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر .. . للرضواني » ص‎ )۱١( 


وف أوائل الأربعينات بدأت صلته بالحزب الوطنى الجديد في سنة ١٠۹٠م‏ » وساهم بالكتابة في 
مجلة "اللواء الجديد“ ثم انقطع عن الكتابة في الصحف والمجلات بعد إغلاق الرسالة القديمة في سنة 


۲م . وتفرغ للعمل بالتأليف والتحقيق ونشر النصوص . فأخرج جملة من أمهات الكتب .”© 


مفنتدى الشيخ العلمي : 

ا - ندواته العلمية : 

كان الشيخ محمود شاكر من الذين عاشوا هموم الوجود العربي الإسلامي » وانقطع لها » وجعل 
هذا الهم شاغله في ليله ونهاره » وفيما يكتبٌ » وفيما يقرا » وفيما يحدَث من يرتادون مجالسه » 
فكأن هذه الأمة العربية الإسلامية مع تنائي أقطارها ‏ واختلاف أجناسها هم أبناء أمه وأبيه › 
فكان جديراً بأن يقب ب"أديب الأمة ” و ”شيخ العربية ” و ”حارس التراث ”.. الخ » فقد كان 
يعقد الندوات العلمية ويدارس الشعر الجاهلي في بيته » وكان يحضر درسه طالب الماجستير 
والدكتوراه"» وبدأت أجيال من دارسي التراث العربي والمعنيين بالثقافة الإسلامية » من كافة 
أرجاء العالم الإسلامي > يختلفون إلى بيته ويترددون على مجالسه العلمية يأخذون عنه . ويفيدون 
من علمه ومكتبته الحافلة التي يسرها للدارسين والباحثين . فمن العالم العربي كله » ومن العالم 
الإسلامي على تراميه » تقبل شخصيات لا حصر لها » تتباين بعضها عن بعض في الزي والمظهر 
والثقافة واللهجة والشواغل والمطامح . ولكنها تلتقي كلها عند ” محمود شاكر ” . تنقطع للفكر 
والدرس.والدَحدث في أمور لا يُسمعٌ ولا بُعرف عنها شیئا في مکان آخر » فقد کان صوته يدوي 
بالشعر الجاهلي » ينشده تلاميذّه » ويخوض بهم لججَه » ويكشف عن أسراره » ثم ينتقل إلى 


0 ا 1 ۱٤‏ 
فنون أخرى من التراث . يدلهم عليها » ويرغبهم فيها . ”° 


(۱5) المرجع نفسه » ص: ۲۸ . 

(۱۳) ينظر : د . علي جواد الطاهر » وأنت تقرأً ( محمود محمد شاكر ) » مجلة الفيصل » العدد : ٩٩‏ » جمادى الآخرة ١٠٤٠ه‏ 
»> ص : 0-00 . 

(۱) ينظر : شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر الرضواني » ص:۲۹-۲۸. يذظر :"الرجل والأسلوب" » لفتحي رضوان ضمن 
كتاب دراسات عربية و إسلامية »ص ٤٠٠١:‏ . 


كانت هذه الندوات تعقد في مساءِ يوم الجمعة من بعد صلاة المغرب . وفيها ينقلب بيت الشيخ 
إلى ندوة أدبيةٍ وفكريةٍ وسياسية » بمعنى آخر ندوة في شتى الموضوعات . ° 

وهذا لا يعني أن بقية الأيام لا يقصَدٌ فيها بيت الشيخ » فقد كان منزله عامرا معظم أيام 
الأسبوع» يمكث فيه الطلاب أحيانا من العصر إلى جنح الليل » وربما يقصد الطلاب بيته في الضحى 
والمساء دون أن يظهر على الشيخ أي علامات التثاقل والإعراض . ”° 

ويعضد هذا القول ما قاله الشيخ ” محمد عبد الخالق عضيمة” رحمه الله: وعلم الله ما ذهبت 
زاره يوا الا وجدت فنولة حاقلا بكر ن أهل القضل وران ادي هن ضر ومن البلا 
العربية. وقلما رأيت كتابا أو ديوان شعر حققه بعض الأدباء في البلاد العربية إلا وجدت الإشادة 


بفضل الأستاذ محمود وتوجيهاته وما أفادوا من نوادر مكتبته ‏ ”° 


ب -مشاركته قي المؤتمرات العربية : 

شارك في عدد من المؤتمرات والملتقيات العربية من أهمها : 

-١‏ مشاركته في الاحتفال للاحتجاج ضد الاعتداء الفرنسي على مراكش » كان ذلك في 
۸۸ھ -- ١/۱۹۵۱/۳م‏ » حيث كان هو القارئ للقرارات التي تندد بالاحتلال » وأقيمت 
الحفلة بدار الشبان المسلمين .بالقاهرة. 

۲- كما لى دعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » وألقى فيها سلسلة من 
المحاضرات من الشعر الجاهلي وذلك في سنة ١۹۷٠م‏ وألقى أيضاً محاضرة طبعت بعد ذلك بعنوان 
”في الطريق إلى حضارتنا” وقد كان ألقاها في جامعة الملك عبد العزيز في جدة مايو ١۱۹۷م‏ » وقد 
حالت ظروفه دون تلبية كثير من الدعوات لحضور مؤتمرات وملتقيات عربية وإسلامية كثيرة . 

۳- انتخب عضوا مراسلا في مجمع اللغة بدمشق عام ١۱۹۸م ٠‏ وتم انتخابه عضوا لمجمع اللغة 


العربية بالقاهرة › فی عام ۱۹۸۲م . 


: سنة‎ » ٠١ : العدد‎ » ٤ : ينظر: د . عبد القدوس أبو صالح  الشيخ محمود شاكر كما عرفته » مجلة الأدب الإسلامي » ج‎ )٠١( 
.٠١ : ۸ه . عدد خاص بالشیخ شاکر نشر بعد وفاته > ص‎ 

.٦: ينظر: المرجع نفسه » ص‎ )١ 

(۱۷) ينظر: دراسات عربية وإسلامية.» ص ٠٥٤:‏ . 


وقد كرمته الدولة فأهدته “ جائزة الدولة التقديرية في الآداب ” عن عام ١۱۹۸م؛‏ تقديرا 
لجهوده و إسهاماته المتعددة في خدمة تراث الإسلام ودرايته الواسعة بعلوم العربية » ومكانته 
امتميزة في تاريخ الفكر الإسلامي » وتسلم الجائزة في احتفال أقيم مساء يوم الثلاثاء ۸ رمضان 
۲ھ |/ ۲۹ يونیه ۱۹۸۲م . 

وفي أواخر عام ۱۹۸۳م نال جائزة املك فيصل العالمية » وتسلم الجائزة في ۲۵ فبرایر ٤۱۹۸م‏ = 
٤‏ من جمادي الأولى ٠٤٠١٤‏ بالرياض . ”° 

وألقى في هذه الحفلة كلمة نفيسة بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وعبّر عن سعادته الغامرة بهذه الفرصة العزيزة النادرة » جاء فيها ” .. في القرن الخامس عشر » 
و مهت بين قفا ”اة الاك فيفل العالية * ) رأيت غالا عربيا إسلدمبا قف تتف 
وهب يمسح عن وجهه غفوة طويلة ‏ ثم رأيت عالاً يموج بالشوامخ من علمائه وأدبائه وشعرائه 
ومفكريه على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وو ا رل چو الاموا خد 
طاشت السهام» وركناً من أركانها الشَدادِ وقد وَهَت الأركانء فإذا ذكروا الجائزة المقرونة باسمه » 
أثارت في كلّ نفس وقلبٍ بشاشة الانتماء الحميم إلى عالم عربي إسلامي متراحب فوار » لا إلى عالم 
لايجمعنا واد انا اا 2 ES E‏ أروعها من 


۹), «» 
”  ةايح‎ 


موققه من طلابه : 
لم يفتح شيخنا بيته لطلابه فحسب » بل فتح قلبه وعلمه . إذ يرى أن هذا الصنيعَ جزءٌ من 
واجبه تجاه الثقافة العربية الخالدةء وهذا الصنيع من الشيخ شاكر يجعل بيته موئلا يوحي بثراء 


ونعمة » إلا أنه لا يعير امال التفاتا » فمن صفاته الزهد فيه . 


(۱۸) ينظر: شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر ..... . للرضوانی » ص :۲۹- ."١‏ وينظر مقالات حارس التراث أبى فهر › 
لأبي نمي» ص : ٠۸‏ . 
(۱۹) رسالة في الطريق إلى تقافتنا › لأبی فهر محمود محمد شاكرء بدون طبعة . ١١٤١ه-۱۹۸۷م ‏ دار المدني » جده . مكتبة 


الخانجى » القاهرة - مصر ›» ص : ۱۹۲-۱۸۹ . 


ومن صفاته الشَدَة والحدَة والصّرامة إلى حدَ الإيلام » ولكن لا يستطيع أحد في جميع الظروف 
إنكار طيبته وبساطته وربما سذاجته » فغضبه الثائر يخفي تحته روحا متسامحة » وغفرانا لا 
نهاية له » فهو كثيرا ما يتصاولٌ مع جلسائه تصاول الأعداء » ثم يتفرقون تفرّق الأصدقاء . ”©“ 

وإذا کان الشيخ يقسو على تلاميذه في حضورهم » ويسفه آراءهم » ویسخر منهم بأسلوب 

لاذع » إلا أن كل ذلك لم يكن يصدر عن حقدٍ دفين أو صلفٍ مهين . فما هو إلا والد وموجة يقسو 
ليزدجروا . 

وكان إذا قسا عليهم في حضورهم فإنه يدافع عنهم في غيبتهم › يتعصب لهم » ويغار على 
سمعتهم » وكان يبالغ في ذلك أحياناً » ويتجاوز الحدٌ في الثناء عليهم . 

ولقد بلغ من كرم الشيخ ومروءته وإنسانيته ورغبته في إحياء التراث وماثر السلف الصالح › 
أنه كان يعينُ طلابّه على ما يعترضهم في إعداد رسائلهم الجامعية » ومعظمهم من طلاب الدراسات 
العلياء كما كان يعلمهم منهجه الأمثل في طلب العلم وتحقيق التراث » ولا يضن عليهم بجهد أو 
وقت » بل لا يتردد في تقديم الكتب إليهم بنفسه » كما فتح لهم أبواب مكتبته العامرة » لينهلوا 
منها ومن عله الغزير» وكانوا يرجعون دائما إلى معرفته الواسعة » وعبقريته المشهودة في حلَ 
المعضلات . وفك المعميات » وإذا أعياهم شعرا أو نثراً لم يجدوا له قائلاً فزعوا إليه » فهداهم إلى 
اسم القائل واسم المصدر في أكثر ما يسألون » وقرّب إليهم الباقي ببعض ما يعرف. ”° 

وبالرغم من جدَيَةٍ الشيخ وحزمه ورصانته » إلا أنه أوتي روحا مرحة » تطرب للنادرة . 
لا يحمل همَاً ولا يعرف غمًاً » وهو کثیر ما یداعبُ تلامیذه » ویمازح خواص جلسائه » حتى إذا 
جد الجدٌ فهو الليث عاديا » وويل كل الويل لمن يتعرّض إلى عاصفةٍ من غضبه العاصف المدمّر » أو 
لسانه العضب الذي لا يعرف المهانة » ولا يبالي بصغير أو كبير . 

وكان من بواعثِ غضبه الذي لا یکاد یهد حتی يثور » ومن عوامل حساسيته الشديدة التي 
كانت تؤرقة ونُثْلف أعصابه . ما يرى لدى عدد كبير من كبار العلماء الذين يتبحرون في العلم » 


وينقطعون إليه » حتى لايكاد الواحد منهم يغادر بيته ليختلط بالناس » ويعرف أحوال المجتمع 


» ينظر إلى : فتحي رضوان » الرجل والأسلوب‎ . ٠١ ٠ ٠١ : ينظر : مقالات حارس التراث أبي فهر .. » لأبي نمي » ص‎ )٠١( 


دراسات عربية وإسلامية > ص : .)۱١‏ 


۷( ينظر : عبد القدوس أبو صالح » الشیخ محمود شاكر كما عرفته » ص : .140C:C›C› ۱ » ٩‏ 


عن كثب » وهذا ما يوقعهم في حالة من عدم التلاؤم مع غيرهم . ومن عدم الرضا عن الظروف 
المحيطة بهم وبأمتهم وبخاصة أنهم قد يصابون بالإحباط واليأس . إذ يطمحون أن يغيّروا مَنْ 
حولهم وأن يرفعوهم إلى مستوى مطامحهم وأمانيهم قي نهوض الأمة من كبوتها » وقي عودتها خير 
أمةٍ أخرجت للناس » وهم يريدون لن حولهم أن يكونوا على ما هم عليه من الجد والمثابرة 
والإخلاص والاستقامة ‏ والوعي بطريق الإخلاص وأسس النهضة . ”° 

لذا لم يكن عجيباً أن يبادل التلاميدٌ وامريدون شيخَهم موّدة بمودَةٍ »وأن يصبروا - إلا قلَة 
منهم- على قسوته عليهم ؛ إجلالا لعلم الشيخ وريادته وإمامته » فقد حبَه كل من عرفه عن قرب 
E‏ 


وكفاقه : 
انتقل الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر إلى جوار ربه مساء يوم الخميس الثالث من ربيع 
الآخر عام ١١١٠ه/‏ الموفق اليوم السابع من أغسطس عام ۱۹۹۷م ”ء وقد شيعه عددٌ من محبيه . 


آثاره ومولقاقه : 
ترك الشيخ محمود آثارا متفرقة تأليفا وتحقيقا . إلا أنه في بعض تحقيقاته يضع ( قرأه وعلق 
عليه). ولا يقول : ”حققه” + لأن امطلوب من نشر الكتب هو أن يكون الكتاب مروا خب 


موضوعه يهتدي الإنسان فى قراءته إلى المعنى الذي أراده مؤلفه. 


ا -مؤلفانه : 
-١‏ ( المتنبي ل مرة في مجلة المقت لقتطف » مجلد : ۸۸ ٤۱۳۰ھ‏ /٩۱۹۳م‏ » ثم طبع مرتين 


.۱١ : امرجع نفسه > ص‎ (YY) 
E المرجع نفسه » ص‎ (YT) 


9( مقالات حارس التراث أبي فهر ... لأبي نمي » ص :14 


۲- ( أباطيل وأسمار ) وهي جملة مقالات كتبها ثم أخرجهافي کتاب عام ۱۳۸١-۱۳۸۵‏ ه | 
٥*.مء,..‏ نشر وطبع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

۳- ( نمط صعب ونمط مخيف ) » وهو جملة مقالات نقدية کان كتبها عام ٩۱۹۹م‏ » ثم أخرجها في 
کتاب عام ٩۱٤۱ھ‏ /٩۱۹۹م‏ . 

-٤‏ ( برنامج طبقات فحول الشعراء ) » وقد کتبه عام ٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ » مبيناً منهجه في 
التحقيق» ونشره ضمن كتاب ( طبقات فحول الشعراء ) مع العلم أن البرنامج لم ينشر في 
طبعتي الكتاب الأوليين . 

-٠‏ ( رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ) » وهو كتاب فكري » صدر أول مرة مدرجا مع كتاب المتنبي في 
طبعته عام ۵۱٤١۷‏ / ۱۹۸۷م » ثم نشر مرارا بعد ذلك . 

-٦‏ ( قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام ) » وأصل الكتاب محاضرة ألقاها في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام ٥۱۹۷م‏ » ونشرت کتابا قبیل موته بأشهر عام ١١٤۱ھ‏ / 
۷م . 

۷-( مداخل إعجاز القران ) » وهي كتابات متفرقة ألف شاكر بينها في كتاب وتردد في نشره » 
فلم ینشر إلا بعد موته عام ۲۳٤۱ھ‏ /۲٠٠۲م‏ . 

۸- ( جمهرة مقالات الأستاذ : محمود محمد شاكر ) » جمعهاد . عادل سليمان جمال » 


وأصدرها عام ٤۲٤۱ھ‏ / ۳٠٠۲م‏ . 


ب -الشعر: 
-١‏ ( القوس العذراء ) » طبعت أول مرة عام ۵ه تقریبا / ۹4م » وهي قصيدة واحدة طويلة 


۲- ( اعصفي یا رياح وقصائد أخری ) جمعهما ابنه فهر بعد وفاته » ونشرت عام ١١٤۱ھ‏ : 


ج -تحفبفاته : 


. فضل العطاء على العسر ) » لأبي هلال العسكري‎ ( -١ 


۲- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » للمقريزي . 

۳- المكافأة وحسن العقبى » لأحمد بن يوسف بن الداية . 

. طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي‎ -٤ 

› تفسير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ ( -٠ 
صدر منه سته عشر مجلد ما بين عامي ۶ھ - ۱۳۸۹ھ تقریبا » ۱۹۹-۵م » وقد‎ 
. اشترك مع أخيه أحمد في الثلاثة عَشر مجلد الأولى » وانفرد بالثلاثة الأخيرة‎ 

. جمهرة نسب قريش . للزبير بن بكار‎ -٦ 

۷- تهذيب الآثار وتفضيل الثابت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من الأخبار » لأبي جعفر 
محمد ابن جرير الطبري . 

۸ دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني . 


. أسرار البلاغة. لعبد القاهر الجرجانى‎ -٩ 


د -تعليقات علو ڪتب محققه ومراجعات : 
-١‏ كتاب ( الوحشيات ) » وهو الحماسة الصغرى لأبي تمام » حققه عبدالعزيز الميمني » وزاد في 
حواشیه ” محمود شاکر ” . 
۲- شرح أشعار الهذليين » لأبي سعيد الحسين بن الحسين السُكري » حققه “ عبدالستار أحمد 


فراج”. وراجعه محمود محمد شاکر E‏ 


(۳( ينظر : دراسات عربية وإسلامية » المقدمة » ص : ۳۲-٠۹١‏ . ينظر : شيخ العربية وحامل لوائها ٠‏ أبو فهر ... ٤‏ 
محمود الرضوانی » ص : ٤44 - ٤۷٩‏ . 
ینظر : مقالات حارس التراث أبی فهر » لأبی نمی > ص : ۲١-۱۹‏ . 


ثانيا : الأحداث التي أثرت على اللغة العربية قي مصر 
والعصر الذبب عاش فيه الشيخ 

أهم الأحداث التي أثرت على اللغة العربية والثقافة قبي مصر : 

عاش الشيخ في عصر مضطربٍ تتقاذفه النوازع »وكانت المذاهب الفكرية والأدبية متشاكسة » 
الأمر الذي أدى إلى ظهور آراء في الأدب العربي» وهجوم على اللغة العربية ونعتها بالضّعف › 
إضافة إلى الهجمات الشرسة على الإسلام اققا تراث المسلمين » وقبل البدء في وصف 
العصر الذي عاش فيه الشيخ محمود محمد شاكر» لابدّ لنا أن نوضْحَ بعض الأحداث التي كان لها 
أآثر كبير في حياة مصر والتي أثرت على اللغة والأدب والثقافة فيها » وعلى العصر الذي عاش فيه 
الشيخ » وفيما يلي توضيح لأهم هذه الأحداث : 

-الاُقراك قي مصر : 

عانى الشعب من الحكم العثماني منذ أن أصبحت مصر تحت حكم الأتراك في القرن السادس 
عشر. إذ أنزلوا بأهل مصر البؤس والضنك . فتدهورت الأوضاع في الحكم والسياسة » انعدم الأمن » 
وساد الجهل . وهُدمت صروح العلم والأدب والفن » ولم يتح لعلمائها وأدبائها الظهور والتعبير › 
بل تُفيت جماعة منهم إلى القسطنطينية » وبقيت جماعة في عقر ديارها خاملةء لا تستطع أن تنتج 
علماً ولا أدباً » بذلك انهارت الحياة العقلية والأدبية في مصر » لولا نشاطً ضئيلٌ ظلٌ في الأزهر › 
وکان ينه ظلام مطبق من الفقر والبؤس. بسبب سوء الإدارة . 

-الحملة الفرنسية بقيادة "نابليون": 

اقتحمت الحملة الفرنسية مصر في آخر القرن الثامن عشر بقيادة ”نابليون بونابرت" » ومكثت 
نحو ثلاث سنوات» كانت جميعها جهادا عذيفا وصراعا مريرا قاسيا بين الشعب المصري والمعتدين 
> ولكن الشعب المصريّ اطلعَ من خلال هذه الحملة على بعض وجوه الحياة الأوربية في فرنسا» 
إضافة إلى ذلك فقد لفتت الحملة المصريين إلى ما أصاب الغربيون من تقدم في العلم وقد تمثّل ذلك في : 

-١‏ استقدام نابليون طائفة من العلماء البارعين وا متخصصين في مختلف العلوم التاريخية 
والطبيعية والرياضية » فلم يلبث حين نزل مصر أن أسَسنَ المجمعَ العلمي المصري على غرار المجمع 


العلميٌ الفرنسي » وانبعث العلماء الذين جاءوا معه يدرسون مصر من جميع أطرافها .الأمر الذي 
اذى إلى : 

-١‏ إنشاء المعامل التي تعني بالبحث العلمي التجريبي» ومكتبة. ومطبعة» وكان الفرنسيون 
يستدعون المصريين لرؤية ما يجرون من تجارب كيميائية لا عهد لهم بها . فيعجبون وينبهرون . 

أما المطبعة فكانت تطبع بالحروف العربية منشوراته وبعض الصحف الدورية»بل أخذت 

تطبع بعض الكتب . ولم يكن للمصريين عهد لا بالمطبعة » ولا بما تطبع من منشورات وكتب 
وصحف فكان ذلك كله جديداً عليهم . 

-اختیار محمد علي والیاً على مصر : 

ما غادرت الحملة الفرنسية مصر»عاد المصريّون إلى حكم العثمانيين » واختاروا "محمد علي 
باشا" واليا عليهم؛ ليدخلوا تاريخا جديدا لأمة مجاهدة متحررة إلا أن محمد علي قضى على 
هذه الآمال والمطامح . ومنعهم من الاشتراك مع الحكام في حكم أنفسهم وتدبير شؤونهم » فقد كان 
رجلاً طموحاً يريد أن يحققّ لنفسه آمالاً ء فق الجيش وعَِيْ به » واستعان بالأساليب الأوربيّة ‏ 
اله ا ن وك ل ج ره مل حو الو اکى 3 اها ار 
الحربية والصناعية والهندسية والطبية » وكان المعلمون في هذه المدرسة من الفرنجة » وكان لابد 
للمصريين أن يحسنوا اللغات الأجنبية ليفهموا عنهم » فأنشئت لذلك مدرسة الألسن › وأرسِلّت 
البعوث إلى الغرب» كما أنشئت في أثناء ذلك كثيرُ من المدارس_ الابتدائية والثانوية . 

كل ذلك فعله ”محمد علي" ليحقق أحلامه » ولا لم تتحقق أحلامه انصرف عن التعليم وأغلق 
ابنه المدارس من بعده » ولكن الصلة بين مصر وأوروبا لم تنقطع لسببين هما : 

-١‏ وجود طائفة من العلماء المصربين الذين بعثوا إلى أوروبا وعادوا ليثبتوا حركة المزج الحديثة 


بين حياة مصر العقلية وحياة الأوربيين . 


٤ محمد على باشا : ابن إبراهيم آغا بن على المعروف ب”محمد على الكبير "مؤسس آخر دولة ملكية بمصر ألبانى الأصل‎ )۲١( 
قدم مصر وكيلا لرئيس قوة متطوعة لردٍ غزاة فرنسا » وبعد زمن أصبح والي مصر » وعني بتنظيم حكومتها » وكثرت في‎ 
. أيامه المدارس المصرية وا معامل في الديار المصرية‎ 
. ۲۹۸ : ص‎ » ٩ : ينظر : الأعلام» للزركلي › ج‎ 


۲- مهاجرة كثير من الأوربيين إلى مصر وتأسيسهم للشركات والمدارس فيها » إذ زار مصر 
كثير من أدبائهم وأخذت تؤثر بتاريخها القديم والحديث في أدبهم والأدب الأوربي عامَّة ؛ لذلك 
فتحت المدارس » وأخذت الحركة تنمو وتؤتي أكلها » حيث أنشئت "دار الأوبرا" و"مكتبة 
الخديوية” وكثرت المدارس الابتدائية والثانوية » وأقيمت مدرسة للبنات » وبذلك أصبح العلم 
للعلم لا للجيش . 

- فقم قناة السويس : 

كان لفتح قناة السويس آثارٌ عملية واضحة إن قَرّبت القناة المسافات المادية والمعنويّة بين 
الشعوب الشرقية والغربية في اتجاهات تفكيرها وحضاراتها . وكما أثرت على العلاقات السياسية 
أثرت أيضاً على العلاقات العقلية على اختلاف أنواعها سواء فيما يتصل بالمصريين أو فيما يتصل 
بالأوروبيين بعضهم ببعض » حيث كثر إقبال الأوروبيين على مصر » كما كثر إقبال الصريين على 
أوروبا » وكان لهذا الفتح أيضا آثارٌ سياسية بعيدة في العلاقات الدولية مما نشأعنه فيما بعد 
احتلال الإنجليز لصر: 

- الاحتلال الإنجليزي لمصر : 

أثناء الاحتلال الإنجليزي حاول الإنجليز جاهدين أن يعلوا ثقافتهم بمصر فوق الثقافة 
الفرنسية وغيرها من الثقافات الأوروبية » فحينا يجعلونها لغة العلم والتعليم » وحينا يجعلون 
البعثات جميعا إلى بلادهم » كما أقبلت على مصر طائفة من البعوث الدينية الغربية المختلفة › 
وأسست كثيرا من المدارس في القاهرة والإسكندرية وغيرها من عواصم القطر المصري » وكان لها أثر 
في الحياة الثقافية . ”° 

وذلك لأن الاحتلال الإنجليزي سيطر على التعليم سيطرة خاصة إلى أن جاء "دنلوب" في 
(۱۷٠مارس‏ ۱۸۹۷) » ليضع للأمة نظام التعليم المدمّر » وكان التمهيد لهذا العهد طويلا متعدد 
الجوانب . وكان قوامه إعداد أجيال من ”البعوثين” يعودون من أوروبا إلى بلادهم ببضعة أفكار 


تتضمنُ الإعجاب المزهوٌ ببعض مظاهر الحياة الأوروبية . مقرونا بنقد بعض مظاهر الحياة ف 


)۷( الأدب العربي المعاصر في مصر › د : شوقى ضيف . الطبعة الحادية عشرة » دار المعارف » القاهرة - مصر › 


.۱٦۰۱۵١۰۱٤۰۱۲۰۱۱ : ص‎ 


بلادهم » وبأن يكاشفوا أمّتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهم وأن الذي عندهم هو سر 
ضعفهم وانهيارهم . 

ول جاء عهد ”دنلوب” » رأی أن من الضروري أن تنشاً أجيال متعاقبة من ”تلاميذ المدارس” في 
البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا التحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملا من ماضيهم كله » 
مع هتك أكثر العلائق التي تربطهم بهذا ا لماضي اجتماعيا وثقافيا ولغوياء ومع ملء هذا الفراغ 
بالعلوم والآداب والفنون » ولكنها فنون وآداب » وتاريخ الغزاة . 

وقد تولى نظام ”دنلوب“ تأسيس ذلك في المدارس المصرية . مع مات من مدارس الجاليات التي 
يتكاثر مع الأيام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتهم » وكان للغزاة ما أرادوا . 

كما أثيرت قضية كثيرة الضجبج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغريةٍ تقبلها النفوس بلا ممانعة » 
وهي قضية "القديم“ و "الجديد" و ”التجديد" و "ثقافة العصر” و "الحداثة"” و ”التحديث" . والنظرٌ 
في حقيقة هذه القضية يفضي إلى شيئين ظاهرين : 

أ - ميل ظاهر إلى رفض "القديم” والاستهانة به » دون أن يكون الرافض ملمَّاً بحقيقة هذا 
”القديم“. 

ب- ومیل سافر إلى الغلوفي شأن ”الجديد” . دون أن یکون صاحبه متميّزا في نفسه تميَّزا 
خخا انه خد ديد انعا كن فة 2 رادو عى ا ا ا کل ا 
يميّزه أن الله قد يسر له الإطلاع على آداب وفنون وأفكار تعب أصحابها في الوصول إليها من خلال 
نقافتهم المتماسكة المتكاملة . 

وظهرت دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وأشباه ذلك » في الصحافة والكتب 
المؤلفة . لأن تفريع الأجيال من ماضيها المتدفق في دمائها والمرتبط بالعربية والإسلام » يحتاج إلى 
ملء بماض آخر يغطي عليه » فجاءوا بماض بائد معرق في القدم والغموض » ليزاحم ذلك الماضي 


الحي الذي يوشك أن يتمزق و يختنق بالتفريغ المتواصل" . 


(۲۸) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » لأبي فهر محمود شاکر » ص: ۱۵۲ ٠١١ » ٠١۳١١‏ . 


وهذا الأسلوب اتبعه المستعمر الغربي في كل الأقطار التي احتلهاءوهذا ما فعلته فرنسافي 
الجزائر حين دعت إلى إحياء اللغة الأمازيغية البربرية»باعتبار البربر أمة مستقلة عن العرب »كما 
ادعت بأنهم مسیحیون منحدرون من شعوب أوربية.وما هم إلا أمة يمنية عاربة قحطائية". 

وبرزت الدعوة إلى العامية وتحقير الفصحى وازدرائها ‏ إذ ميت اللغة العربية الفصحى 
بالقصور والتخلّف والجمود وعدم مواكبتها للعصر » كما أنّهمت بالصعوبة في نطقها وبالتعقيد في 
حروفها ‏ من هنا كانت الدعوة إلى اتخان العامية أداة للتفاهم والتعبير في الصحف » ولغة للتعليم 
والأدب والشعر » بل هناك من يرى اتخاذها لغة يُترجَم بها القرآن". وصاحب ذلك الدعوة إلى 
الكتابة بالحرف اللاتيني لصعوبة الحرف العربي - كما يزعمون- وكلٌ هذه الدعوات يدعي 
أصحابها أن الغرض منها التسهيلٌ والارتقاء والتجديد . 

وهناك من ذهب إلى التشكيك في الشعر الجاهليْ إذ يرى أن أكثره منحول وأن ما نسميه 

شعرا جاهليًا ليس من الجاهلية في شيء وأن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قلي جداً ء لا يمثلَ 
شیئاً ولا يدل على شيء . ”" 

وكان لهذه الدّعوات المضللة ( المسمًاة بدعوات التجديد ) دعاة مؤيدون » وكان لها في نفس 
الوقت من يعارضها ويحاربها ومن هنا انقسم المثقفون إلى فريقين : 

أ - فريق ينادي بالرّجوع إلى القديم ؛ لأنه كاف جدا لنضج الحياة العقلية عند العرب » فكما 
أخرج عقولا ناضجة في جميع العصور فبالتأكيد سيخرجهم اليوم . 

ب - وفريق ينادي بالرجوع إلى ثقافة الغرب » وإلى آداب الغرب للأخذ منها واستلهاوها؛ 
وحجَتهم في ذلك أن التراث الشرقي في العلوم والآداب والفنون » لا يكفي لنضج الحياة العقلية 


(۲۹) ينظر : الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقياء الدكتور أنور الجندي»بدون طبعة.ء -٠۳۸١‏ ١٦۹٠ء‏ الدار القومية للطباعة 

والنشر» القاهرة- مصر»ص:٩۹٩-۹4‏ . 

(١)ينظر‏ :أباطيل وأسمار » محمود شاكر » مطبعة المدني » القاهرة » ص : ٠١١‏ . التبشير والاستعمار في البلاد العربية, تأليف : 
الدكتور مصطفى خالديالدکتور عمر فروخ. الطبعة الرابع ة۰ ۱۳۹۰ = ۱۹۷۰ »ص :۲۱۷- ۲۴۲ . 

. ۲٥۸: ينظر : جمهرة مقالات محمود شاکر » ج : ۱ » ص‎ )۳١( 

(۳۲) ينظر: المتنبي » لمحمود شاکر » ص : ۲۹ . 


الحديثة » بل يجب لكي يصلَ هذا النضج إلى مداه من التقدم أن يأخذ ما أنتجه وتنتجه القرائح 
والعقل البشري في الغرب . ”“ 

وفي هذا العصر ولد الشيخ محمود محمد شاكر . ونزاعٌ القديم والحديث قائمٌ على أشده » بل 
هو نزاع شامل لنواحي الحياة المختلفة » فالحديث هو الحضارة الغربية المسيطرة بثقافتها › 
وطبيعي أن يكون الشيخ إلى جانب العربية والإسلامية » وهي القديم كما يزعمون . 

وقد تحدت الشيخ عن جيله وعصره الذي عاش فيه » فذكر أنه من جيل المدارس المصرية › 
الجيلٌ الذي تمٌ تفريغه تفريغاً يكادُ يكونٌ كاملا من الماضي كله من علومه وآدابه وفنونه » كما تم 
هتك العلائق بينهم وبينه > وصار ما كان في الماضي متكاملا متماسكا » مزقا متفرَقا يكاد يكون 
خالياً من المعنى ومن الدلالة » ولأنه غير ممكن أن يظلٌ الفارعٌ فارغا أبدا » فقد تم مِلْءُ هذا الفراغ 
بجديد من العلوم والآداب والفنون » لا تمت إلى الاضي بسبب ؛ لأن الغرض من هذا التفريغ وملء 
الفراغ بالجديد هو تمزيق الماضي وخنقة » وتغليب الثقافة الغازية واللغات الغازية دون أن يكون 
هناك مقابلٌ في النفوس من ثقافة ماضية حيَةٍ وباقيةٍ على تماسكها وتكمالها . 

أما الحركة الأدبية والثقافية في هذا الوقت فقد انتعشت انتعاشاً غير واضح امعالم » ولكنّه يقوم 
على أصل واحد في جوهره . هو ملء الفراغ بما يناسب آدابا وفنونا غازية كانت قد ملأت بعض هذا 
الفراغ فهي تحدث في النفوس فف ال واد جدنه نا 

وحتى جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودور العلم وأشباههما ‏ الذين حاولوا المحافظة 
على الماضي محافظة ما » عمد الغازون إلى تفريغهم » وربطهم بالحركة الأدبية الغازيّة المتصاعدة 
تحت ألوية :“الجديد” و"التجديد” و ”ثقافة العصر” » وسائر الألفاظ المبهمة المغرية . كما أتاحوا 
لهم الاطلاع على ما عند الحضارة الغازية من نظر ورأي في آداب العربية وعلومها وفنونها 
وتاريخها ودينها أيضا » وهذا موفورٌ في مؤلفات المستشرقين المرتبط كل الارتباط بالاستعمار 
والتبشير » أي تدمير الأمم المستضعفة وتحطيم ثقافتها وآثارها وماضيها كله . ”“ 


(۳۳)ينظر : قصة الأدب في مصر . د : محمد عبد المنعم خفاجي . الطبعة الأول > ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲م » دار الجيل » - لبنان » ج 
:۳ ص : ۱۳۴۳ . 


6( المتنبي » لأبي فهر » ص : E‏ 


كما دخلت على الأمة الإسلامية والعربية في هذا العصر أفكار هذامة تحت مسمى :”الجديد” 
و"التجديد" » وغيرها من الألفاظ والمغاهيم التي فرّغت من معانيها » وأعطيت دلالات غريبة 
ودخيلة بعيدة عن ثقافة المجتمع » ساعد على ترويجها ونشرها والإعدادِ لها الغزاة المستعمرون . 

مفهوم التجديد : 

وضح الشيخ أن مفهوم التجديد عندهم هو :"الأخذ من مفاهيم وآراء بعيدة عن ثقافة الأمة 
الإسلامية العربية » وهي آراء وأفكار قد تون صياغتها من هو لصيق دخيل على العربية وعلى 
لسانها » ولم ينشاً فيها » وإنما تعلمها على كبر » فهو لا يعلم منها إلا أقل القليل » ومن هو 
محروم بطبيعته من القدرة على تذوق آدابها » ومن هو مسلوب کل إحساس بتاریخها » فصلا عم 
يكنّه في سريرته من العداوة المتوارثة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المتجددة أن يعمل جاهدا في 
تشويه صورتها تشويها متعمَّدا لأغراض حضارية“ . " 

أما مفهوم " التجديد" عند الشيخ شاكر فيتجلى واضحاً في قوله : " إن "الجديد" و"التجديد" . 
لا يمكن أن يكون مفهوما ذا معنى » إلا أن ينشأً نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة 
حيَّة في أنفس أهلها . ثم لا يأتي التجديد إلا من متمكن النشأة في ثقافته > متمکن في لسانه ولغته › 
متذوق لا هو ناشیٌ فيه من آدابٍ وفنون وتاریخ » مغروس تاریخه في تاریخها وقي عقائدها . في 
زمان قوتِها وضعفها » ومن المتحدَر إليه من خيرها وشرَّها » محًا بذلك كله إحساسا خاليا من 
الشوائب » ثم لا يكون "التجديد“ تجديدا إلا من حوار ذكيٌ بين التفاصيل الكثيرة المتشابكة المعقدة 
التي تنطوي عليها هذه الثقافة » وبين رؤية جديدة نافذة » حين يلوح للمجذد طريق آخر يمكن 
سلوكه » من خلاله يستطيع أن يقطع تشابكا من ناحية » ليصله من ناحية أخرى وصْلا يجعله أكثْرَ 
استقامة ووضوحا » وأن يحل عقدة من طرف ليربطها من طرف آخر ربطا يزيدها قوّة ومتانة 
اة 

فالتجديد هو : حركة دائبة في داخل ثقافة متكاملة » يتولآها الذين يتحركون في داخلها كاملة 
حركة دائبة » عمادُها الخبرة والتذوق والإحساس المرهف بالخطر ‏ عند الإقدام على القطع والوصل 
وعند التهجم على الحلٌ والرّبط ”. ”© 


.o: المرجع السابق » ص‎ (o) 


. ٠٣-۲١ : المرجع السابق : ص‎ )۳١( 


القصل الأول 


المبحت الثاني : نظرته إلى اللغة. 


أولا : موققه من الد عوة إلى العامية. 


ثانيا : موقفه من إلغاء الإعراب. 


ثالذاً : موقفه من رسم العربية بالحرط اللاتيني. 


لا كان هدف المستعمرين نزع الإسلام من نفوس أبنائه » وهدم اللغة العربية الفصحى التي هي 
لغة القرآن » كان لاد على المسلمين أن ينهضوا للدفاع عن دينهم » وإحياء فكرهم العربي » وتجديد 
تقافتهم القديمة ؛ لذا ظهرت محاولات إصلاح » مطامحها وآمالها إصلاحٌ كل شيء في الحياة › في 
الدين والسياسة والأدب . فكانت المحافظة على التراث قائمة . يمثلها جمهور المنتسبين إلى 
الأزهر ودار العلوم » وشعراء مدرسة الإحياء » وغيرهم من الأعلام والأدباء والكتاب والمحررين 
ممن استشعروا بحريتهم وكرامتهم ووجودهم الإنساني . ° 

وقد كان الشيخ محمود شاكر من المدافعين عن الحق » المحامين عن هذه الأمة وتراثها › إذ 
وقف موقفا متميزا تجاه هذا التجديد » الذي لايهدف إلا إلى إفساد التراث العربي » وطمس هويّة 
الأمة الإسلامية العربية » فشيخنا يدعوا إلى التجديد ولكن بضابط العودة إلى الأصالة . وأن تعود 
الأمة إلى هويتها . تلك الهوية التي طوس منها الكثير » ومن أجل ذلك خاض الشيخ صراعات 
كثيرة ‏ دافع فيها عن الدين الإسلامي ومبادئه وعن أنبياء الله كما نافح فيها عن تراث الأمة ( 
ولا سيما الشعر الجاهلي ) ”". ورد على كثير من الذعوات المضللة التي من شأنها تشويه صورة 
الدين وإبعاد أبنائه عن تعاليمه“ . 

ومن هذه الدعوات التي حاربها شيخنا : 

الدعوة إلى العامية » واستهجان الفصحى . 

الدعوة إلى إلغاء الإعراب . 

الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية . 


وفيما يلي توضيح موقف الشيخ منها » وصراعه مع بعض دعاتها : 


(۳۷) ينظر : قصة الأدب في مصر » للدكتور محمد خفاجي » ج : ۴۳ » ص : ٠١١‏ . 

(۳۸)ينظر : دراسات عربية وإسلامية » محمد حسن عواد محمود شاکر مفکرا مسلماً : ص : ٤۲۳‏ . أباطيل وأسمار » 
ص : ۷0 » ۳۰۵ ۳۱١۰۹‏ . 

(۳۹) ينظر : المتنبي » لأبي فهر محمود شاكر » ص : ٠۳-۹‏ . مقالات حارس التراث أبي فهر »> ص : ۷١‏ . 

. منها الدعوة إلى الفرعونية » وهي دعوة هدفها سلخ الأمة الإسلامية من عقيدتها وتراثها الحي وردها إلى ماض بائد وثني‎ )٤١( 


ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر » ج : ۱ » ص : ۸۳ > ۸٩‏ » ۸۷ . 


أولا : موقفه من الد عوة إلى العامية : 

جاءت هذ ه الدعوة لا رأت أوربا الأمة الإسلامية وهي من مختلف الأجناس والألوان والألسنة 
کا ا و ا ا ر اف ر الت > ر ج هة 
كبيرة منهم على ظهر قلب » ومن لم يحفظه جميعا حفظ بعضه » تعجَّبت من هذه القوة الخارقة 
لهذا الكتاب الذي حول البشر إلى اتجاه واحد مثّسق على اختلاف الأجناس والألوان والألسنة ؛ لذا 
قام "الاستشراق " بدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذي سوف تتصدى له أوربا المسيحية بعد 
يقظتها » وعلى حين غفوة رانت على هذا العالم الإسلامي » فكانَ اول همٌ ” الاستشراق ” أن يبحث 
لأوربا سلاحا غير أسلحة القتال لهزم هذا الكتاب » الذي جعلَ الأمة واحدةء فبدأ بإغراق المسلم 
غير العربي في لسان الغازي » أما العربي فقد أعدت له سياسة أخرى » وهي إقناعه باتخاذ اللغة 
العامية لغة أدبية » وتحقير الفصحى واتهاوها بالجمود والتخلف . 

الهد ك من جذه الد عوة هو : 

إقصاء القرآن وذلك بالقضاء على لغته ؛ إذ لا يمكن فهم القرآن والأحاديث النبوية إلا بإتقان 
العربية » فإذا جُهلت العربية الفصحى انغلق القرآن والحديث النبويٌ عن المفاهيء . ”“ 

ونا كانت الدعوة إلى إحياء اللغة العامية واستهجان الفصحى » من الدعوات الخبيثة التي دعا 
إليها المبشرون > كان لشيخنا موقف متميَرٌ تجاه هذه الدعوة » إذ لم يقف موقف المستنكر فحسب » 
بل درس تاريخها دراسة دقيقة . فكشف عن أهداف هذه الدعوة وخططها الرامية إلى تدمير لغة 
القرآن أو إضعافها"“. توصل بعدها إلى عَدة نتائج » فيما يلي توضيحها : 

: ارتقباط الد عوة إلى العامية بالحداث السياسية الكبرى‎ -١ 

يذكر شيخنا أن هذه الدعوة مرتبطة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتماعية ظاهرة أو 
خفية . فالمعركة بين ” اللغة الفصحى ” وبين ” اللغة العامية ” لايمكن أن تعد معركة أدبيّة 
مجرّدة من العوامل السياسية والدينية الخفيّة والظاهرة »أما الذعاة إلى ذلك ( صبيان المبشرين ) »› 


فقد تجرّدوا لهذه الحرب السياسية التى اتخذت الدعوة إلى العامية سلاحا يراد به تفتيت قَوّة 


(4۱) ینظر : أباطیل وأسمار > ص : ۱۵۷ » ۱١۸‏ . 
(۲٤)المرجع‏ نفسه » ص : ۱١۹ - ۱٥۹‏ . 


۰ : المرجع نفسه » ص‎ )٤۳( 


متجمَعة كانت . أو تفتيت قوة هي في طريقها إلى التجمع » وأما من غفل عن هذه المعارك وعدّها 
معارك أدبية ( أي معارك ألفاظ ) . فإنّما يخاطرون بمستقبل أمم قد ائتمنوا عليها ”“. 

۲- الدعوة إلى العامية ليس لها شبيه قي أمة من المم : 

بين أن هذه القضية من أعقد القضايا التي أبتلي بها العالمٌ العربي عامَّة » وليس لها شبية في 
العالم كله حتى في البلاد التي تعد لغتُها وكتابة لغتها من أصعب اللغات وأشدها تشعباً » كاللغة 
الصينية مثلاً » والكشفُ عن هذه القضية وهي قضية العامية والفصحى » كشفٌ عن أعظم مؤامرة 
خبيثة » بدأت خافتة » ثم علا صوتها واشتد ضجيجها منذ سنة ١١۹٠م‏ » بعد العدوان الثلاثي 
على مصر » وبعد ارتداد قوى الشر على أعقابها . والمشتركون في القضية » بين غافل لايدري ماذا 
یقول » ولا ماذا یراد به » وبين ماكر خبيث يضرم النار في الحطب لتأكل الأخضر واليابسَ بعد 
قلیر <“ 

۳- صلة التبشير بالد عوة إلى العامية : 

وضّح أن الأعداء يعرفون أن الانقضاض المسلح لا يُجدي » بل يعمل على انبعاث قوة متماسكة 
شديدة البأس والخطر » خليقة أن تسترد شبابَها » مهما كان في كيانها من العيوب . 

لذا ينبهنا الشيخ إلى أن التبشير ليس معناه فقط هو : دعوة الرهبان والقسيسين إلى دينهم وإنما 
هو : ” توجيه النشء إلى ثقافة غير ثقافته » ومحاولة نزع عقيدته الإسلامية » وإبعاده عن القرآن 
ولغته العربية " . 

وتكملة لمشروعهم الخبيث قاموا بإشاعة ألفاظٍ حملت بين طيّاتِها مفاهيم خاطئة » هدفها 
الَذّك بهذه الأمة » وتدميرٌ ثقافتها وحضارتها مثل : 

التخلف : أرادوا به عدم الأخذ بالحضارة الغربية . 


الجمود : وقصدَ به التمسك بالدين الإسلامي والقرآن ‏ والمحافظة على قيم الأمة » ولغة القران 
الصعوية : صفة ألصقت باللغة العربية » وقواعد الذحو العزبى . 


. ۲٤۳ » ۲٤۲ : المرجع السابق » ص‎ )٤٤( 


. ٠۷١ : المرجع نفسه > ص‎ )٤( 


الإصلاح : جعل معناه السير في ركاب الغرب » وجعل ثقافته عنوان التقده . ”“ 
صراعات الشيخ مع دعاة العامية : 


0 
-١‏ صراعه مم لویبس عوض ‏ ۱: 


يعد الصراع مع لويس عوض من أكبر الصراعات في حياة محمود شاكر » إذ لم يكن في حقيقته 


صراعا مع لويس عوض بشخصه » بل كان صراعا مع تيّار بأسره » يريد أن يعلى الثقافة الغربية 


فلويس عوض عُرف بدعوته إلى العاميَّةء والكيد للغة العربيَّة الفصحى ؛ وذلك نكاية بالقرار 
الذي اتخذه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بضرورة استعمال اللغة العربية في حوار القصة 
> وقصر الجوائز على القصص الخالية من الحوار العامي . 

كما أنه دعا إلى ترجمة القرآن إلى العاميّة » لجو - بزعمه - بديننا من غشٌ رجال الدّين » 
وذلك لأننا نقرأً القرآن بلغة لا نفهمها » فإذا تُرجمٌ إلى العامية سقطت عن بصرنا الغشاوة وبالتالي 
لا يستطيع رجا الدين أن زيوا علينا من عندهم دينا » إلا نه لم صرح بتحليله هذا تماما » > بل 
أت من طريق خفي فهو لا يتحر ك امن قحك الستار اذ خرب لتا الأمثلة برجات الدين 
المسيح الذين لا يريدون أن يقراً الشعبُ السَانحٌ كلام السماء بلغة يفهِمًها » فتسقطً عن بصره الغشاوة 
( وبالطبع نحن نقرأ القرآن بلغة لا نفهِمُّها ) » كما أنهم يزيفون من عندهم ديناً للشعب » ليَسْلسَ 
قياده » ويبقى راكعا أمام الأشراف ( وكذلك أهل الإسلام بالطبع !!) » ومن هنا يأتي لويس عوض 
ويعظ أهل الإسلام بإخلاص ليترجموا القرآن إلى العامية ليتخلصوا من غشٌ رجال الدين» كما سَخِرّ 
من الشّعر العَربي وجاءَ بشروحات للشعر العربي دلت على جهله وعدم فهّمه بتراكيب اللغة 
المرب ايها 


. ۱۸۸-٠۱۸٤ : المرجع نفسه »> ص‎ )٤٩( 

)٤۷(‏ لويس عوض هو : ناقد ومفكر » له مواقف ضد العرب والعربية » وله دراسات في النقد والأدب » ١١۹٠م‏ » لما دخل صحيفة 
الأهرام > وعَيَنَ مستشارا ثقافياً فيها » وتولى تحرير صحيفة الأدب والفن » جاءته الشهرة منها » ومنها أخذ ينفث سمومه 
لأهل الإسلام . ینظر : أباطیل وأسمار »> ص : ٠6۹ ۰ ۱٤۸ » ۱٤۳ ۰ ۱٤۲‏ . 

.٤ ۳٤۲ ۱6۷ ۱0° ۰۱٤٤.1٤١ › ۱٤۳ : المرجع نفسه »> ص‎ : رظني)٤٨(‎ 

وردت آراء لويس عوض في مجلة الأهرام القاهرية الصادرة عام٣۹۸٠م.ينظر:‏ مقدمة في فقه العربية.د: لويس عوض الطبعة 


الأولى ۲٠٠»‏ .رؤية للنشر والتوزيع ‏ القاهرة-مصر »ص :٠-۲۷.دراسات‏ أدبية»د :لويس عوض.» الطبعة الأول ۱۹۸۹م »ص : 


۲- صراعه مع أحمد لطفي السيد ” : 

وصف هذا الرجل العربية بغناها في المعاني والمسميات القديمة » وفقرها في المعاني الجديدة 
والمصطلحات العلمية » وطالب الكتّاب بأن يتسامحوا في قبول المسميات الأجنبية ويُذْخلؤها في 
كتاباتِهم » كما أدخلها الجمهور في المخاطبة » إذ يرى أنه لاخطر على اللغة منها مادامت 
ستخرجُها من جمودها إلى التطور الرّاقي . 

كما طالب بأن يحتضنٌ الكذّاب المغردات الغريبة الموجودة في اللغة العامية » فاستعمال مفردات 
العامة وتراكيب العامة إحياء للغة الكلام » وإلباسها لباس الفصاحة » فيه إحياءً للعربية 
لتخليصها من الَف » وبالتالي يتاب العامة الكثابً في كتاباتهم » والخطباءَ في خطاباقهم » 
والممتّلين في رواياتهم . 

ويرى الشيخ محمود شاكر أن هذا الرجلٌ شديذ التناقض ؛لأنه قد دافع قبل ذلك عن العربية 
الفصحى لنفعة الأدب . ولخدمة اللغة » وأعظم من ذلك خدمة القرآن الكريم . 

كما كان يمتدح الشاعرَ الإنجليزيٌ شكسبير لاستخدامه أساليبً خافية على كثير من العامة » 
ويثني على أبي العلاء امعري ؛ لاستعماله من غريب اللغة › De‏ » فأيْ تناقض 


ھذا؟ °“ 


۳- صراعه مع توفيق الحكيم ”° : 


۲-٥‏ .۱4. ۳۲-۳۲۷.دراسات ف النقد والأدب.د: لويس عوض »بون طبعة » بدون تاريخ الكتب التجاري للنشر 


والتوزيع » بيروت-لبنان »ص : ۱64-1. 


)٤۹(‏ أحمد لطفي السيّد : من أعلام النثر في الأدب المعاصر تون بمعارف مختلفة عربية إسلامية وغربية وفرنسية » عمل جاهداً 
على تربية الشعب المصري وتطوير حياته العقلية على ضوء الفكر الغربي قديمه وحديثه » فهو يرى ضرورة تأسيس الحياة 
العقلية على أصول غربية . ينظر الأدب العربي المعاصر » ص : ۲١۵۱‏ . 

)٠١(‏ ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ۲٠٦-۲٦۲‏ .وردت مقالات أحمد لطفي السيد في جريدة ”الجريدة” الصادرة عام۱۹۱۳م »خلال 
شهري إبريل ومايو. 

)١١(‏ توفيق الحكيم : من أعلام النثر في الأدب المعاصر من مواليد الإسكندرية » بعد إتمامه دراسة الثانوية في القاهرة سافر إلى 
باريس » وأمضى بها نحو أربع سنوات » عكف على قراءة القصص وروائع الأدب المسرحي في فرنسا وغير فرنسا » شغف 
بالوسيقى شغفاً شديداً ‏ وقته كله موزع بين المسارح والموسيقى والتمثيل » فاستقرً في ضميره أنه أَعِدٌ ليكون أديب وطنه 
القصصي والسرحي . 


ينظر : الدب العربی المعاصر » شوقی ضیف › ص : ۲۸۸ . 


يستنكر شيخنا رؤية توفيق الحكيم للعامية بأنها هي الفصحى مع بعض الرخص . فالأستان 
توفيق الحكيم يرفض الاعترافً بوجود لغةٍ منفصلة مستقلة اسمها العامية » تُترجَم إليها العربية 
كما لو كانت لغة أجنبيّة » فهو يرى أن اللغة العاميّة هي مجرَدٌ لهجة تخاطب عربيَة » استخدم 
فيها بعض الرُخص » والاختزالات » وا لاستبدالات » كاستعمال الحاء بدل السين في الفعل 
الستقبلء فينطق :” حاكتب ” بدل: ”سأكتب” .. الخ » فالعامية عنده لغة عربية سليمة » تكاد 
تقترب من لغة الكتابة » فيما عدا ترك الإعراب وإبدال بعض الحروف . فالهوة عنده ليست 
سحيقة إلى هذا الحد الذي يبي العمل على تعميقِها » وشطر اللغة الواحدة شطرين » وجعلها 

لذا يرى أن ” توفيق الحكيم ” من دعاة العامية ؛ لأن آراءه لا تختلف عن غيره من أصحاب تلك 
الدعوة . ”° 

ثافياً : موققه من إلغاء الإعراب : 

رفض الشيخ دعوة بعض الكتّاب الذين أجازوا التساهل في الإعراب وإلغاءّه في الحوار التمثيلي 
> ومن هؤلاء الذاعين الأستاذ : “ توفيق الحكيم ” الذي رأى أن تسكينَ الأواخر ( أي الوقف 
بالسكون وعدم الإعراب ) من صفات لغة التخاطب السريعة في كل أمةٍ عربية » ولا يتوق أن كلام 
العرب القدامى في الأسواق كان بإعراب أواخر الكلمات فالتسامحٌ في الإعراب عندّه لا يقد في عرَبِيّة 
اللغة وسلامتها . 


ويستشهذ الأستاذ ” توفيق الحكيم ” على ما يذهب إليه بالقراءاتِ السبّع في القرآن » فهي في 
رأيه أوضح الدّليل على أن لغدَنا العربيّة من قديم كان المنطوق فيها مخالفا للمكتوب » وكان هذا أمرا 
شاعا . 


وهذا تبريرٌ مخالف للواقع . فالقراءات لم تَتّهاون في الإعراب ولم ثُلغِه ؛ لذا وَسّمّ الشيخ هذا 
القول بأنه : ” تضليلٌ وتلاعب ف اللغة » وتصييرٌ العام السوقيٌ المبتذل فصيحا ””“ . 


. ٠٠۵ : ینظر : أباطیل وأسمار » ص‎ )٥۲( 
مارس عام‎ ١ (۳)ینظر : المرجع نفسه .» ص : ۳۵۹ - ۳۹۷ .وردت مقالات الحكيم في جريدة الأهرام القاهرية الصادرة في‎ 
۳م .واستمرت مدة أربعة أسابيع.ينظر :يا طالع الشجرة.د:توفيق الحكيم. بدون طبعة »بدون تاريخ » مكتبة‎ 


الاداب. الجمامیز ».ص :۱۹-۱۲. .۳٤-۹‏ تحت شمس الفكر»د:توفيق الحكيم»بدون طبعة»بدون تاريخ »مكتبة 


الآداب » الجمامیز »ص .٠١۹-۱۱۰:‏ 


ثالثاً : موقفه من الد عوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية : 

من الدعوات المضللة التي حاربها الشيخ ٠‏ الدعوة إلى رسم العربية باللاتينية » والتي دعا إليها 
جمهرة من الكَلّاب والأدباء محتجين ببعض الحجج السّخيفة » إلا أن شيخنا رد على كل حجَة 
بامنطق السليم الدَعَّم بالبراهين الجازمة » ويظهِرٌ هذا واضحا جلياً عندما احتج "عبدالعزيز فهمي 
باشا "”“ وهو أحدٌ الداعين إلى استبدال الحرف العربيٌ باللاتينيٌ لصعوبة الحرف العربيٌ ‏ زاعما 
تسا ا ٠‏ وك اهر اشر احرف ار مو اقرف هة 
والوضوح» وذلك لأنّ حروف هذه اللغة - حسب زعمه - ليس بيتها حروفُ حركاتٍ » وكثيراً ما 
يحدث فيها التصحيف والتحريفُ لهذا النقص » فمهما تعلمَها الإنسانٌ فلابد أن يخطيّ في قراءتها 


ولقد بيّن الشيخ محمود شاكر فساد رأيه ودلَلَ عليه » إذ بيَنَ أن رَسْمّ العربيّة باللاتينية يُضِيع 
على القارئ تَبَيْنَ اشتقاق اللفظ الذي يقرؤه » وإذا ضلٌ عن تبين الاشتقاق والتصريف » فقد ضلً عن 
العربية كلها . لأنها لم تَبْنَ إلا عليهما . 

فالتصحيفٌ والتحريف الذي يدخلٌ الحرف العربي أهونُ بكثير من الاختلال والفسًادِ الذي 
تالحر الاد ١‏ فا فار و اط م ا بجع تارف واا اا 
يلحق بها من الضمائر ثم استخرجتًا جميع مُشتقاتها من الأسماءِ » وألحقنًا بها ما يلحقهًا › ثم 
نضعٌ كل ذلك أمامَنا مكتوبا بالحرف العربيٌ ثم بالحرف اللاتيني ذي الحركات التي تجعلُ الكلمة 
الرسومة كالنطوقة > ثم نفترض بعد ذلك أنه قد أجدى ونُفي التضليلٌ من الوجه المذعي » ولكن 
يبقى أن ننظرً : أينتفي التّضليلٌ البتة » أم هناك نوعٌ آخْرٌ من التضليل يجره هذا العمل ؟ وأي 
التضليلين أهونُ شيا ؟ 


(٤٥)عبد‏ العزیز فهمی باشا ابن الشيخ حجازي عمرو » حفيد محمد عمر مبارك » من رجال القضاء بمصر » تعلَّم بالأزهر » ثم 
بمدرسة الحقوق بالقاهرة . تول عدَّة مناصب قي القضاء والسياسة > می : "عضواً ”في مجمع اللغة العربية > وترجم عن 
الفرنسية : ”مدونة جوستنیان في الفقه الرومانى -ط ” » ووضع رسالة في كتابة العربية بالحروف اللاتينية . قوبلت 


بالاستنكار والنقض» ونشر شيا من مذكراته في الصحف » وتوف بالقاهرة . ينظر الأعلام» للزركلي » ج : ٤‏ » ص : ٠٤‏ . 


حتماً » فإن من يجرب سيدرك تماما أنه من السَمْل الرجوع إلى أصل الكلمة التي تفرعت منها 
كل هذه الَّصّاريف والمشتقات » وقد نستطيع كتابة جميع تصاريف المادة باللاتينية » إلا أئّنا لا 
نستطيع ولن نستطيع الرجوعَ إلى أصل الكلمة الجامعة لهذه التصاريف . 
وعن اتهام الحروف العربية بأنُّها تعوق القراءة ‏ وأنْ الإنسان مهما تعلمها فلا بد أن 

يخطيءَ » فقد رد شيخُنا هذا الخطاً إلى القارئ المخطئ نفسيه » لا إلى الحرف العربيٌ » وهذا هو 
وضع القضية » فإذا كان المتكلم حين يتكلم يستطيع أن يسوق كلامّه على العربيّة الصحيحة غير 
مخطيءٍ » فمحال أن يخطيء فيها عند القراءة مهما اختلف الخط عليه سهولة وصعوبة ؛ لأن النطق 
سابقٌ للقراءة » فالذي لايخطيءُ وهو يتكلم » لايخطيءُ وهو يقرأ حرفا مكتوبا ظاهرا مميّزا ببعض 
الذلالات . 

كما نبّه الشيخ شاكرٌ على أن الإعرابً في العربية شيءٌ يختلفُ اختلافا كبيرا عن سائر اللغات 
الكتوبة بالحروف اللاتينية » وأنٌ الخطاً فيه لن يكونَ من قبل الكتابة سهلة أو صعبة » بل هو 
راجع إلى المتكلم أو القارىْ من قبل الضعف والقوة والعلم والجهل ليس غير . ”° 

نستنتج من كل ما ذُكر أن : 

آراء الشيخ ليست متناقضة » فهو يحارب كل دعوةٍ مُصَللَةٍ من شأنها سلح الأمة عن عقيدتها 
وقيوها وفكرها وتراثها الحيْء سوا أكانت من الماضي أم كانت من الحاضر .فالشيخ- وإن كان رجلا 
تراثيا- يحث على ترجمة النافع من علوم الغرب وآدابهم»ويوصي بأخذ الجديد الذي يتفق مع 
عقيدتنا. ولكن دون طمس هويتنا الإسلامية والعربية.»ودون إفساد لغتناء وضياع تراثنا وحضارتنا. 

وهو في موقفه هذا متبع لأستاذيه الشيخ حسين المرصفي» والشيخ مصطفى الرافعي» اللذين 
حملا لواء المحافظين ودافعا بقوة عن مثله العربية الإسلامية .وقد أشاد الشيخ شاكر بموقف 
الدكتورة نفوسة زكريا من الدعوة إلى اللغة العامية»واعتبر كتابها”تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها 
في مصر” من أنفس الكتب. وهو كتاب دل على التجرد الصحيح السليم في طلب المعرفة". 


)٠١(‏ ينظر: جمهرة مقالات محمود شاكر » ج : ١‏ ص : ۲١۸‏ - ۲۹۳ . الحروف اللاتينية لكتابة العربية.الأستاذ: عبد العزيز فهمى»بدون 
طبعة .۱۹۹۳م دار العرب»القاهرة- مصر. 
)۵٩(‏ ينظر : الأدب العربی المعاصر» شوقی ضیف »ص .۸۷۰۲٤٤:‏ 


.٠۹٩٤ -۱۳۸۲ ينظر : أباطيل وأسمار »ص :١٠٠.تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصر. تأليف : الدكتورة نفوسة زكريا. الطبعة الأول‎ )٥۷( 


ومن المحاربين لهذه الدعوة الدكتور” أنور الجندي” الذي عارض هو الآخر أعداء 
الفصحى .أمثال لطفي السيد» ولویس عوض ٠»‏ وتوفیق الحكيم". 


(۸) ینظر :تیارات مسمومة ونظریات هدامة معاصرة.الأستان أنور الجندي» بدون طبعة»بدون تاريخ طبع مكتبة التراث الإسلامی»ص:۱۹١٠ E: $ x as‏ 


الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميالأستاذ أنور الجندي» بدون طبعة» بدون تاریخ طبع دار الاعتصام» ص :۴ ۱۲ء ص: ۲۵۰- ۲٠۳‏ . 


المبحث الثاني : نظرة الشيخ إلى اللغة 


أو :اللغة العربية لغة القرآن والحديذ التي 
وحدت العالم الإسلامي ووحدت شقافته. 
ثانيا : اللغة العربية لغة بليخة موجزة. 


رابها:اللغة العربية واسعة 1 تق عند حدود 


المعاجم. 


رؤية الشيخ للغة العربية : 

للغة العربية مكانة عظيمة » ومنزلة شريفة عند الشيخ » فهو ينظر إليها نظرة الحقٌ والعدل 
التي ينبغي على كل مسلم أن يؤْمنَ بها ويسلّمٌ تسليما » وهي التي من أجلها وهب الشيخ حياته › 
ووقف مواقف محمودة في الدّفاع عنها » وعن التراث والهويّة » حتى أصبح عَلّما من أعلام العربية. 
وتتمثل نظرة الشيخ إلى اللغة فيما يلي : 


أولا : إن اللغة العربية لغة القرآن والحديث الذبوي ؛ لذا نراه يستنكر على الذين يعدون 
العربية لغة دينية » أي لغة للعبادات والرسوم » مثل ما عند طوائف أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى » وهو بالطيع ظنٌ سخيف جذاً » وذلك لأن كل مسلم ‏ عربياً كان أو غير عربي » يعلم أن 
القرآنَ كلامٌ انه » وأن مجرد تلاوتِه عبادة » وحفظه » وفهيه » والتفقه في معانيه » والنظر في 
كتابه » كل ذلك يُعَدُ من العبادات » فضلاً على أنه كلام انه الذي يفارق كلام البشر من كل وجه . 

ولا كانت اللغة العربية لغة القرآن كانت هي الرابط الذي ربط جميع الأجناس برباط وثيق 
ووحدتهم فنطق بها العربي وغير العربي » فتداخلت العربية بذلك مع اللغات الأخرى » وبعض 
الأمم تحوّلت خطوطهاإلى الخط العربيٌ الذي يُكتب به هذا القرآن » كالهند وجزائر الهند وفارس 


وسائر من دان للإسلام 1 )۹( 


ثانياً : اللغة العربية لغة بليغة موجزة » فاللفظ المفرد وحده يكون كافيا لرسم صورة واضحة 
» يستغنى به عن الاسترسال في الوصف والتوضيح . وقد تحذف بعض الألفاظ والجمل من السياق » 
والقاعدة في العربية معلومة » إذ لا ُحذفُ جملة أو لفظة إلا إذا دلت عليها قرينة إما لفظية وإما 
معنوية » وهذا يعني أنك إذا أغفلت لفظة أو جملة أو أعرضت عنها » لاب أن تكون اللفظة الأخرى 
أوحت بتداعي معانيها » والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى » من القرآن والسنة والأقوال 


امأثورة » وقد استشهد بقول الشاعر ابن أخت تأبط شرا ( شاعر جاهلي ) : 


. ۲٤١١ » ۲۳۷ ۰ ۱۵۷ » ۱٤٤ : ینظر : أباطیل وأسمار » ص‎ )٥۹( 


ينظر : جمهرة المقالات » ج : ۲ » ص : ۷۹۲ . 


بني الذهر »وکان غشوما ء بابي » جاره مَايدَلٌ ٠‏ 

فالشاعر لم يقل : ” غالني الدهر ” . أو " فجعني ”» بل قال : ” بني ” والبز معناه سلاح 
المحارب التام يدخل فيه درعه ومغفرّه ورمحه وسيفه وقوسه وسهامه. فإذا قيل قي الحرب :” بر 
القتيل ” فإنما معناه : أن العدو سلب المقتول ما معه من ” البرّ ” وهو سلاحه الذي كان يقاتل به » 
فلمًا آثر هذا اللفظ على غيره دل ذلك على ما يلي : 

. أنه مقبل على أن يصف لا على أن يتفجع‎ ¬١ 

۲- أعلمنا أن هذا الهالك كان له سلاحا يتقي به » ويدفع عن نفسه ‏ فأغناه هذا اللفظ المفرد 
اموجزعن أن يسترسل في رسم صورة خاله المحارب المحامي عنه وعن سائر قومه . 

والفعل ” بني“ فعل متعدي لفعولين وكان حقٌ الكلام أن يقال: ” بزني الدهر أبياً “ » فحذف 
امفعول الثاني وأحب أن يصف الدهر بقوله : ”وكان غشوما” . وقي هذا الحذف إفادة » والمحذوف 
دل عليه ما بعده حينما قال بعد ذلك :” بأبيْ جاره ما يذ ” ف ” بأبي ” دلت على المفعول الثاني 
المحذوف . ومجيئها بهذه الصورة » دل على أنها لا تكون معمولة للفعل ” بني ٠”‏ بل هي 


معمولة لفعل محذوف تقديره : فجعنى ” . وعلى هذا يكون تقدير الكلام : " بزني الدهر أبيًا ء 


c1 


x 6 1 ۰ aê 
° ” وکان غشوما » فجعنی بابی جاره ما يذل‎ 


إذن » يسَشهد بهذا المثال على شرف اللغة العربية التى امتازت بإيجاز ألفاظها وسعة 
دلالتها. 
ثالثا : اللغة العربية لغة شجاعة صادقة في تعبيرها » وفي اشتقاقها » وفي تكوين أحرفها » 


ومن أجل ذلك كرة الشيخ استخدامٌ ” الرموز"” في اللغة ‏ ولم يكنْ ينظرٌ إليها نظرة الرضا » كما 


)٠١(‏ القصيدة لابن أخت ” تأبط شرا ” قيل: إنه " خفاف بن نضلة" » وقد تكون لابن أخت له لم يسم . قال هذه القصيدة بعد مقتل 
خاله ” تأبط شراً " على يد الهذليين » وهي قصيدة تناولها الشيخ بالشرح المستفيض في كتابه " نمط صعب ونمط مخيف “ . 

-ه٠١١١‎ » ينظر : لسان العرب » للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » بدون تحقيق ” الطبعة الثالثة‎ )١( 
٠١١ ٠١٤ : دار صادر » بیروت - لبنان » مادة :“ بزز ". ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » لأبي فهر » ص‎ » م٤‎ 
. VT <c V۲. 1< 

(1۳) الرمز عند الأدباء والنقاد وسيلة للتعبير عن التجارب الأدبية المختلفة » وإشارة للتعبير عن الانطباعات النفسية » تحل 


محل الأسلوب الحقيقي المباشر » وكأن اللغة عاجزة عن نقل المعاني الواضحة والصور البينة إلى المتذوق . 


يرى أن هذه الرموز لايستعملها إلا من يفر من المجابهة والصراحة والوضوح » وهي في رأيه 
صرب من الجبْن اللغوي » والعربية ذات شجاعة في تعبيرها واشتقاقها . واستخدام ” الرمز” في 
العربية لا يعتبره الشيخ إلا قذحاً فيها وتشويها يلحقها . ٠”‏ 

كما كان يكره ” الغموض والمداورة ” ويحب ” الوضوح ” وينعي على الكثًاب ارتكابهم الأسلوب 
المراوغ ( وهو أن يراوغوا في التعبير عمًا يريدون » وعلى قرايِهم نزع المعاني من بين السطور)؛ لأن 
ذلك إهدارٌ لكرامة القراء » وإهدار لشجاعة العقل » وإهدار لأمانة القلم . 

فشيخنا يحب المكاشفة » والمصارحة بالرأي » والاستقامة في التعبيرء فالوضوح منهجه وجزءُ 
من تراثه وأدبه 0 

رابعاً : اللغة العربية واسعة لا تقف عند حدود المعاجم » فقد امتازت بثروة لفظية تعدّت 
حدود المعاجم وكتب اللغة . فذحن لم نسمع عن أصحاب اللغة جميع المشتقات في كل مادة من مواد 
الل زه ال وجو ان تف مح ا تون اا 

وقد نبه الشيخ محمود شاكر إلى كثير من الصيغ التي لم تُذكر في كتب اللغة » كما كان 

أيضاً يشير إلى معاني مفردات أغفلتها المعاجم » ويتضح ذلك من خلال استدراكاته على أهل اللغة 
سواء أكانت فيما يتعلق بالصيغ» أم ما يتعلق بمعاني المغردات » والشواهد التي ذكرها الشيخ كثيرة 


فمثال الأول : 


صيغة " نتخرّف به ” » ونتخرف بالشيخ أي : نستهزئ بخرفه » وهو فساد العقل من 
الكبر”". وهذه الصيغة لم تذكر في كتب اللغة . 


ومثال التانى : 


ينظر : نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد » للدكتور : عبدالرحمن الباشا » تقديم : الشيخ أبو الحسن الذروي » الطبعة 
الثالثةء 
۷ هھ - ٩۱۹۹م‏ . دار الأدب الإسلامي » القاهرة » ص : ۷١‏ . 
(1۳) أباطیل وأسمار > ص : ٤۳٦‏ . 
(14)مقالات حارس التراث أبي فهر » ص : ٠٥‏ . وینظر جمهرة المقالات » ص : ٠٠۷١» ٠٠۵۳ - ۱۰۵۲ » ۱۰٤١‏ . 
)٠(‏ ينظر : جمهرة نسب قريش » للزبير بن بكار » تحقيق : أبي فهر محمود محمد شاكر » بدون طبعة » ١۸١۳١ه‏ » مكتبة 


دار العروبة ومطبعة المدنى . القاهرة - مصر › ج : ۰.۱ ص: ۳۷۲ . 


فاذركنا الثارمنهم ولا ينج مْحيين إلا الأقل 
ذهب الشرًاح إلى أن معنى ” الحيين ”: حيان من قبيلة واحدة » ( والمراد هنا قبيلة هذيل ) » 
ويذكر شيخنا أن معنى الحيين : ” الصفان أو الفئتان المتقاتلتان أو الفئتان المتقاتلتان  ”‏ والمعنى : 
أنه لم ينج بعد أقل الحيين عددا » بمعنى آخر : إن الفئة القليلة التي قاتلت هذيل أدركت الثأر ولم 
تنج بعد » والمعنى عند غيره » أن المقصود حيان من هذيل » وأنه لم ينج منهما أحد إلا القليل › 
والمعنى المذكور عندا الشيخ معنى أغفلته المعاجم- على حد تعبيره- ولم تذكره . ”© 
ويبدو أن المقصود بذلك المعاني المتفرعة عن المعنى الأصيل الوارد في كتب اللغة ؛وذلك لأن 
الألفاظ إذا وردت في سياق الكلام تكتسب أحيانا معان جديدة زائدة عن تلك المعاني الواردة في كتب 
اللغةءلاسيما الشعر؛ وكتب اللغة وإن شرحت المادة اللغوية شرحاً وافياً مستفيضاًء إلا أنها من 
الصعب أن تتبَعَ جميع معانيها الواردة في جميع نصوص اللغة. 
فمثلاء إن كان معنى ”الحي“ الوارد في كتب اللغة هو:الحي من أحياء العرب يقع على 
أب كثروا أم قلوا" .فإننا نلاحظ أن مجيء ”الحيين” بمعنى: الفئتين المتقاتلتين» معنى لا يتعارض 
مع المعنى المنكور عند أهل اللغة؛لأن قولنا: ”الحيين"-مثنى حي - لا يقتضي ولا يلزم أن يكونا من 
قبيلة واحدة. فإما أن يكونا من قبيلة واحدة. وإما أن يكونا من قبيلتين مختلفتين.وكلا الأمرين 


جائز. 


. ۲۲٤ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص‎ )٩0( 


)٦۷(‏ ينظر : لسان العرب .مادة: ”حيا". 


المبحث الأول : جهوده قي تفسير الفاظ. 


المبحت التاني : تصويباته اللغخوية. 


المبحذ الذالك : تذوقه للغة. 


المبحك الرابع :أراؤّه في علماء اللغة. 


المبحذ الول 


جهوده في تفسبر الفاظ 


أولا : استدراكاته على معاجم اللغة ومنهجه في ذلك. 


ثانيا : تعليقاته على أقوال المفسرين لألفاظ اللغة . 


أو : استدراكات الشيخ على معاجم اللغة : 

كان للشيخ شاكر استدراكات على المعاجم و كتب اللغة ‏ وردت في الكتب التي حققها وشرح 
لغتها وشِعْرَها ء فقد كان يفسر الألفاظ أحيانا تفسيرا لم يرد أصلا في العاجم اللغوية » وأحيانا 
يفسّرها تفسيرا مُكمّلاً ما قصرت عنه كتبُ اللغة » إلا أن تفسيره لم يكن اعتباطا » EE‏ 


على أسس سليمة » وطرق مقنعة » كانت على النحو التالي : 

: الإتيان بمعان واردة في كلام العرب وأشعارهم‎ -١ 

لوحظ أن الشيح يشير أثناء تفسيره للألفاظ وتحقيقه للتراث إلى معان خلت منها كتب اللغة › 
استنبطها من التراث | لعربيٰ سواءٌ أكانت من الأقوال المأثورةء أم الو الشعرية. أم النثرية › 
وبالرغم من كثرة وُرُودِها في كلام العرب وكثرة دورانها على ألسنتهم » إلا أن فرصة اللَفانِ إلى كتتب 
اللغة لم تتح لها بعد » والشواهد على ذلك كثيرة على سبيل المثال : 

أ. ما ورد منها في الشعر العربي › 

- مجيء " الحيين ” بمعنى : الصفين أو الفئتين المتقاتلتين » وقد استشهد الشيخ على هذا 

المعنى بقول الشاعر ”ابن أخت تأبط شرا ” : 

فادركنا الَارَمنَهُم ولا يلح مين إلا الال ^ 

- مرادفة ” الآية “ ل ” الرسالة ” التي يحملها رسو » فيبلعُها إلى من يراد تبليغُها إليه » 

وهي رسالة ملفوظة على الأكثر » أو مكتوبة أحيانا » وهو معنى عزيز أغفلته كتب اللغة مع 

استفاضته في شعر عرب الجاهلية . قد نص عليه أبو جعفر الطبري في أول تفسيره ومنه قول 


من مبلغ عمرو بن هند آية ؛ ومن النصيحة كثرة الإذذار 


(1۸) ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص : ۲۲۳ . وقد سبق الحديث عن هذا المعنى في ص :١٤ء .٤١‏ 


۶ ا 1۹ 
أي: من يبلغه رسالة مني ؟ ”“ 


- مجىء ” القسيس “ بمعنى : العقلاء الذين يعلمون خبايا أمر الناس » ومنه أخُدٌ “ القسيس ” 
e 4‏ 
على زنِة ” فعيل ” مبالغة في العقل والمعرفة » وهذا مما لم تبه كتَب اللغة » قال رؤبة بن 
VON‏ 
العجاج" : 


قد علم العالم والقسيس أن امرءا حاریكم ممسوس'' 
ب. ما جاء منها في أقوال المفسرين نحو : 
- لفظ ” الطور ” قال أبو جعفر الطبري : إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم يذبت . 
وهذا قول لم يجده الشيخ في كتب اللغة في مادته " . 


- ” الدَجَّح ” بمعنى : التحرّج وهذا ما ذكره أبو جعفر الطبري في قوله : ” كان الرجل الغني 


يدعو الرجلّ من أهله إلى الطعام » فيقول : ” إني لأتَجَتّح والتجنح التحرج ” . 
يرى الشيخ أن هذا المعنى لم تثبته كتب اللغة ” .والملاحظ أن "جنح” تتفق أحيانا مع ”حرج“ 


في بعض معانيهاء فقولنا: "لا جناح عليكم” أو“لا حرج عليكم" معناه: لا إثم ولا تضييق عليكم. 


(1۹) ينظر : ديوان النابغة الذبياني » شرح : حمدو طمّاس » الطبعة الثانية » ١١٤٠ه‏ ٠٠٠۲م‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان 
> ص۷٦‏ . مداخل إعجاز القرآن: لأبي فهر محمود شاكر » تحقيق : فهر محمود شاكر » الطبعة الأول » ۲٠٠۲م‏ - 
۳ه . مطبعة المدني . القاهرة - مصر » ص :۱۲۹ . 
تفسير ابن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق : محمود 
محمد شاكر » مراجعة وتخريج أحاديث : أحمد محمد شاكر » الطبعة الثانية » بدون تاريخ » دار امعارف » القاهرة - 
مصر» ج ٠:‏ » ص ٠٠١:‏ . لسان العرب»مادة: "أيا”. 

› هو رؤبة بن عبد اله بن العجّاج بن رؤبة التميمي السعدي » أبو الجحاف . أبو محمد » راجز » من الفصحاء المشهورين‎ )۷١( 


من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » أخذ عنه أعيان أهل اللغة » وكانوا يحتجون بشعره » ویقولون بإمامته في اللغة 


ينظر : شعراء بني تميم في الجاهلية والإسلام » تألیف : عبد القادر فيّاض حرفوش » الطبعة الأول » ۱٤۲۳‏ ھ۲٠٠۲م‏ » 
دار البشائر » دمشق - سوريا ‏ الجزء الثاني » القسم الأول من الشعراء » ص: ۳۷۸ . 

)۷١(‏ ينظر : مجموع أشعار العرب » وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه » تصحيح 
وترتيب : وليم بن الورد البروسي » الطبعة الأولى » ۱۹۷۹م » دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » ص ۷٦:‏ .طبقات 
فحول الشعراء. تأليف : محمد بن سلام الجمحي . تحقيق : محمود شاكر » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع » دار المدني 
> جدة > ج :۲ > ص : ۷٤‏ . لسان العرب» مادة: ”"قسس". 


(۷۲) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۲ » ص: ٠١١‏ . لسان العرب»مادة: "طور“. 


إذنء ليس غريبا مجيء "التجنح“ بمعنى ”التحرج"" 

-* الخطر ” المقصود به: المال الذي بجحل رهنا بين المتراهنين » يدفعه كل واحنذ من 
المتنافرَيّن إلى الحكم » ويْسَمّى ” اللقمة “ مجازا » وهذا لم يجده الشيخ في كتب اللغة ولا في أخبار 
امنافرات » فهذا المعنى أورده الطبري في خبر المنافقين من بني النضير وقريظة » عندما أبوا أن 
يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلافٍ وقع بينهم » وانطلقوا إلى ”أبي برده” الكاهن 
الأسلمي فسألوه » فقال : أعظموا اللقمَة ( أي أعظموا الخطر ) فقالوا : لك عشرة أوساق . قال : لا 
» بل مئة وسق ديتي ‏ فأبوا أن يعطوه وأبى أن يحكم بينهم”" . فأنزل الله عز وجل قوله : ألم 


2 


صم r‏ ص ر as‏ بل نة 3ه 
رليك وا یی ات دود ناک لطتو قداس واا 


کرای وبر اطم ما کكلابییه © ٩‏ . 
وفي قول الشيخ نظر ؛لأن المعنى المذكور أورده صاحب اللسان فقال:” الخطر :ارتفاع القدر 
و المالء..والخطّرء بالتحريك :ف الأصل الرهن. وأخطر الال معناه: جعله خطرا بين المتراهنين ”"" 


ج . ما ورد قي نصوص التراث . مثل 


.M» 


- قول الزبير بن بكار بأنْ : ” سحابة . نوع من البرود ” » وهذا في قول بلعاء بن قيس 


6 


وما راعني شکد وبردا سجابة ولاذرع وبي اشم ق طوال"' 


(۷۳) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري › ج : ۸ ص : ۲۱۸ . 

)۷١(‏ ينظر : لسان العرب» مادة: "حرج" ”جنح“. 

. ها١: ص‎ ٠۸ : ينظر: تفسير ابن جرير الطبري »ج‎ )۷٠( 

٠٠ : سورة النساء » آية‎ )۷١( 

(۷۷) ينظر : لسان العرب» مادة: ”خطر". 

)۸( بلعاء بن قيس بن عبد الله بن يعمر الشداخ الكناني » شاعر جاهلي محسن » قال في كل فن أشعاراً جياداً. 
ينظر : موسوعة شعراء العصر الجاهلي » إعداد : عبد عون الروضان » الطبعة الأولى » ١١٠۲م‏ » دار أسامة للنشر والتوزيع 
> عمّان - الأردن » ص: ٥۷‏ . 

(۷۹) شكد : العطاء يعني السخاء ‏ و ” الشكد “ : إعطاء التمر عند صرامه » والبر عند حصاده . ” الأشق ”: الطويل من الرجال . 
“الذراع ” هنا : البدن » يعني ما امتاز به أهل النوبة من طول الأجسام » وضخامة التركيب . 
ينظر : معجم الصحاح » للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : خليل مأمون شيحا » الطبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه - 
۷م » دار المعرفة » بيروت -لبنان » مادة :” شكد " ٠‏ ” شقق ” "٠‏ ذرع ". تنبيه : لم يعثر على ديوان له » ولا 


توجد أي إشارة لورود البيت في مصدر آخر . 


ويذكرٌ الشيخ محمود شاكر أن هذا المعنى لم يجده عند غيره في كتب اللغة » وهو مما ينبغي أن 
يُزادَ فيها » ويؤيد هذا ما جاء في اللغة من تسمية العِمَامة ب “ السَحَابة ” » سميت بذلك تشبيها 
بسحاب المطر ؛ لانسحابها في الهواء ٠‏ أو لرقتها وبياضها" » كأنها أهدابُ سحاب “ . 

- تفسير الزبير بن بكار ل ” فلاط ” بأنه : ” الظلم ” » جاء ذكره في قول أبي الحارث بن عبد 
الله بن السائب لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عندما ضربه : " أتضربني فلاطا ” ؟ 

فالشيخ شاكر يرى أنه تفسير جيذ إلا أنه لم يرذ في كتب اللغة » وأن الذي فيها ” الفلاط ” 
الفجأة”“ » كما يرى أنه بالإمكان أن يكونَ اللفظ جامعاً للمعنيين » فيكو المعنى : " أتضربني 


(AP) 


ظلما على عجل وبلا تدبر” » فيدخل فيه هنا معنى "الفجأة 


۲ - استنباط المحنى من تصوص اللغة والمحاجم : 

في كثير من الأحيان يكون معنى اللفظة موجودا في كتب اللغة » إلا أنه لا يتفق مع السّياق 
بصورة دقيقة » وهنا يشتق الشيخ من هذا امعنى المذكور معني ينق مع السياق » وهو إن لم تنص 
ا ا و ا ا ی ا ا و ا ت 2 
وهذا نحو : 

- تفسيرة لقولهم : ” أجفل القوم ” بأن معناه : أسرعوا مجتمعين إلى الشيء أو نحوه » وهذا 
العنى يتمثل في قول جويريه بن أسماء حينما قال : ” مات كتير وعكرمة مولى ابن عباس في يوم 
واحد. فأجفلت قريشٌ في جنازة كثْيّر » ولم يوجذ لعكرمة من يحمله ” » فا لمعنى الذي ذكره الشيخ 
ليس واضحا في كتب اللغة > فالذي ورد هو ” الإسراع في الهروب والانقلاع ” فقط » دون الإشارة إلى 
معنى ” الاجتماع حول الشيء أو الإسراع إليه ” ولكن ورد فيها معنى الحديث : ” لا قدم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم المدينة » انْجَفل اللَاسٌ قبّله ” أي: ذهبوا مسرعين نحوه “ . 


. ” ينظر : لسان العرب » مادة :“ سحب‎ )۸٠( 

(۸۱) ينظر : هامش جمهرة نسب قریش › ج : ۱ › ص : ۲١۱‏ . 
(۸۲) ينظر : معجم الصحاح » للجوهري » مادة : ” فلط ” . 
(۸۳) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش › ج : ۱ . ص : .٥۲۷‏ 


)۸%( جويرية بن أسماء بن عبيد الضْبعي البصري » عالم بالحديث » ثقة . ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : ۲ » ص : ٠١۸‏ . 


ويبدو أن الشيخ استنبط هذا المعنى من المعاني المنثورة في كتب اللغة » إذ قيل : " جفل اللحم 
عن العظم والشحم عن الجلد أي قشرة ” وني حديث أبي قتادة : ” كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 
> فنعس صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى كاد ينجفل عنها ” أي: ينقلب ويسقط عنها » 
وقيل : ”الجقالة ” : الجماعة من الناس ذهبوا أو جاؤوا 
فلما كان قولهم : ” جفل عنها ” أفاد البعد عن الشيء . والجفالة قصد به: ” الجماعة من 
الناس ذهبوا أو جاؤوا فهذا يعني أن الإجفال معناه إما أن تسرعَ إلى الشيء وتتجه نحوه » وإمًا 
أن تهربً عنه » نحو :” رغب في الشيء » ورَغِبً عنه ” » ويتحدد ا معنى بعد ذلك بحرف الجر 
الذي يليه . أو بحسب السّياق الوارد فيه ” . 
-استخدام لفظ ” البخ ” نعتا لتعظيم السب » وهذا في قول الأغلب العجلي ”“ : 
حن وردنا واديي جلاجل بِجَحقَلٍ جم الوغی من وائل 
في جسب بخ وقبص کامل وعد كالدبر فير جافل"" 
ف ” الحسب ” : الشرف التّابت في الآباء وشرف الأفعال أيضا ‏ أمّا ” البح ” فقد فسّره شيخُنا 
بأنه: السّري النبيلء وهو مما أخلت كتب اللغة في بيانه ووجوهِ استعماله » كما بين أن أصله من 


قولهم في تعظيم الأمر و تفخيمه والفخر به: ” بخ بخ" . 


.” ينظر : لسان العرب » لابن منظور » مادة :” جفل‎ .٠٤١: ص.۲٠: ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء »ج‎ )۸٠( 

(۸) الأغلب العجلي هو : الأغلب بن جُعّشم بن بكر بن وائل » من ربيعة » شاعر راجز معمّر » يقال : إنه أول من رجز » هو 
أرجز الرْجًّاز وأَرْصَنَهّم كلاماً » وأصّحهم معاني » أدرك الجاهلية والإسلام.ينظر :معجم الشعراء الجاهليين 
وا لخضرمين» د : عفيف عبد الرحمن» بدون طبعة ۱۹۸۳-٠٤٠٠١١‏ .دار العلوم للطباعة والنشر. رقم الترجمة :۲۸.ص .٠٠:‏ 

(۸۷) ”جُلاجل": أرض باليمامة أو جبل من جبال الدهناء . ” الجحفل ” : الجيش الكثيف ومعه الخيل . "الوغى ” : الصوت 
والجلبة ومْعَّمة الأبطال وصهيل الخيل وهدير الإبل . ” الحسب ” : الشرف الثابت في الآباء والأفعال . " القبص ” 
العدد الكثير المجتمع . ” الدبر ” : النحل » يريد مثله في الكثرة والازدحام . وقوله : ”غير جافل ” : غير منتشر ولا 
متفرق . ينظر : لسان العرب » مادة: ” جلل ” » ” جحفل ٠”‏ "وغي ٠”‏ ”حسب ”. ”قبص ٠”‏ ”دبر ٠"‏ " جفل ” 
تنبيه : لم يعثر على ديوانه ‏ ولم يشر المحقق " أبو فهر ” إلى ورود البيت في موضع آخر غير هذا الموضع . 

(۸۸) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ۷٤٤‏ . 


- استنباط معنى "” الأتيع” من قولهم : ” تتايع القوم في الأرض” . إذا تباعدوا فيها على عمى 
وشدةٍ. وضح شيخنا ذلك في تعليقه على قول رؤبة بن العجاج : 
فأيها الغاشي القذاف الأتيعا إن كنت لله التقي الأطوعا 


چ ب 


فيس وجه الحق أن تَبدى "“ 

فقال : ” الغاشي من قولهم : " غشى الشيء ” . أي قصده وباشره أو نزل به » و"القدّاف” : 
سرعة السير والإبعاد فيه . أو كأنه أراد الناحية البعيدة » و " الأتيع ” : لم أجده في شيء » ولعله 
أخذه من قولهم : تتايع القوم في الأرض . إذا تباعدوا فيها على عمى وشدة . فالمعنى : يا أيها 
الذاهب في المسالك البعيدة عن سنن الطريق . والمراد : من ابتدع من الأمور ما لا عهد للناس به » 
فسلك في ابتداعه المسالك الغريبة "” . 

يلاحظ على المثال السابق أن الشيحَ لم يفسّر ” الأتيع ” تفسيرا واضحا محددا » بل اكتفى 
بالإشارة إلى المصدر المعنوي المشتق منه » ولم يشر في تفسيره للبيت إلا إلى معنى البعد » فلم يقل 
سوى : ”المسالك البعيدة ” . 

فيْحْدَمَلْ أن يكون المقصود ب “ الأتيع ” : المسلك الضال » فيكون المعنى : يا أيها الذاهب في 
المسالك البعيدة الضالة » وهذا لسببين : 

الأول : لأن ” القذاف ” قبْله قصد به المسلك البعيد . فلو كان ” الأتيع ” مقصوداً به البعد لأى 
ذلك إلى التكرار . 

الثاني : لأن لفظ ” التتايع ” يلمح من معناه المذكور في نصوص اللغة معنى ” الضلال ” حينما 
قيل: ” يتباعد القوم على عمى ” » كما قيل : ” تتايع في الأمر : سار على خلاف الناس ٠”‏ و ” 


Dy ۰ i 
4 1 والتتايع لم يسمع إلا في الشر‎ 


. ۸۷ : ينظر : مجموع أشعار العرب » وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج » ص‎ (۸٩4) 
. ٥٤١ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج :۲ »ص‎ )۹١( 
م٠٠٠٠١-ه‎ ۱٤٩٩ » ينظر : لسان العرب » مادة : ” تيع ” . ينظر : المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » الطبعة الرابعة‎ )۹١( 


> مكتبة الشروق الدولية » مصر » مادة :“تيع ”. 


ولا شك في أن الابتداع في الدين مَسْلك بعيدٌ عن الإسلام وضالٌ عنه » والصفتان ” البعد والضّلال 
” صفتان ملازمتان للبدع . 
- تفسيره لفظ ” الشّم ” بأنه : التّقبيل والرشف . وجاء هذا المعنى في قول الفرزدق : 
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فقلن له : نواعدك الشّريا ‏ وذاك إليه مجَتَمع الزحام 
اف واتتان .هن خمبن وسادمڈ تین ای اش "۰ 
وكذلك في قول الراجز : 
جارية أعظمها أجمها بائنة الرجْل فما تضمها 
قد سمنتها بالجریش مها فهي تمنی عزباً بشه "“ 
وقد نبّه الشيح على أن كتب اللغَة لم تحسنْ شرح ” الشم ”““ » ولكن اللاحظ أن ” الشمٌ ” جاء 
بمعنى" الاقتراب والدّنو "”" ؛ لذا كان مجيءُ " الشم “ بمعنى ” القبلة والرشف “ ليس غريباً؛ 


لأنه معنى لا يتعارض مع المعنى المذكور في نصوص اللغة. فالتقبيل يقتضى الاقتراب والدنو . 


يلاحظ على الأمثلة السابقة أن الشيخ كان يوضَح ما لَمْ وصح في كتب اللغة » تارة بإكمال المعنى 
الناقص للفظ » مثل تفسيره ل ” أجفل القوم ” » وتارة أخرى بتوسيع دلالة اللفظ ووجوه استعمالاته 
ومما يجب التنبيه عليه هو أن ما فعله هنا لم يكن اعتباطاً » فقد التزم الدَقة في استنباط 


امعنى من معنى اللفظ المذكور في كتب اللغة » مراعيا حسن ملائمة ما استنبطه مع معنى اللفظ 


(۹۲) ينظر : منتهى الطلب من أشعار العرب » جمع : محمد بن المبارك بن ميمون » تحقيق : الدكتور محمد نبيل طريفي » 
الطبعة الأولی » ٩۱۹۹م‏ » دار صادر » بيروت -لبنان » ج : ۵ > ص : ٤٠۷‏ . 

(۹۳) ينظر : الخصص » لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ‏ المعروف ب ( ابن سيده ) » بدون : طبع » بدون تاريخ » دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة » ج : ١‏ السفر الثاني » ص : ٠٠‏ . 

(۹4) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ٠ ١‏ ص : ٤١‏ . 

(4) ينظر : لسان العرب » مادة : ”شمم ”. 


امذكور » ثم موافقته مع السياق » واللفظ لا يتحدد معناه إلا من خلال السياق وهذا ما نلحظه في 


تفسيرات الشيخ محمود شاكر فإنه يعول كثيرا على استخلاص المعنى من السياق . 


۴ - استنباط المحني من السباق : 
لوحظ أن معنى اللفظ الذي نصّت عليه كتب اللغة لا يتفق أحيانا مع السياق بتاتاً ؛ وهنا تأتي 


المحاولة لاستنباط معنى اللفظ من السياق نفسه وهذا نحو : 


- مجيء ” السّرار " بكسر السين وفتحها بمعنى : نقصان القمر حتى يبلغ آخر ما يكون 
هلالا حتى يخفى في آخر ليلة » فهذا النقصان هو الذي يأخذ منه ليلة بعد ليلة” » ورد هذا في 
قول جریر : 

رأث مر السنين أَحَذْن مني كما أخذ السرار من الهلال "“ 

وهذا المعنى لم يذكر في كتب اللغة » وهو ” النقصان"” » فالمذكور " اختفاء القمر ”أي : ليلة 
اختفاء القمر وهي آخر ليلة من الشهر“ » وهو معنى لا يتفق مع السّياق الشعري إطلاقاً ‏ 
فالشاعر يريد أن الأيام انقضّت من عمره فلم يبق منه إلا القليل » وهذا يعني أنه لم يِب تماما » 
فھناك بق ت عر وهو لا یزال موجود . 

فتشبيه حاله بالقمر الناقص ( الهلال ) الذي نقص بمرور الأيّام إلى أن صار هلالا » أدل على 


المعنى » ولا صحة لتشبيه حاله بالقمر امختفى . 


4%( ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۷ ٠‏ ص : ۸٦‏ . 
)۷( دیوان جریر » شرح : حمدو طماس .> الطبعة الثانية › ھ۲۰۰9م > دار المعرفة » بیروت - لبنان ». ص : ۳۱۲ . 
(۹۸) ينظر : القاموس المحيط . تأليف : مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي » بدون تحقيق » الطبعة الثانية » ۱۳۷۱ه-۲٥١۱۹٠م‏ 


» شركة مكتبة و مطابع مصطفى البابي الحلبى وأولاده - مصر » مادة :” لسان العرب » مادة : ” سرر ” . 


- تفسير “ الكمح ” بأنه هو : أثر كمح الفرس باللجام » أي رده وجذبه باللجام ليقف › 
فيترك ذلك أثرا حيث موقع اللجام » وهذا في قول الشاعر " أعشى بن ثعلبة "" » عندما وصف 
لان قوله فیمن یعادیه : 
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ولقد أمنح من عاديته کلماتحسمن من داء الکشح 
وقَطْعت نَاظريه ظاهراً لایکون مش لطم وکح" 
والمعنى المذكور لم يذكر في كتب اللغة . شرحه الشيخ من سياق معنى الشعر . 
فمعنى البيت أن الشاعرَ يهجو خصمه هجاء يشفيه من داء البغض . وف البيت التالى يذكرٌ أنه 
كواه في وسط جبينه كيَّا ظاهر الأثر » ليس أثْرُه كأثِر اللطم أو الكمح الذي يزول ولا يؤذي » فالشاعر 


هنا شَبّه هجاءه با مكواة الحامية التي ثَنْضحٌ الجلد » وتُبقي فيه أثرا لا يزول "° 


وفي قول الشيخ نظر . فلو كان المراد ب ” الكمح ” أثر كمح الفرس باللجام ‏ لا" الكمح ” نفسه 
> سيكون المراد ب ” اللطم ” بناءً على ذلك ” أثر اللطم ” أيضا » لا اللطم نفسه . 

ولكن ما يبدو أن المراد : ” مثل أثر اللطم والكمح ” » فحذف ” أثر ” ؛ لكونه معلوماً دل عليه 
معنى السياق السابق » أي: أنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه . 


(4۹) أعشى ثعلبة هو : ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل شاعر مشهور 
مقدم . ينظر : المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . للإمام أبي القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي . تصحيح وتعليق : الأستاذ الدكتور ف. كرنكو . الطبعة الأولی » ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م » دار الجيل » بيروت - 
لبنان .> ص : ۱۳ . 

)٠٠١(‏ ” كلما" : أي هجاءه وشعره . ” يحسمن ” يقال : ” حسم الداء ” أي قطعه بالدواء . و “ حسم العرق ” قطعه ثم كواه لئلا 
يسيل دمه. ” الكشح " : داء يصيب الإنسان في كشحه فيكوى » و ” الكشْح ” : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف » وا معنى 
: أهجوه هجاء يشفيه من داء البغض . “ قطعت ناظريه ظاهرا ” : أي كويته كية ظاهرة الأثر في وسط جبينه بين عينيه إلى 
أنفه . 
ينظر : لسان العرب » مادة : ”كلم ” . ”حسم ٠”‏ ” كشح " . ” قطع ” . 
تنبيه : يقول الشيخ : إن ديوان الأعشى المطبوع في أوربا » وهو ديوان كثير الخطأً والتحريف والتصحيف ؛ لذلك اجتهد 
قي تصحيح هذا الشعر » وغيره مما ورد في تفسير ابن جرير . 


. ٥٤٤: ص‎ ٩ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )١١( 


> -استخلاص المعنى من مدلول الصيغة الصرقية : 
قد يؤتى بمعنى اللفظ من مدلول الصيغة الصرفية » فمن المعلوم أن المادة الواحدة في العربية لها 
صيغ مختلفة » وبالطبع لكل صيغة معان متعددة . وبناءًُ على ذلك استطاع الشيخ محمود شاكر أن 
يقر كثيراً من الألفاظ تفسيراً لم يذكر في كنب اللغة > مراياً في ذلك معاني الصيغ الصرفية التي 
وها الو فون ركان قمغرو يرا مراف الان وان كان ن خاد وها خي 
-١‏ قوله في الفرْق بين “ صنّاعه ” و "صناعة ” : ” الصْناعة ” بالكسر » حرفة الصانع وعمله 
بيديه » و " الصناعة ” بالفتح » تكون في المعاني دون المحسوسات » وأنها الحذق والدربة 
على شىء *. 
ذكر هذا في تعليقه على قول ” محمد بن سلام الجمحيٌ ” : 
” وللشّعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم » كسائر أصناف العلم والصّناعات .... ” 
كما أشار إلى خلو كتب اللغة من النص على ” صّناعة ” بفتح الصاد » ما عدا كتاب ” الكليات ” 
لأبي البقاء إذ وجد فيه ما نصه : 
” والصناعة بالفتح » تستعمل في المحسوسات » وبالكسر في المعاني ” 
إلا أن الشيخ شاكر كان مخالفاً لهذا القول مستدلاً بما أجمعت عليه كتب اللغة وهو جعل 
"الصناعة ” بالكسر حرفة الصّانع وعمله بيديه ؛ لذا كانت ” الصناعة ” بالكسر عنده للمحسوسات 
> و"الصّناعة ” بالفتح في المعاني""'“ . 
ويبدو أنه وَضَعَ هذا الفرق لأنْ الغالب في استخدام المصدر الثلاثي ” فعَاله ” أن يكونَ في المعاني 


الثابتة ( المعنوية ) كالفطانة والذَّجَابة والبَرَاعَة والرهَافة » أمَا ”فِعَالة ” فيسدَخدم غالبا فى الحِرّف 


)٠۲(‏ ينظر :هامش طبقات فحول الشعراء > ج :۱ »ص :9. معجم الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية - لأبى البقاء 
أيوب موسى الحسينى الكفوي » تحقيق : د. عدنان درويش . محمد المضري . الطبعة الثانية > ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م › 


مؤسسة الرسالة > بیروت - لبنان ». ص of:‏ 


كالذَجَارةٍ والخِيَاطة والحيَاكة والصْناعَة والحراثة .. إلخ » وشبه الحرّف ( أي الولآيات ) كالإمَارًّة 


والعرّافة والورَّارة والنْقابَة "" . 


: تفسير اللقظة بالتحوبل على القياس في النبابة*'‎ -٠ 


لوحظ ذلك في تفسيره للفظ ” الرّجم ” في قول الشاعر ابن هرمة ”' : 
أرجما للمنون کون قومي لريب الدهر أم درج السيول"'' 
ف" الرجم ” هنا یعْنّی به : الشىء امنصوب الذي يرجم ويقذف ولم يؤت على أصله 
ف"الرجم ” مصدر ب بمعني ” القذف ” . وسمي ما يرجم به ” رجما ” . وتفسیر ”الرجم ” بالمعنى 
الذي ذكره الشيخ لم يذكر في كتب اللغة » ولكن مجيئه بهذا المعنى صحيح في قياس العربية » 


وبيت ابن هرمة شاهدٌ عليه" . 

ويظهر أن الدليلّ على صحة ما يذهب إليه هو ما جاء في العربية في جواز نيابة المصدر عن اسم 
f f ۰ ¥ OSE f 2 Te ۰ ۰‏ )۸( 
المفعول في المعنى » وصيغة فعل ” نحو ” رجم يجوز لها المجيء بمعنى اسم المفعول 


» ينظر : شرح التسهيل» لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الحيّاني الأندلسي » تحقيق : د . عبد الرحمن السيد‎ )٠٠۳( 
» ۳ : ود. محمد بدوي المختون » الطبعة الأولى » ١٠١٤٠ه -٠۱۹۹م » هجر للطباعة والنشر والتوزيع › الجيزة - مصر »ج‎ 
. ٤٦۹ ص:‎ 

. المراد بالذيابة هنا : الذيابة قي المعنى‎ )٠٠١( 

» ابن هرمة هو : إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي » أبو إسحاق » شاعر غزل من سكان المدينة‎ )٠٠١( 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » وهو آخر الشعراء الذين يُحْنَج بشعرهم » قال الأصمعي : ” تم الشعر بابن‎ 
. ٠١ : ص‎ ٠١ : هرمة ” . ينظر : الأعلام»للزركلي » ج‎ 

)٠٠١(‏ “درج السيل ” : مدرجة ومنحدرة وطريقة في معاطف الأودية » وا معنى أن ابن هرمة يتحرَن على قومه وإسراع الملاك 
إليهم بكلّ وجه حتّى بادوا أو كادوا . 
ينظر : أساس البلاغة » للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري » تحقيق : الأستان عبد الرحيم محمود » 
عرف به : الأستاذ أمين الخولي » الطبعة الأولى الجديدة > ١۷١٠ه‏ -١١٠۹٠م‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة - مصر » 
مادة: "درج ” . ينظر : شعر إبراهيم بن هرمة » تحقيق : محمد نقاع حسين عطوان » بدون طبعة » بدون تاريخ › 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق > ص : ۱۸١‏ . 

. ۳۹۸ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج : ۵ »> ص‎ )۱٠۷( 

» ينظر : المقتضب » لأبي العباس محمد المبرد » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م‎ )٠٠۸( 
۸۹ : ص‎ » ٤ : وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة - مصر » ج‎ 


ينظر : همع الهوامع قي شرح جمع الجوامع » للإمام جلال الدين السيوطي » تحقيق : عبد العال سالم مكرم » بدون طبعة 
> ۹ھ ۱۹۷۹م »> دار البحوث العلمية › الكويت . ج : .ص : .٩۱۰ ۹4٩‏ 


نافيا : تعليقاته على أقوال المقسرين : 
كما كانت للشيخ استدراكاث في الكتب التي حققها » كانت له أيضا تعليقاتٌ وتنبيهات فريدة 


o 0 8 


على ألفاظٍ فسّرت بطريقة مباينة لكتب اللغة » وأخرى استعملت استعمالاتٍ لم ثُسْبَقٌ الإشارة إليها 
.١‏ القنبيه على التافسير الفريد للفظةء نحو : 
- مجيء ” الظن ” موضع ” الخوف ” و ” الخوف ” موضع ” الظن "؛ لتقارب معنيهما » كما 


قال الشاعر أبو الغول الطهوي“'“ : 


اتاني کلام عن نصیب يقوله وما خضت يا سلام انك عابي "' 


ا 


©" ر ۹ : زر“ 2 وهو بيان قلما يُصاب في كتب اللغة‎ EY 
. تفسير الطبري ل ” لحن الكلام ” بأنه : الإيماء قي الكلام دون التصريح‎ - 
. "" وهذا التفسير ليس له شبيه فى كتب اللغة‎ 


- تفسيره ل " الصرّ ” بأنه : شدة البرد » وذلك بعصوف من الشمال ف إعصار الطلٌ والأنداء فى 


z1 


و 4 ۰ 


)۱٠۹(‏ هو أبو الغول الطهوي من بني طهِيّة » كان يكنى أبا البلا وقيل له : ” أبو الغول ”؛ لأنه زعم أنه رأى غولا فقتلها » وله 
في ذلك أبيات » وهو شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية . ينظر : النوادر في اللغة » لأبي زيد الأنصاري » تحقيق : د . 
عبد القادر أحمد » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه-ا۱۹۸م‏ » دار الشروق » بيروت . القاهرة » ص : ٠٠١‏ . 

: في " ثُصَيّب ” يقول الشيخ شاكر : ربما كان نصيب هو أبو الحجناء » نصيب الأسود مولى عبد العزيز بن مروان . ينظر‎ )۱٠١( 
. ٥٥١ : ص‎ » ٤ : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج‎ 
ينظر : معاني القرآن » تأليف أبي زكريا يحيى بن‎ . ۲١ : ورد البيت في النوادر في اللغة » لأبي ريب الأنصاري » ص‎ 
زياد الفراء » تحقيق : أحمد يوسف نجاتي » محمد علي النجار » الطبعة الثانية » ٠۱۹۸م » الهيئة المصرية العامة‎ 
. ٠٤١ : للكتاب » ج :٠ء ص‎ 

. ” لسان العرب . مادة :” خوف‎ . ٥٠١ : ص‎ » ٤ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج‎ )۱١١( 

(۱۱۲) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ٠‏ . ص ٠٠۲:‏ . لسان العرب » مادة : ” لحن ” 


E: : :‏ )1 
وهذا البيان قلما يصاب مثله ف كتب اللغة ' . 


- توضيح ابن الطبري لمعنى ” الخمص ” » إذ يرى أن ”الخمَصَ ” قد يراد به الضمور من الجوع 
وشدة السّعَبِ » وهذا في قوله تعالى : #فَمَنِأَضَطرَّفيعَََّصَةٍ £" . وقد يكون في غير هذا الموضع 
: إضماراً من غير جوع ولا سغب » ولكن من خلقة. كما قال النابغة الذبياني يصف امرأة بخمص 
البطن: 


والبطن ذو عن خمیص لين والإتب تنفجه بدي مقع" 


وقد وصف الشيخ شاکر هذا التفصيل بأٽه تفصیل جيذ ە 9 یب مڌله ف معاجم ة١‏ 1 


کے 


- معنى قول القائل : ” ملكت على فلان أَمْرّه ” » أي صار لا يدر أن نقذ أمراً إلا به ؛ فهذا 


مەس و E‏ م * )0 
بيان قلما يصاب ف كتب اللغة "'' . 


۲. التنبيه علي الاستعمالات النادرة للقظة : 

هنا لم يشر الشيخ إلى معنى لم يذكر في كتب اللغة ؛ لأن معنى اللفظ موجود مثبت » بل أشار 
إلى استعمالات لم تنص عليها هذه الكتب . مثال ذلك : 

- القول ب: " تشبيك اللحية " فقلمَا تصاب صفته في كتب اللغة » لكنه بين في الآثار » 


واستشهد الشيخ على قوله هذا بحديث ابن عمر : ” کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضاً 


(۱۱۳) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج:۷ » ص ٠١٠:‏ . ينظر : لسان العرب » مادة: ” صرر ” 

. ٣ : سورة المائدة » آية‎ )۱١( 

)١٠١(‏ ” العُكن ” : أطواء البطن » وامراد هنا : ما تثى منها من رقة الجلد ونعومته » " الإتب ” : الثوب » وقوله : ” الإتب 
ينظر : لسان العرب » مادة: ” عكن ” . ” إتب ” » "نفج ” . ينظر : ديوان النابغة » شرح : حمدو طمّاس »ص:۳۹. 
تنبيه : روي هذا البيت عند أبي جعفر الطبري » ” والذَحرٌ تنفجه بثدي مقعد ” أما الشيخ فقد استحسن رواية ” الإتب 
تنفجه"” ورآها أليق با معنى . 

” لسان العرب » مادة :" خمص‎ . ٥۳۲ : ص‎ » ٩ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )۱١١( 


(۱۱۷) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ٠١‏ ۰ ص ٠٤١:‏ . 
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عرك عارضيه بعض العرك » ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها " "" يعني: أنه أنشب فيها 
أصابعه منفرجة » فشبكها فيي "' . 


۰( 
٤ 


cê 


e» : O ES A E ° ۶ . A °‏ 6 
- وصف الارض بانها ” مهزولة ”او ” هزيلة ” فيقال : ” ارض هزيلة ”أي رقيقة 


111) ل‎ Ey ٠ 
.  ةغللا وهذا مما أغفلته كتب‎ 


- قول الحسن رضي الله عنه : ” وظائف الله " » والتي عى بها فروضه التي أَلرَمَها عِبَادَه في 
الإيمان بهء وطاعته» وإخلاص النية له سبحانه . 

وهذا حرف يَنْبَغي أن يُقيّدَ في كتب اللغة "" . 

فالنّدرة إذن » لم تكن في معنى الألفاظ المذكورة » بل في استخدامها » كما لوحظ في ” تشبيك ” 
وإضافته ل ” اللحية ” » وإضافة ” وظائف ” للفظ الجلالة ” الله ” . ووصف الأرض بأنها ” مهزولة ” 


ء۶ 
أ 7 ys ٤‏ 
و" هزيلة " . 


۳ ا ب ب على ا1 ا rj‏ مجازية لم نتب : 
كثير من الألفاظ العربية لها معنى حقيقي » ومعنى آخر مجازي'" . غير أن أصحاب المعاجم 


لم يفرقوا بين المعنى الحقيقي والمجازي في معاجمهم”"' . كما أن هناك كثيرا من المعاني المجازية 


)۱١١(‏ ينظر : السذن الكبرى . لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » بدون تحقيق » بدون 
طبعة. بدون تاريخ » دار الفكر » كتاب الطهارة . باب عرك العارضين » ج : ١‏ . ص : ٠٥‏ . 

(۱۱۹) ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري › ج : ۱۰ ۰ ص : ۲۹ . 

” بخلاف ” الأرض السمينة” » فهي أرض جيدة التربة قليلة الحجارة قوية على ترشيح النبت » أما ” الأرض الهزيلة‎ )٠١١( 
. فهي رقيقة جدوب‎ 

. ۱١١ ص:‎ ٠١ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )۱۲١( 

. ٠١١ ص:‎ ٠١ : المرجع نفسه » ج‎ )۱۲١( 

. من المعلوم أن المجاز هو : اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي ؛ لعلاقة بين المعنى الأول والثاني‎ )٠۲۳( 

9( ينظر : فصول في فقه العربية » تأليف : د . رمضان عبد التواب » الطبعة الثالثة  ٠٤١٠١‏ ه -٤۱۹۹م‏ » مكتبة الخانجي 


> القاهرة - مصر > ص : ۳۲۸ . 


تثبت ؛ لذا كان للشيخ وقفات عند بعض هذه المعاني » والتي لم تنص عليها كتب اللغة » تمثل 
ذلك فما يلى : 


- مجيء ” العيش ” بمعنى المتاع واللذة » وأصل معناه : المطعم والمشرب وما تكون به الحياة › 
فنقل إلى " المتاع ” مجازا » ورد هذا في قول أبي جعفر الطبري : ” ليس للعرب يومئذ عيش أعجب 
إليهم منها ( أي الخمر ) ” . 

وهذا المجاز الحسن لم تقيذه كتب اللغة » ومثلة ما جاء في الأثر : ” لا عيش إلا عيش الآخرة 
". فهو عند الشيخ أولى أن يفسر بالمتاع واللذة " . 

- القول ب : ” ارتفاع العمل ” . والمقصود به : انقضاؤه وذهابه . وكذلك : ”ارتفع الخصام 
بينهما” و ” ارتفع الخلاف ” بمعنى : انقضى وذهب . فلم يبق ما يختلفان عليه أو يختصمان › 
وجميع ما سبق مجاز من ” ارتفع الشيء ارتفاعا ” إذا علا لم تقيده المعاجر"" . 

- استعمال ” الحرف ” بمعنى ” القول ” » ولا يوجد هذا في كتاب من كتب اللغة » ولكنه 
مجاز حسن » فكما سمَيّت القصيدة ” كلمة ” . جاز أن يقال للآية وللقول كله : ” حرف ٠”‏ ورد 


ا 1 (IV‏ * »« کے < € ر ص + سے ۶ ug‏ > م ھر ۱۸ 
هذا يي قول ابن زیدا في قوله تعال 3 إن امن بعضکم بعص الیو دالزی وین مته و ( : 


0 
5 


”فلولا هذا الحرف"" . لم يبح لأحد أن يذّان بدين إلا بكتاب وشهداء أو برهن . فلما جاءت هذه 


)٠٠١(‏ ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ٤‏ » ص : ۳۳١‏ . ينظر : صحيح البخاري » تأليف : الإمام الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري » مراجعة وضبط وفهرسة :الشيخ محمد علي قطب . والشيخ هشام البخاري » بدون طبعة 
> ۷م-۲۸٤١ه‏ » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت - لبنان » كتاب الرقاق » باب ما جاء في الصحة والفراغ ٠‏ وأن لا 
عيش إلا عيش الآخرة » رقم الحديث : ٠٤١١‏ » ص : ٠١١‏ . لسان العرب» مادة: "عيش". 

. ۳۸۳ : ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري › ج : ۵ .> ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) ابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو من أتباع التابعين » مات سنة ۸۲٠ه‏ » قال ابن خزيمة : ”ليس هو 
ممن يحتجٌ أهل العلم بحديثه » وهو رجل صناعته العبادة والتَقَصَفُ » ليس من أحلاس الحديث ” . 
ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۰١‏ ص : ٠۷١‏ . 
تنبيه : احتج الشيخ شاكر بقوله » وليس بروايته للحديث . 

(۱۲۸) سورة البقرة » آية : ۲۸۳ . 


(۱۲۹) قوله : ” فلولا هذا الحرف ” » يعني : فلولا هذا القول من الله تعالى . 


O DT ۳۰ : 2‏ ر : 
نسخت هذا كله ' . صار إلى الأمانة" ' ( أي أن هذه الآية نسخت ما جاء فى اية الدين الواردة 

في سورة البقرة ) . 
- التعبير ب " الوجه ” عن ” اللحية ” » وهذا تعبيرٌ عزيرٌ لا يوجد تفسيره فى كتب اللغة 


والمجاز» جاء هذا في قول سعيد بن جبير""' :” قال لى ابن عباس . وذلك قبل أن يخرُجّ وجهي : 
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۶ س 
اتزوجت يا ابن جبير ؟ ... 


OAD n . « 9 yT sw. %‏ 
فقوله : قبل ان يخرج وجهي يعني : قبل أن تنبت لحيته : 


مما سبق يلاحظ أن الشيخ نبّه على تلك الاستعمالات واستحسنها؛ لمجيئها في الأقوال المأثورة 
من جهة » ثم موافقتها شرط المجاز من جهة أخرى . إذ لا تستخدم اللفظة لغير معناها الحقيقى 
لآ لعلاقة بين المعنى الأصيل وبين المعنى التانى المجازي > وھی إما أن تکون علاقة للمشابهة « 
كما في قولهم: ” ارتفع العمل ” أو ” ارتفع الخصام " . إذ شبه المعنويات بمعنى حسي هو ” ارتفاع 
الشىء". وإما أن تكون علاقة لغير المشابهة على سبيل المجاز المرسل » ومن ثم تكون العلاقة 
متنوعة . فقد تكون للمسببية . ذحو العلاقة بين ” العيش ” و ” اللذة والمتعة ” > فالعیش مسبب 
عن المعنى المراد الذي هو المتعة واللذة ‏ أو للجزيئة مثل ” الحرف ”فهو جزء من ” الآية ” أو ” 
القول ” وكذا ”الكلمة" جزء من ” القصيدة ” . أو للمحلية » مثل ”الوجه ”محل ل ” اللحية” 


(F۳) 


نستنتج من ذلك : أن اللغة لها أن تتطوْر وتذَسعَ » وتتعدى حواجز المعاجم اللغوية » إلا أن 
هذا التطوْرَ محكومٌ بضوابط وشروط متفق عليها عند أهل اللغة . 


۲٢۲ : آية الدين » سورة البقرة  ية‎ )٠۳١( 

. ٤4 : ص‎ » ٦ ينظر :هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج:‎ )۱۳١( 

(FY‏ سعيد بن جبير هو : سعيد بن جبير الأسدي الكوفي » أبو عبد الله » تابعيْ » كان أعلمهم على الإطلاق » أخذ العلم عن عبد 
الله بن عباس » وابن عمر . ينظر : الأعلام» للزركلي › ج : ۳ ۰ ص : ٩۳‏ . 

(۱۳۳) ينظر: هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج : ١١‏ » ص : ٥٦٦‏ . 

(۱۹) ينظر :الإيضاح في علوم البلاغة . للخطيب القزويني » مراجعة وتصحيح : الشيخ بهيج غزاوي . الطبعة الثانية › 
۲ه-۱۹۹۲م » دار إحياء العلوم » بيروت -لبنان » ص : ٠٠١‏ . 


لوحظ على منهج أبي فهر في تفسيره للألفاظ ما يلي : 

. اعتماده على عة طرق في تفسير الألفاظ واستنباط المعاني » وهي بالطبع طرق لا تبتعدٌ عن 
القياس » ولا تتجافى عن الصّواب » طرق مضبوطة مُحْكمَة » أتت بمعان متفرَعةٍ من أصل 
ابت راف مل بو اك ام و م اا كد ال ارز 
اف اة 

. استدراكاته لم تقف عند معاني الألفاظ التي لم تذكرْ في كتب اللغة » بل شيلت مالم يثبت 
من استعمالاتها ؛ لتتعدى بعد ذلك وتشمَلٌ استعمالات اللفظ المجازية التي لم يشر إليها . 
وهذا برهان على سعة ثقافته وإلامه الدقيق بمعاني اللفظة الواردة في معظم كتب اللغة . 

. ذكره الفرق بين كب اللغة وغيرها من الكتب في تفسير اللفظة » ثم تَنبُمّه للشرح المباين 
لكب اللغة » يدل هذا على اهتمامه بأساليب التفسير وطرق الشرح والتببين ؛ حرصاً منه 
على توضيح معنى اللفظة قدر المستطاع . 

. منهجُه في استنباط معاني الألفاظ يحت القارئ على قراءة كثب التّراث بدقة وتأمُل » واللظر 
إلى مدلول الألفاظ التي احتوتها هذه الكتب » ليستدرك ما لم يُثبث في معاجم اللغة ؛ حى 
يتمكنَّ بعدها من كشف السّتار عن اللَّصنً لبهم في حالة عدم اللّوافق بين معنى اللفظ الوارد في 


نصوص اللغة وبين سياق الَّص ك 


أو : تصويب معاني الفاظ في الشعر. 


انيا : تصويب النصوص المحققة . 


فالذا : تصويباته لمعاني الفاظ . 


رابا : استدراكانه على المسنشرقين . 


كان للشيخ شاكر جهو متميزة في تصويب معاني الألفاظ » وتصحيح مفاهيمها » خالف فيها 
كثيرا من العلماء والشرًاح والأساتذة ‏ منفردا بآراء نفيسةٍ جديرة بالذكر ؛ لأنها تطرّقت لمجالات 
متعددة » كان للشيخ في كل منها منهج في التصويب يميزه عن الآخر » وفيما يلي تفصيل ذلك : 


أولا + ضويب معاني الألفاظ في الشعر : 

لأبي فهر استدراكات نفيسة على القدماء في شروحهم للشعر » فقد كان يُخطنُهم ويصفهم تارة 
بأنهم مخطئون أساءوا التفسير » وتارة أخرى بأنهم مقصّرون أفسدوا الشعر وذبحوه » محاولاً بعد 
ذلك استنباط الصواب الذي يتفق مع السياق » وأمّا منهجه في تصويب المعاني الشعرية فكان على 
الذحو التالي : 

: الرجوع إلى المعنى الصحيم للفظة‎ .١ 


وهذا مثل قول الشاعر ابن أخت تأبط شرا في وصف خاله تأبط شرا : 
ايس الجَْبيُنٍ من ربوس » ودی اَن . هم مدل 
یری أبو فهر هنا أن قدماءَ شرَاح الشعر كالمرزوقي "© وغيره قد أساءوا حين ظنّوا أن الشاعر 
أراد بقوله : ” يابس الجنْبَيْن من غير بؤس ”أن خاله ” يؤثر بالزاد غيره على نفسه ” » 
مستشهدین بقول دريد بن الصمة "' : 


(۷) 


تراه خميص البْطن » و الزّاد حاضرُ عتيد ويغدو في القميص المقدد 


)٠١١(‏ المرزوقي : هو أحمد بن محمد بن الحسن . أبو علي المرزوقي » عالم بالأدب » من أهل أصبهان » وهناك من يجزم بأن جدّه 
مسكويه » شرح ديوان الحماسة لأبي تمام » وشرح المفضليات والأمالي قطعة منه . ينظر : الأعلام» للزركلي » ج: ١‏ » 
ص : ۲٠۲‏ . ينظر :شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد المرزوقي . نشره : أحمد أمين وعبد السلام هارون » الطبعة 
الأولى» ١۷١۳١ه-١١۹٠م‏ » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة - مصر » القسم الأول > ص : ۸۳۰ ۸۳١‏ . 

)۱۳١‏ دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن » من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية » أدرك الإسلام » ولم يسلم » فقتل 
على دين الجاهلية يوم حنين . ينظر : الأعلام» للزركلي › ج : ۲ » ص : ۳۳۹ . 

(۱۳۷) ينظر : ديوان ابن الصمة . تقديم : شاكر الفحام » جمع وتحقيق وشرح : محمد خير البقاعي » بدون طبعة » بدون تاريخ 


> دار قتبة »> ص : ٥١‏ . 


كذلك قول عروة بن الورد“"' . الذي ذكرَ ما ينوبُه من الحقوق » فيَؤْثِرٌ الضيف والسائل 
والمحتاج على نفسه وعياله ٤‏ 


رەو ن 
۰ 


هرأ مني أن سمنت › وقد ترّی بجي مَس الحَق والحق جَاهدُ 
تسم جسمي في حسوم كثيرة وأحسوا قراح الماء والماء بارد ا" 

ویعلل شیخنا سبب مخالفته لهم بقوله : 

-١‏ إن الشاعر لو أراد المعنى الذي ذهبوا إليه لكان قوله : ” ندى الكقين ” . كأنه فضلة وزيادة 
لايحتاج إليها الشعرُ لا سيما بعد قوله : ” من غير بؤس". والبؤس : هو شدة الفقر والحاجة 
والضّنك » ولو أراده - أيضاً - لكان قوله بعد ذلك: ” شَهّم ” بمنزلة اللصيق الذي لا أصلَ له › 
واللَفْو الذي يفسدُ ولا يصلح . 

١‏ إن * يايسن ” لا تذل على ضمور البطن وخمص الحضا ٠‏ لأن الضمور والخمص لا يذهبان ما 
في الخصر أو الجنبين من اللين الذي في البدن > ولا الَقلل من الطعام يؤدي إلى ” يبس الجنبين 1 

فيب الجنْبيْن والخصْر يكونٌ من كثرة الحركة » وبَذل الجهّدِ الَضْنِيّ ‏ حتى يذهب عنه 
ترهُله أو لينُه » ويرتد إلى صلابة في الجسم ثُشْبه ما يلحقٌ العو إذا ذهب كل ماه وبس . 

إذن : قل اللحُم من قلة الطْعَام » وصلابة اللَحُم من التقلقل والحركة » ولا شك في أن تابط شَرَا 
الذي كان عدَاءً لا تلحقه الخيل ‏ ويسبق في عَذوه الريح والطْيرَ » وكان كثيرَ الَو يَقطّْعٌ المفاورَ 
وحیدا طالبا ومطلوباً خلیق بأن يذهب ماءٌ لحه فييبسً من الحركة والخفة» وليس من قلة الطعام 


)٤٩( 


(۱۳۸) عروة بن الورد بن زيد العبسي » من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها » كان يقب بعروة الصّعاليك لجمْعه إيّاهم وقيامه 
بأمرهم إذا أخفقوا في الغزوات . 
ينظر : الأعلام »للزركلي › ج : ٤‏ » ص : ۲۲۷ . 

(۱۳۹) ينظر : ديوان عروة بن الورد » شرح : يعقوب بن إسحاق السكيت » تحقيق : عبد المعين املوحي » بدون طبعة » بدون 
تاريخ » وزارة الثقافة والإرشاد القومي مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم > ص : ٠۲‏ . 


. ۱۷۷ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )۱٤١( 


ومن الأمثلة أيضا قول الشاعر تفه عندما أخبر عن الفتية الذين ساندوه ف إدراك الثأر لخاله 


وفتوهجروا » ثم أسروا لهم . حتی إذا انجاب حلّوا 

فهؤلاء الفتية ساروا في كل الهاجرة حتى أطبق الليل فساروا الليل كله أيضاً » حتى إذا “ 
انجاب"” هذا الليل أطبقوا على قبيلة هذيل . فأثخنوا القتل فيهم . 

وفي لفظ ” انجاب ” كانت ال مخالفة » ف ” انجاب الليل أو الظلام ” لا يعني انقشاع الظلام › 
وانكشافه تماماً » بل الصواب الذي يراه الشيخ أن ” انجياب الظلام ” هو : ظهور صدع مفتوق في 
ركام الظلام قبل المشرق » وهو الضوء الخابي المكفوف من وراء الليل والظلام محيط به من نواحيه » 
وذلك عند أول مطلع الفجر » حيث لا تستبينٌُ شيا ولا تراه إلا تلمسا . 

وهذا المعنى هو الذي يتفق مع السياق ؛ وذلك لأن الناسَ في هذا الوقت نيام بعد »لم يفيقوا من 
الكرى » وهم فتية قليلٌ عددهم » ويباغتون حيَاً من أحياء هذيل أكثْرَ منهم عدداً » فإذا بيّتوهم 
شدهوهم نياماً » يذهلهم الرقاد عن أن يستمكنوا من أسلحتهم فيضعون السيف في طوائفهم حيث 
شاءوا . 

وذهب شيخنا إلى هذا المعنى لأن لفظ ” انجاب ” مشتقٌ من " الجوبة ” وهي كل فرجة مستديرة 


يحيط بها شجر أو بناء أو جبال أو صخور . فإذا قيل : ” انجاب السحاب ”. فليس معناه أن 


في ركامه "جوبة ” مستديرة » تكشف عن جزء من سماء صافية ملساء » والسحاب محيط بها من 
آفاقها ونواحيها . كما استشهد شيخنا على قوله هذا ببعض الأدلة من أهمها حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه في كتاب الاستسقاء من صحيح البخاري » وذلك لما تتابع المطر من الجمعة إلى الجمعة 
بالمدينة » فسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربّه » فدعاه » قال أنس : ” فما 
يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت . وصارت المدينة مثل الجوبة"ء 
فالجوبة الحفرة المستديرة الواسعة » وكل منْفتق بلا بناء جوبة » أي حتى صار الغيم والسحاب 


س )0 
محيطا بافاق المدينة '. 


. ” ينظر : لسان العرب » مادة:” جوب‎ . ۲٠۳ : نمط صعب ونمط مخيف . ص‎ )۱4١( 


فالشيخ إذن » رَجع إلى المعنى الصحيح الموجود في اللغة » فكل شيء مقطوع وسطه » فهو 
مَجَيُوبٌ ومَجُوبٌ ومُْجَوّب » ومنه سمي جيب القميص » أما ” انجاب ” بمعنى انكشف وانقشع 
فطلا :فلا اة نك 

ومن الأمثلة أيضا قول الشاعر : 

ابس الجنبین من غير بؤس وندی الكفین شهم مدل 

ف ” يبس الجنبين ” ذكر معناه سابقا » فهو يابس لكثرة الحركة وبذل الجهد » وفي ” شهم ” 
و"مدل ” كان لشيخنا أيضاً رأيٌ مخالف للشرًاح . 

فشهم فسّرت بأنها : الحمول الجيّد القيام بما حُمَلَ » الذي لا تلقاه إلا حمولاً طيب النفس بما 


ولفظ ” مدل ” سره المرزوقي بأنه: ” هو الواثق بنفسه وآلاته وعدته وسلاحه " . 


أما شيخنا فيرى أن المعنى الذكور ل ” شهم ” معني منقولٌ عن الفرّاءء والعبارة المذكورة عبارة 
قاصرة جِدَاء ليس أصلاً في مادة اللغة ‏ واستعمالها بهذا ا لمعنى في بعض كلامهم » ضربً من تعرية 
اللفظ من بعض معانيه » والاقتصارٌ على جزءٍ منه هو تفسيرٌ زاهقٌ قد أذرجَ في كفن اللغة . 

فالشهم من الرجال وسائر الحيوان عند الشيخ : الجلدُ القوي » الذكيٌ الفؤاد » الحديدٌ من 
القلب» التوقدُ اللفس . المستيقظ من نشاطه » المتنبّةُ الذي يتلفت كأنّه روع مفرَعٌ » فإذا هم مضى في 
الأفر افد من تة و كانه كما ها عل أن *الكهامة لا يراد ا الذخوة وهو اع 


الذي نستخدمه اليو“ : 


ينظر : صحيح البخاري للإمام البخاري » كتاب الاستسقاء » باب : من تمطر في المطر » حتى يتحادر على لحيته › رقم 
الحديث : ٠٠۴۳۴۳‏ . ص : ۱۸۲ . 

. " ينظر : لسان العرب » مادة:” جوب‎ )٤١( 

. ۸۳١ : القسم الأول » ص‎ ٠ ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ )٠١۳( 

. “ ينظر : لسان العرب » مادة: " شهم‎ )۱٤6( 


وقد استشهد على صحَة رأيه بعدّة شواهد . منها قول الشاعر ” المخبل السعدي"““ يصفُ 
ناقته وحِدَدّها ويقظتها » حتى ترى السّوّط مرفوعا قبل أن يمسّها : 


0 


۹ ا 5 % E 2 ES E‏ ۱ 
وإذا رفعت الصوت . أفزعها تحت الضلوع مروع شهم ''"' 
يعني بذلك حدَة قلبها » كَأنٌّ فادها فزع مرو » وكذلك قول ” الحارث بن حلزة ”“ يَصِفُ 


ملكا من ملوكهم » يُصرَفٌ إليه وجه ناقته : 


لا تعديها إلى ملك شهم المقادة . ماجد النفس ٠"‏ 


ەو 


فالشَهّمٌ هنا » هو الصَّارمُ في مُضَائِه وهو يقودُ كتائبَه في زمن الغزو » واليقظ لا يكادُ يَْدَأ ء وهو 
يسوس النَاسَ في زمن السَلم . 

أمَّا اللفظ الثاني وهو ” مُدِلّ ” فيرى أن اناس أساءوا فَْمَه » حينما تبعوا المرزوقي ؛ لأنه يرى 
أن المرزوقي بتفسيره هذا قد ذبح الشعرً بغير سكين ؛ وذلك لأنّ “المدل” عنده في هذا البيت من 
قولهم : "دل البازي على صيده ” إذا انقضٌ عليه هاويا من جو السماء » وأخذوا منه في صفة 
المحارب » إذا انقضٌ على قَرنِه . فأطبق عليه من فوقه وصْرّعه » فقالوا : ” أدلٌ على قَرنِه ”*“ . 

وذلك يضح في قول جریر للرّاعي النَمَيْري يُنْذرُه سطوته وبطشه به وبقومه : 


أنا البازي المدل على نْمبر تحت من السمَاء لها الْصبَاباً 


إذا علقت مَخَالبه بقرن أصاب القَلبً ‏ أو هتك ا لحجاب“*“ 


)٠١(‏ المخبْلٌ السعدي هو : ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي » من تميم » شاعر فحل » من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام » وله شعر كثير جداً . ينظر :الأعلامللزركلي »ج :٠ص .٠١:‏ 

» ينظر : ديوان المخبل السعدي » صنعه : حاتم الضامن » شعراء مقلون » الطبعة الأولی » ۷١٤۱ھ -۱۹۸۷م » عالم الكتب‎ )۱٤١( 
.۱٥:ص‎ 

)۱٤١(‏ هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي » شاعر جاهلي من أهل بادية العراق » وهو أحد أصحاب 
امعلقات . ينظر : معجم الشعراء الجاهليين والملخضرمين» د : عفيف عبد الرحمن »رقم الترجمة ٠٠٠:‏ .ص:۷۷. 

)٤١(‏ ينظر : ديوان الحارث بن حلزة . جمع وتحقيق الدكتور : إميل بديع يعقوب . الطبعة الثانية » ۱٤١۷‏ ه-٩۱۹4م‏ » دار 
الكتاب العربي . بيروت - لبنان » ص : ٠٠‏ . 

. ” ينظر : لسان العرب » مادة:” دلل‎ )۱٤۹( 


. ۱۸۲ » ۱۸۱ » ۱۸۰ : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ . ٥٦ : ینظر : دیوان جریر . تحقیق : حمدو طماس . ص‎ )٠۰۰( 


ويتضح من ذلك أن الشيخ محمود شاكر اعتمد في تفسيره للألفاظ على حسّه اللغوي » وعلى 
السياق الشعري » مهتما بتآلف الألفاظ وتعانق معانيها بنظام وإتقان على الوجه الذي يقتضيه العقل 


ء ء و ء ر د 

فا معنى عند الشيخ أن ” تأبط شرا ” ذكي مَيّقظ نشط قوي ينقض على أعدائه انقضاض البازي 
على قرنه» فيطبق عليهم. ويْذْخِنْ فيهم القتل ‏ فاللفظتان متعانقتان في الدلالة ؛ ومما يجب التنبيه 
عليه هو تعانق هاتين اللفظتين مع ما قبلهما : ” يابس الجنبين من غير بؤس ” . 


۲. اخقيار المعفي الصائب : 

قد يكون للفظة الواحدة في اللغة عدة معاني » وهنا يحث شيخنا بالتدقيق في اختيار المعنى 
الصحيح الذي يتناسب مع السياق الشعري ؛ حتى نبيْنَ مُرادَ الشاعر الحقيقي » وحتى لا نُفقِدَ 
الشعرَ معناهء ونطمس معالمّ حُسْيِه بإساءتنا لقَهّم معاني الألفاظ والأبيات الشعرية » ونظرا لدقة 
التذوق التي اتسم بها الشيخ ؛كانت له بعض المخالفات للشرّاح القدماء في هذا المجال » وذلك مثل 
قول الشاعر 

"ابن أخت تأبط شرا" يصفُ حال سباع الطير التي بَشِمَت من لحوم قثلى هُذيل : 

وسباع الطير ته بطَاناًء تتخطًاهم » فما تستقل 

فسباع الطير هي أكالة اللحوم » و “ تيفو “ عند أصحاب المعاجم لها معنيان : 

الأول : هفا الطائر » بمعنى : خفق بجناحيه وطار . 

الثاني : تهفو | لطير بمعنى : تخفق بأجنحتها وتدف ( أي تحرك أجنحتها وأرجلها في 
الأرض» وتنزو شيئا ثم تقع » ثم تنزو ثم تقع) "* . 

ولكن المعنى الذي يتفق وسياق المقام عند أبي فهر هو امعنى الثاني ؛ فهذه النسور ملأت 
بطوتها من لحوم القتلی حٌى تقل عليها الطيران » تَنُزو ثم تقع » ثم تذزو ثم تقع » ومجيء" تهفو 
" بهذا المعنى متَفق مع معنى "البطنة ” . و "البطان ” جمع ”"بطين” وهو الذي يمتلئ من الطعام 


. ” ينظر : المعجم الوسيط » مادة : ” هفا‎ )٠١١( 


امتلاءُ شديدا" ومما يؤيد هذا المعنى قول الشاعر بعد ذلك : ” تتخطاهم ” أي تخطو من فوقهم 
بونبَةٍ بعد وَنبَةٍ » وهذه تمامٌ صفة اللّسر إذا هفا » أي ضرب بِجَتَاحَيْه » ثم ارتفع شيا » ثم سقط » 
فهو كهيئة من يخطو فوق شيءِ . 

وكذلك قوله : ” فما تستقلٌ ” أي : لا تكاد تطير » من قولهم : ” استقل الطائر في طيرانه ” » 
بمعنى : نهض وارتفع في الهواء ”*“. 

وقد نبّه شيخنا إلى مجيء هذه الصفة عند الجاحظ في وصفه للذّسر إذا أكل اللحمٌ بنهم وامتلأت 
a‏ 


4 


وكما كان الشيخ يصرَح أحيانا بآرائه في مخالفته للشرًاح ( مثل قوله في المرزوقي بأنه ذبح 
الشعر بغير سكين ) > کان أحیانا لا يصرَحٌ بمخالفته لهم » بل يکتفي بعدم استحسانه لما فسّروه » 
وهذا نحو ما ذکره في قول الشَمًّاخ بن ضرار*' : 
يقولون لي :يا احلف ١ولست‏ يحالف أخاتلهم عنهالكيماأنَالها 


ته 


رر a‏ ن ° ن o‏ ا ر و ر 
ففرجت هم النفس عني بحلفة كماشقت الشقراء عنها جلالها ""' 


ا 


eR 


ف ” شقراء ” قد يُعَبّرُ بها فى اللغة عن الفرس وعن المرأة"“ . ودلالتُها على الفرس ف البيت 
الشعري المذكور معنى لا يستحسئه أبو فهر ؛ لأنه يرى أن ” شقراء ” هنا قصدَ بها المرأة الحسناء 
البيضاء التي يعلو بياضها حمرة صافية » و ” جلالها ” : غطاؤها الذي يسترهاء وهو المعنى الذي 


0 ہم ټوو 
يستقيم به معنى البيت ويحسن . 


. ۲۷۲ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص‎ )۱٥۲( 

. المرجع السابق‎ )٠١۳( 

6%( ينظر : الحيوان » لعمرو بن أبي عثمان الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الأولى » بدون تاريخ » مكتبة 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده » مصر » ج : ٩‏ » ص : ۳۳۳ . 

. الشماخ بن ضرار »بن حرملة بن سان المازني الذبياني » شاعر مخضرم » قيل : اسمه معقل بن ضرار » والشمًاخ لقبه‎ )٠٠١( 
. ٠١١ : ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : ۳ » ص‎ 

6%( ينظر : ديوان الشمّاخ بن ضرار الغطفاني » شرح : أحمد بن الأمين الشنقيطي » بدون طبعة » ۲۷١٠ه‏ » مطبعة السعادة » 
مصر» ص: ۲١‏ . 


. ” ينظر : معجم الصحاح » للجوهري » مادة :" شقر‎ )٠١۷( 


فأصلٌ الكلام أن الشما نازعته زوجته وادعت عليه طلاقاً » فحضر معها قومُها فأعانوها » 
وكانوا قد طمعوا في اليمين التي نلق به هذه المرأة » فلما أقبلوا يحثون : يا احلف » ويقول لهم : 
لشت بالف مرة وأخرى ٠‏ وتالثة يخادشهم حت سيفوا أنه لن يلف :أنه بع عليه طلافي 
فلمًا استيقنوا ويئسوا أن يسمعوا اليمينَّ خارجة من فيه » فرح كرب نفسه بهذه المرأة البغيضة 
بيمين شَقّت يأْسَهم من سماعهاء أرسلّها عليهم فَجأة واضحة » أذهلت السامعين كما ثُذْهِلٌ التّاظرين 
E E SELE RE A‏ 
أبصارهم من رؤيتهاء واضحة المحياء مشرقة الوجه٠‏ . 

ويبدو أن الشيخ اسدَحسَنَ هذا المعنى لأن يمين الطلاق كان مُكَلّما تماماء ثم خرج من فيه بيْنا 
واضحاً حارقاً أسماعهم » ومن المعروف أن المرأة الحسناء أكثرُ كما وتحجبا من الفرس » بل هي 
التي دَحْدَّجِب تماما فلا يُرى من أثرها شيء » مما يقتضي اليأسَ من رؤيتها ؛ لذا لو شقت حجابَها 


ستطيشنٌ بأبصار اللّاظرين أكثر من الفرس إذا خرجت من جلالها . 


۳. الاعتماد على أصل الكلمة : 


من الأمور التي توصل إليها الشيخ شاك عند تفسيره للألفاظ اعتماده على ” أصل الكلمة ” ؛ 
وذلك لأنٌ أصلَ الكلمة يُظْهِرٌ معناها ويُشْيرٌ إلى استعمالاتها الأولى » فكلمة ” يجدي ” في قول الشاعر 


ه34 ره مو رر لک 


غيڈمُن .امز حْشيجديء وا يطو فی۵ ابل 

فسّرت بأنها من “ الجَذُوى ” وهي العطيَّة ؛ إلا أنها مأخوذة من ” الجدا ” وهو المطر » 
ف "أجّدى” ” بمعنى أمَطرَ من ” المطر ” وهو اشتقاق صحيحٌ لا قادح فيه“ » كما نبّه على أن هذا 
البناء بهذا المعنى لم تذكره كتب اللغة » وهو مما ينبغي أن يقيَدَ ويزادَ عليها » وشاهده من كلام 


العرب البيت المذكور . 


. ٠١١: »ص‎ ١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء > ج‎ )۱٥۸( 
. ” ينظر : لسان العرب . مادة : ” جدا‎ )٠۹( 


وقد وضّح الشيخ العلامة أن سببَ وقوع الشَرَاح في هذا الفساد » هو اقتصارٌ أهل اللغة وأصحاب 
امعاجم على المعنى الأول » فقالوا : ” أجدى فلان ” إذا أعطى عطيَّة . إضافة إلى ذلك أنهم ألفوا 
استعارة ” الغيث ” في الدلالة على معنى السخاء والعطاء والبذل . 

ف ” الغيث ” عنده لم يدف به صفة خاصة بالكرم » بل أراد الشاعرٌ بها صفة جامعة تعمُ 
ولا تخصٌ وهي صفة " السماحة " » سماحة الطباع ؛ لأنها مُنَضَمَّنة جميع ما تَبذلّه النَفْسنٌ وتجودُ 
و ی واد ا و ا 

ولو أخذنا بقول المرزوقي وأتباعه"" في تفسيرهم لقول الشاعر : " غيت مُرْن غامِرٌ حَيْثُ 
يُجْدِي ” » لكان في الكلام تكرارا لعنى بيتِ سبقه وهو قول الشاعر : 

ابس الجنبين من غير بُؤْس » وندى الكفين ء شَهم مدل 

ف ” ندى الكفين ” قصَّدَ بها الشاعرٌ وصْف خاله بالكرم والسخاء"" » ولو فسّرت ” غيث 
يجدي ” بهذا المعنى لكان خطلا شديداً » لم يرتكب الشاعرٌ مثلّه فيما مضى » ولا فيما يستقبلٌ ء 
ولا يقع في مثله إلا من يَحُدّررٌ من خسيس الكلام . 

إضافة إلى ذلك فإنٌ هذا التفسيرّ فيه وصْفُ للرّجُل بالسخاء والكرم لا غير » فكأن الشاعرً قَصرَ 
صفة خاله على ذلك فقط . 

ومن جهةٍ أخرى » فإن قولنا : ” غيث يعطي ” يختلف تماما عن قولنا : ” غيث يمطر "؛ ففي 
الأولى تشبية للرجل بالغيث . وأما الثاني فهو الغيث نفسه » وشتّان ما بين المعنيين . 

فامعنى إذن : إنه غيت مُثّسعٌ مستفيضنٌ يعم اللَاس والأرضَ في كل مكان يمطرٌ فيه » ويُمطِرهمُ 
بسَمَاحَتِّه وجميع فضائله؛ ولذلك قابل الشاعرٌ هذه البشاشة والمباسرة واللين بقوله : ” وإذا يسطو 


فليث أبل” » وما يدل عليه من الشراسة والبطش والغلظة وغبوس الوجه "' . 


(۰) ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي › ج : ۰۱ ص :۸"۱ . شرح ديوان الحماسة ” أبو تمام ”٬للإمام‏ الشيخ آبي 
زكريا يحيى بن علي التبريزي » بدون طبعة . بدون تاريخ » عالم الكتب » بيروت -لبنان » ج: ١‏ » ص : ٠١۲‏ . 
)۱٦۱(‏ ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱۷۷ . 


(۹۳) المرجع نفسه » ص : ۱۹۲۰۱۹۱ . 


وقد خالف الشيخ شاكر أهلٌ اللغة في تفسير ”الأبل ” » فهم يفسرونه بأنه : الشديد الخصومة 
> وهو الجدل الألد . وهو الذي لا يستحي . وهو الفاجر » وهو الخبيث المفسيد في الأرض " . 

وأي معني من هذه المعاني لا يجيزه ؛ لما فيها من إفساد للمعنى » فالصّوابُ عنده » أنها من 
قولهم : ” بَللت بالشيء ” بكسر اللام » إذا اسَْصْسَكتَ به ولزمته بقبضتك فلم تله » ومنها قول 


الأخطل : 


)۳( ينظر : لسان العرب » مادة : ” بلل ” . شرح ديوان الحماسة للمرزوقي › ج : ۰۱ ص :۸۳۲ . 


6 م‎ O OO E ETO 
فلو پبني ذبیان بلت رماحنا لغرت بهم عيني وباء بهم وتري‎ 


أي : علقت بهم رماحنا ونَشِبّت فيهم . فهذا أصل المعنى . ومنه أخِذ مجازٌ قولهم : ” بّللت 
بحاجتى بللا ” » أي ظفرت بها وصارت ف قبضتى » و ” بللت بفلان ” . إذا لزمته وذْمت على 


)۱ 
بته ًٍ 


فمعنى ” الأبل ” في هذا الشعر : الباطش » الذي إذا علقت مخالبه بشيء لم تفلثه لشَرَاسَتِه 
وقوه وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يسر به وَصْفُ الليث بأنه ” أبل ٠”‏ أمَّا تفسيرُه باه 
الفاجرٌ فهذا من أقبح القول و أخبثِه ؛ وذلك لأن الأسد هو ملك السّباع وسيّذها » وأكرمُها خلقاً ‏ 
لا يعيث في الأرض » ولا يِب على حيوان ولا إنسان إلا للمطعم » ثم يكف لعفقه ونْبّه » وإنما 
يوصف بالفجور والخبث ”الذئب  ”‏ ری من لئام السباع » مما يَدِب ويخْدَلٌ ويعيث في الأرض 


فسادا » وليس كذلك يفعل الأسد"' . 


وقد نبّه أبو فهر على أن تفسيرٌ المرزوقي كان مُنذَرعا من شعر المسيّب بن علس" » خال 
الأعشى الكبير إذ قال : 


A‏ ا 


ألا تتقون الله یا آل عامر وهل يتقي الله الأبل المصمم "' 
ف ” الأبلٌ ” هنا كانت بمعنى الفاجر الخبيث ؛ لأنها صفة للشجاع » وهو ضربٌ من الحيّات 
صغير يه لطيف دقيق ولكنه مارد من أجُرأً الحيّات وأخبثها ثم وصفه المسيّب بصفة أخرى وهي 


o * a e 5 ۹ 2 2‏ (1۹۹( 
اللصمم > وهو الذي إذا عض انشب انیابه.تم لم يرسلها 


)۱۹١(‏ ينظر : نقائض جرير والأخطل » تأليف الإمام الشاعر : أبي تمام » عني بطبعها لأول مرة عن نسخة الآستانة الوحيدة 
وعلق على حواشيها : أنطون صالحاني اليسوعي » بدون طبعة » ۱۹۲۲م » دار المشرق » بیروت - لبنان » ص : ۳۲ . 
منتهى الطلب من أشعار العرب » لابن میمون » ج : ٩‏ » ص : ۱۹۳ . 

. ۱۹٤ : ينظر : لسان العرب . مادة :” بُللٌ ” . نمط صعب ونمط مخیف » ص‎ )٠٦٠( 

. ٠۹١ ۰۱۹٤ : ینظر : المرجع نفسه » ص‎ )۱٩١ 

(۱۹۷) المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة » من ربيعة نزار » شاعر جاهلي . له ديوان شعر شرحه الآمدي . قيل : 
اسمه ”زهير ” وكنيته ” أبو فضة ” . ينظر : معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» رقم الترجمة: ٥٠٦.ص .٠۳٠:‏ 

” ينظر : الصحاح» للجوهري » مادة:“ بلل ” » ينظر : لسان العرب » مادة: ” بلل‎ )٠١( 
. تنبيه : لم يعثر على ديوانه إلا أن البيت الشعري ورد في المعاجم المذكورة‎ 

. ۱۹١ ›» ۱۹۴۳ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )۱٦۹( 


كما صَحَحَ الشيخ معن ” لخلٌ ” في قول ابن أخت تأبط شرا : 
سقنیها » ياسواد بن عَمّرو » إن جسْمي » بعد خالي لجل 

فالشاعر هنا یرید أن ينادي قربا له ( يُرجَځٌ أنه ابن خاله ) » ویقول : "يا سواد بن عمرو 
سقنيها ( أي الخمر ) إن جسمي بعد خالي لخ" » و" الل " هنا فسّره أصحاب اللغة ب ” 
المهزول” قليل اللحم » والخفيف النحيف المختلٌ الجسم » واختلٌ جسمه » أي هزل" »على 
حین شیخنا لا يَسْدَحْسِنُ هذا التفسير » ويرى أن الشَرَاحَ قصروا في تفسيره و بيان المراد منه 
> فالصوابُ الذي يراه هو أن ” الخلّ ” من ” الخلل ” وهو الفساد والوهن . ف ” الل ” هنا الواهن 
الذي فت الجهدٌ عظامه وذهب الضعف بقوته » فهو يتهالك لا يكاد يتماسك » فإن أراد أن يقوم 
ترح ونَقَعْقَعَّت عظامُه » وكاد يسقط من الإعياء » وكذلك يكون الشأن بعد طول الجِّدِ » ويكون ذلك 
أيضا من شدَّة الغمٌ والحزن » والخمر عندئذ إذا شربها شدّت عظامه » وتماسك . 

فهو إذن » لم يكن مهزولاً نحيف الجسم مختلاًء بل كان متهالكاً فت الجهدٌ عظامه » فأراد 
شُرْبٌ الخمر ليْشْدً عظامَّه التي اضمحلت قواها ”" . 

وفي تفسيره هذا تبدو الدّلالة على بذل جُهّدٍِ أهلكه » وليس ذلك في تفسير غيره » إضافة إلى 
ذلك أن في تفسيره دليلاً على أن صُعْفَ الجسم حالة مؤقتة يأملٌ بعدها في الرجوع إلى قوته » لذا 
طلب الخمرً؛ليشدً قوته . وليس ذلك في تفسير غيره . 


: التصويبات البيانية‎ .٤ 

كان للعلامة الشيخ تصويبات بيانية خالف فيها الشرًاح والمفسّرين القدماء » وكان يعتبرٌ 
تحليلّهم إساءة للشعر وإفساداً له ؛ وذلك لأنها أخطاء تتولدُ على إثرها أخطاء أخرى » تفسدٌ الذّصنً 
الشعري » ونُطمِسنُ معانيه » من ذلك ما ذكر في قول الشاعر ابن أخت تأبط شرا : 


)۱۷١(‏ ينظر : لسان العرب » مادة : ” خلل ” » فالخلل بهذا المعنى مأخوذة من ” الخليل ” بمعنى الضعيف خفيف الجسم 
المهزول . وقد فسر ابن منظور ” الخلل ” في البيت المذكور بهذا المعنى . ينظر : شرح ديوان الحماسةءللمرزوقي ٠‏ ج : ١‏ › 
ص : ۸۳۹ . شرح ديوان الحماسة» للتبريزي › ج : ١‏ ص ٠١۳:‏ . 

)۱۷١(‏ ينظر : لسان العرب » مادة: ” خلل ”. والخلٌ بهذا المعنى من الخلل » وهذا ما اختاره أبو فهر.ينظر : نمط صعب ونمط 


مخیف. ص : ۲٦۱‏ . 


غيث مرن » غار حیث يجدي . واذا يسطو » فليثٌ بل 

فالشرَاحٌ رأوا أن ” الغيث ” مستعارٌ للدّلالة على معنى السخاء والبذل والعطاء ؛ ولذا فسّروا 
"يجدي" بأنها : “ يعطي عطية  ”‏ أما شيخنا فيرى أن “ الغيث ” استعير للدَلالة على صفة جامعة 
عامة » ولم يِسْتَهَدَفٌ به صفة خاصة بالكرم والسخاء والبذل » وهذه الصفة الجامعة هي ” 
السَمَاحة“ التي تتضمَّن جميع ما تبذله النفسٌ وتجودُ به » ولو أخذنا بأقوال الشَرًّاح فهذا يعني 
وقوعَنا في التكرار المعيب الذي أوقعنا فيه إلفُ استعارة " الغيث ”في الدلالة على معنى السخاء 
والعطاء" ‏ . 2 

وفي بعض الأحيان يكونٌُ الخلافُ في وجو التشبيه نفسبه في اللَصنٌ الشعري» ولا شك أن السبب 


ف ذلك هو التفسيرٌ الخاطئ للألفاظ. وهذا ما ورد فى قول الشاعر ابن أخت تأبط شرا : 


ەو رر ك 


سبل في الجي » وی » رل » وٳذا يعدو سهم ازل 

فأهل اللغة ظنوا أن المقصود الممدوحٌ نفسّه ” تأبط شرا ” » وأن ” مسبل ” صفة له » على أنها من 
إسبال الإزار » وهو إرخاؤه يسحب على الأرض خيلاءُ وكبرا " . 

وني ” أحوى ” و " رفلَّ "لم ينطق المرزوقي بكلمة ‏ أما الخطيبُ التبريزي فقد ذكر وجها 
آخر» وهو أن يكونَ ” مسبل ” عاملاً في ” أحوى ” ويراد أنه مسبلٌ شعراً أحوى أي أسود ؛ لأنهم 
كانوا يوفرون لِمَمَمّم ويصفون السَابً بحسن اللمة ٠"‏ . 

وبالطّبع » اعتبر أبو فهر كل ذلك خلطاً مُعْرقاً في الغثاثة ؛ ف ” مسبل ” عنده يعن بها فرسُ 
عتيق ضافي السبيب قد أسبل ذيله » يرخيه أو يشيل به » ويضربٌ به يمنة ويسرة » يختال 
اختیالا. 


فالمقصود إذن » تشبيه الممدوح بفرس مسبل ضافي الذنب » أحوى » رفل . 


(۱۷۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱۹۲ . 
(۱۷۳) ينظر : لسان العرب » مادة:” سبل ” . 
(1۷4) ينظر : شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي »ج : ٠١‏ ص : ۸۳۲ . شرح ديوان الحماسة . للخطيب التبريزي › ج : ٠» ١‏ 


. ۱٦۲ : ص‎ 


ولا كان تفسيرٌ ” مسبل ” هو الضَّافي الذّنب » وجب أن يكونٌ تفسيرٌ “ أحوى ” الفرس الكميت › 
وهو الأحمرٌ القانى يكون بين السّواد والحمرة . و يغلب سواده حمرتّه . 


و" الأحوى ” من الخيل جوا عتيق رائع المنظر » وهو أَصْبَرُ الخيل على العَذو » وأفضّلها ٠"‏ 


وفي ” رفل ” فسّرها أصحاب اللغة بطويل الدب وهي عند الشيخ بمعنى " التبختر 
وال 0 OI‏ 


(VV) 
« 


ويتضح من تفسير أهل اللغة أنهم يصفون “ تأبط شرا ” بحسن المنظر » وحسن اللباس 
دون الإشارة إلى قوتِه وشجاعته . لكن لما شْبّه بالخيل المسبل الأحوىء دل على وصفه بالقوة والصبر 
والسرعة مع الهيبة وروعة المنظر في آن واحدِ . 

وهذا بالطبع ما يتطابق مع مقتضى الحال ؛ لأنٌ الشاعرَ يصفُ خالّه بالقوّة والحرّم وشدة البأس 
وقوّة الفثّك » فمحال أن يصفه بحسن المنظر واللباس في هذا المقام . 

أما صفات الخيل المذكورة ( مسبل » أحوى » رفل ) فهي من أروع صفاتها المحبوبة لى 
العرب. 

فطول الذنَّبٍ من الصفات المحبَبَّةٍ"" . والخيلاءُ من سماتِها » واللونٌُ الأحمرٌ القانى لون 


محبّب مرغوبٌ فيها"" . ولا شك أنها صفاث دالة على القوة والنشاط وسرعة العدُو ؛ ومن هنا كان 


. ٠٠١-١١۷ : ينظر : لسان العرب . مادة: ” حوا ”. نمط صعب ونمط مخيف . ص‎ )۱۷١( 

. ” ينظر : لسان العرب » مادة: ” رفل ” . المعجم الوسيط » مادة :” رفل‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱٦٤‏ . 

(۱۷۸) ينظر : الخيل في أشعار العرب . تأليف : حسن محمد النصيح » الطبعة الأولى » ۷١١١ه-١۱۹۹م‏ » مطبوعات مكتبة 
املك عبد العزيز » الرياض › ص : ٠١١‏ . 

(0۷۹( ينظر : شعر الحرب في العصر الجاهلي » تأليف الدكتور : علي الجندي » الطبعة الثالثة » ١١۱۹م‏ . مكتبة الجامعة 
العربية ‏ بيروت -لبنان ‏ ص : ١١١‏ . وصف الخيل في الشعر الجاهلي . تأليف الدكتور كامل سلامة الدقس » بدون 


طبعة > ھ1۹۷6م > دار الكتب الثقافية » الکویت » ص : ۲۲ » ۱٠١۷‏ . 


تفضيلهاء يؤيد ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : خَيْرُ الخيْل : الأَذهَمُ الأقرٌَ الأرتمُ » ثم الأقرَحُ 
الل طا اليا > فان لم يكن أَذْهَمَ ۽ ذ فَكمَيّْتٌ على هذه الشَية " ”"“ . 
فليس المقصود إذن صورة الخيل » إنما امقصود قوّة وروعة هذه الخيل الَصفة بهذه الصفات . 
إضافة إلى جميع ما سبق » أن تشبية الرَّجُل بالخيل لم يأتٍ بصورةٍ مباغتة » بل أتى بين 
سلسلة من التشبيهات » ففي البيت السابق شبُهة ب ” الليث الأبل ”في قوله: ” وإذا يسطو فليث 
أبل ” » وفي البيت نفسه قابله في الشّطر الثاني بتشبيه آخر من حيزه فقال : ” وإذا يعدو قمع ازل 
” » والسمع من الخلق المركب . فهو ولد الذئب من الضبع » فيه من شدَة الضبع وقوتها » ومن جرأة 


۸۱ 
الذذب وخبثه ٤‏ 


فامعنى إذن : أنه في الحيٌ فرسنٌ أحوى من الجياد العتاق » وإذا TT‏ 


> سريعٌ الخطفة » لا تفلت فرائسّه » وبهذه المقابلة يظهر الاستواءُ في المعنى وتتحقق الاستقامة”"“ 


ويُلحَظ من قول أبي فهر أنه مخالفٌ لأهل اللغة في طريقة تفسيرهم للألفاظ » فالإسبال مثلا » 
من علامات التبختر ؛ ولهذا فسْرّت ” مسبلٌ ” بالذي يخي إزارّه خيلاءُ » أي أنهم جعلوا التبخترَ 
ا ا قفرا ب بور اة وان كان ا سال من تهات التفخق» 


ر 


فهذا لا يعني أن يضم ” التبختر ” أو ” الكبر ” إلى معنى الإسبال ويقترنَ به . 
وقد استشهد العلامة على مجيء “ مسبل ” مقترنة ب ” الخيلاء ” بقوله صلى الله عليه وسلم : 
"من جَرٌ تبه مِنَ الخيلاء لم ينْظر انه لَه يَوْمّ الْقيامَة ""» كما استشهد على صحة مجيئها 


» ينظر : صحيح سنن الترمذي . للإمام الحافظ محمد بن عب عيسى الترمذي » تأليف : محمد ناصر الألباني » الطبعة الأولى‎ )۱۸٠( 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » كتاب الجهاد » باب ما جاء ما يستحب من الخيل » رقم‎ » م۲٠٠٠١-ه‎ ٠١ 
. ٠٠۳ : ج :۲ ۰ ص‎ ۰ ۱۹۹٩ : الحدیث‎ 

. ۱۸١ : ص‎ ١ : ينظر : الحيوان» للجاحظ » ج‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف .» ص : ۱٦٤‏ . 

)۱١۳(‏ ينظر : كتاب السنن » سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني » حققه وقابله بأصل الحافظ 
ابن حجر وسبعة أصول أخرى : محمد عوامة . الطبعة الأولى . ١۹١١١ه-۱۹۹۸م‏ » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جده » 
امكتبة المكية » مكة » مؤسسة الريان » بيروت - لبنان » كتاب اللباس » باب إسبال الإزار » ج : ٤‏ » رقم الحديث : 


. ٤1٤: »ص‎ ۲ 


مفردة بقوله صلی الله عليه وسلم " ثلاثة لا يُكلمُهم اله يَوَم القِيامَة ولا ينْظرٌ إليهم ... المسبل 
والمنَانُ والمنْفْق سلعتّه بالحلف الكاذب ”*"“ . 

وعن مجیء ” مسب| " مجردة فقد ورد في اللغة قولهم للمرأة إذا لها شعرٌ:” سبلا ”.و ” سبلت 
السحابة ”: إذا أرخت عَتانيتها إلى الأرض . و ” السّبولة ”: سنبلة الذرة والأرز ونحوه إذا مالت . 
)1۸6( 

ففى هذه العبارات لم تقترن ” مسبل ” بالخيلاء . وفي الوقت نفسه. لم يقصذ بالإسبال 
الخيلاء. 


(۱۸6) المرجع نفسه » رقم الحديث : ٤٨٨۸٤‏ » ص : ٠١‏ . 
)۱۸٠(‏ ينظر : لسان العرب . مادة :” سبل ” . 


أمّا ” رفل ” فلها معنيان : تأتي بمعنى طويل الذنب » وتأتي بمعنى " المتبختر "”"“ فإن 
وردت مع قولهم:" مسبل ” او قولهم ا ذیال" بمعنی طویل الذنب . لا تفسر إلا بمعنى ” التبختر 
والكبر ”؛ بعدا عن اللغو والتكرار . 


وهذا مما ورد في البيت الشعري امذكور . كذلك ما ورد في قول النابغة : 


بکل مجرب کاللیث › پسمو إلى أوصال ذيال رقن ""' 


ي 
فالشيخ هنا استنكرّ تفسير ” رفن ” ب ” الطويل الذنب ” ؛ كرها للتكرار . ° 


: تصويب اللفاظ المصحفة‎ -٥ 

رأى الشيخ محمود شاكر أن بعض التصحيفات في ألفاظ الأبيات الشعرية » تَرتّب عليها غموض 
مراد الشاعر من جهة » وقلب المعاني وفسادها من جهة أخرى ؛ لذا اجتهد في تصويب هذه 
التصحيفات ليُرْيلَ الغموض ويكشِف الحجُْب حدَّى يضح مُرادُ الشاعر ويستقيم معنى الشّعر 
بالصورة التي تتقبّلها فطرئه » وتطمننٌ إليها نفسّه » ومن الأمَثلة على ذلك : 

- قول الأخطل لجرير : 


ا و 


نخست بيربوع لتدرك دارماً لَقَد ضل من مناك تلك الأماني ٠"‏ 
ذْكرٌ أنها رويت في ديوانه : ” بخست ” بالباء » وهو خطأ لا معنى له ؛ فالصّواب الذي أخذ 
به هو قوله : ” دَحَست ” من ” نخس بالرجل ” أي : هيّجه وأزْعَجه » وا ی ال 
: وهو غمَرٌ جذْبِها أو مؤخُرها بعودِ لكي تسرعَ . وهذا اللفظ بهذا ا معنى هو الذي يستقيم مع معنى 
البيت ؛ لأن الراد بقوله : ” دَحَسْتَ بيربوع ” أن يجعلهم كالدَابة المتبلدة يَسدَحِتّها راكبُها لقُْسْرع 


> هجاءُ لهم» ودارم هم لت الفر ردق 0 


. “ ينظر : المعجم الوسيط مادة : ” رفل‎ )۸١ 

(۱۸۷) ينظر : ديوان النابغة الذبياني » شرح :حمد وطماس » ص : ٠١١‏ . 

(۱۸۸) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف › ص : ۱١۱‏ . 

» م۱۹٦۸‎ » ينظر : شرح ديوان الأخطل التغلبي » صنعه وكتب مقدماته وشرح معانيه : إيليا سليم الحاوي » بدون طبعة‎ )۱۸٩( 
. ٤٥۳ : دار الثقافة . بيروت -لبنان » ص‎ 


(۹۰) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص : ٤44‏ . لسان العرب » مادة : ” نخس ” . 


- قول عمرو بن أحمر " : 


o 


إن الفتى يتر بعد الغضى 0 وفتني من بعد ما يفتقر 


وا لحي کالیت » ویبقی التقى والعيش قنان قحلو ومر 
وإاماعلى نفسي وإمالها ‏ فعايش النفس وفبها وقر'""" 
لم يستحسنْ وجود قوله : “ وفيها وقر ” بالقاف ؛ لعدم انسجام معناها مع السّياق الشعري » 
إذ لم يجذ لها معنىٌ ولا أصلاً ؛ لذا رجح أن يقرأها القارئ : 
” وفيها وتر ” بالتاء"" . يشْبّهون أنفسهم بالقؤس الموترة ؛ لأنهم يرامون بها إلى أوطارهم 
ویدفعون أعداءهم > ویکسبون بها معایشهم . فکأنه قال : مادامت فيها بقية تعين على التصرّف في 
الحياة“" . 


ويبدو أن المعنى المراد : عايش النَفس مادام فيها بقيّةَ » على أي حال كانت هذه البقية حلوة 
ew‏ 

- وقد تؤدي هذه التصحيفات اتان إلى قلب المعاني تماما »وخروجها عن المأآلوف» کما ي قول 
خان انين الد الأمي فن أعراي فن بن أنه للحا بن برف اللي ٠‏ 


أعوذ بقبري یوسف وان یوسف أخيك » وبالقبر الذي بعدَان 


سمي نبي الله » من أن تنا لني يداك ومن یغتر بالحدقان *' 


)۱۹١(‏ عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلي . أبو الخطاب » شاعر مخضرم » كان يتقدّم شعراء زماِه » عدّه ابن سلام في 
الطبقة الثالثة من الإسلاميين » وكان يكثر من الغريب في شعره . ينظر : من اسمه عمرو من الشعراء » تأليف : أبي عبد 
اله محمد بن داود بن الجرّاح » تحقيق : الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع › الطبعة الأولی » ١٠٤١۲‏ ه - ١١۱۹م‏ » مكتبة 
الخانجي » القاهرة - مصر » ص : ٠١۹‏ . 

(۱۹۲) ينظر لهذه الأبيات : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٥۸١‏ . 

(۱۹۳) ينظر : شعر عمرو بن أحمر الباهلي » جمعه وحققه : حسين عطوان » بدون طبعة » بدون تاريخ » مطبوعات مجمع اللغة 
العربية » دمشق .» سوريا » ص : ٠٤‏ . 

(۱۹5) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ۸ . 

)۱۹١(‏ يقول ابن سلام أن محمد بن أنس الحذلي أخبره بأن نفيع بن لقيط الأسدي » طرده الحجاج جناية فلم يزل خائفاً » وقال 
الأبيات» وقيل : هي لمحمد بن عبد اله بن نمير الثقفي » وكان فارًّا من الحجاج . 


ويوسف الثقفي : أبو الحجاج . و" ابن يوسف” هو محمد الثقفي أخو الحجاج. "سمي نبي الله": محمد بن الحجاج ”. = 


مها روي ق مخطوط طبقات فول الشعراء: ” مذاك " اليم المضموهة > جمع مذي ١‏ وهي 
السكين والشّفرة » وبهنه اللفظة يقَلَبأُ امعنى » إذ جعل الحجاج جرّارا لا أميراً ؛ ولذلك اختار لفظ 
"يداك ” ؛ لأنها الجيَّدُ المألوف الذي يَنَفقٌ مع السّياق ؛ كما أنه لا يليق بأمير أن يمسك بسكين 
ويأخدٌ بها الرُقابٌ كالجزار الذي يذبح ا و ا ا فا 9 د 
بالسكين » فحبذا لو قال : ” رماحك ” لكان قوله صواباً ؛ لأن الرماحَ أنسبُ بأن يدرك بها الفارًّون 
> كما أن الأليق بالأمير الفارس أن يمسسيك بالرماح لا " السكين ” ويرك بها الفارّين""' . 


(4۷( 


2 1 7 i» 5 ٠ r RI 7 aS: 
ف ” عث ” جاءت ف الأصل ” غث بالغين . وهو عنده خطا ؛ لان العث ” يعنى دويبة تقرض‎ 


كل شيءٍ وليس له خطرٌ ولا قوة بدن » ومن هجاءِ العرب تشبية الرجل بالعث في لؤمه وصغر قدره . 


£ 
ر مە 


أما ” منعمة ” فيرى أن الصواب " معَبْسَّة ” بالباء » من قولهم: ” عبست الإبل وأعبست ” » إذا 
علاها العبس . وهو ما يبس على هلب الذنب والفخذ من البول والبعر » وذلك في زمن المرعى › 


4“ 4 ۹۸ 
فتسمن ويكون عليها الشحم  ”‏ . 


= عدان : مقبرة كانت لأهل واسط على شرقي دجلة ” . " حدثان الدهر ”: نوازله ونوبه ٠‏ وأراد به هنا الدهر نفسه » فهو 
يقول : لا يأمنٌ كيد الدهر إلا غر غافلٌ . 
ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٠٤٤ ٠ ٠٤١ ٠ ٦٤١‏ . ينظر : الكامل ٠‏ لأبي العباس المبرد » تحقيق 
الدكتور : محمد الدالي » الطبعة الثالثة > ۸١١١ه‏ -۱۹۹۷م » مؤسسة الرسالة » بیروت - لبنان » ج:۲ » ص : 1۲۹ . 
)۱۹١‏ ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٠٤١‏ . 
(۱۹۷) عارق الطائي : قيس بن جروة بن سيف الأجئي الطائي » شاعر جاهلي ‏ اشتهر بلقبه عارق . ينظر الأعلام» للزركلي › ج 
:. ص : ۲۰۵ . 
(۹۸) ينظر : الحيوان. للجاحظ » ج : ٩٦‏ » ص : ۳٤۸‏ . 
ينظر : كتاب الوحشيات ” الحماسة الصغرى ” لأبي تمام الطاني » تحقيق : عبد العزيز الميمني » ومحمود شاكر » الطبعة 
الثالثة » دار المعارف . القاهرة » ص : ٠٠١‏ . 


ويبدو أن الشيخ اختار ما يتناسب مع السياق ؛ ف ” عث ” أدل على الهجاء » والإبل المعبسة 
هى التى تتناسب مع الهجاء. كما يبدو أن الشاعر يدَحدّث عن نفسه بأنه يعلم مكان البخيل اللئيم 


ويعلم مکان الكريم ا 


لوحظ على استدراكات أبي فهر وتصويباته اللغوية ما يلي : 

.١‏ الاهتمام بالرجوع للمعنى الصحيح للكلمة » وإن كان للكلمة عدَة معان في المعجم » فلابدٌ عنده 
من اختيار المعنى المناسب للسّياق بدقَة وتريثِ وحسن تذوق. زا لم يجد المعنى الذي 
يتطلبه السياق لا يكتفي بما ثُمليه عليه كتب المعاجم » بل يبحث عن المعنى الصحيح الذي 
يستقيم به السياق ٠‏ ويتضح به المعنى » سائرا على منهج دقيق في البحث والتقصّي عن معنى 
الكلمة بالنظر في أصولها واشتقاقها ‏ ووجوه استعمالاتها عند العرب » مستنداً في كل ذلك 
على أصول ثابتة ‏ وأدلة قويَةٍ من أقوال العرب » وشعرهم الفصيح » متّبعا في ذلك أروع 
أساليب الإقناع والتعليل ؛ إذ يبي خطأً الشرًاح؛ ا ا و و 
الحدٌ فحسب » بل يبن سبب وقوعهم في الخطا » من ذَجَمُدٍ عند المعاجم وكثُب اللغة » 
واعتماد على أدلَةٍ بعيدةٍ في أغراضها ومعانيها عن غرض السّياق ومعناه ما رأيُه فلا يُذْكرٌ 
إلا بالتّوضيح والتٌعليل والأدلّة. 

۲. عدم الاهتمام في تصويباته البيانية بما هو مألوف من تشبيه صورةٍ بصورةٍ » وعدم الوقوف 
غ ناشاد فن اكا و لے ن فور ك و وف اال اة 
ليكشف الحجْب عن هذه الو کن ل ن ااا الختبئة تحتها؛ و ا 
سلامة المعنى. 

۳. الاهتمام بالبحث و النَقصّي و معرفة حياة الخيل و الفرس و الذئاب و السباع و النسر و 
الصقر و البازي وغيرها من الطيور و الحيوانات ؛ حتى إذا ورد ذكرها في نص أو شُبّة بها 


استطاع أن يصل إلى أدق المعانى وأصوبها . 


(۱۹۹) المرجع السابق » ص : ٠٠١‏ . 


.٤‏ الاهتمام بسياق اللغة والشعر » ورَبْطٍ معانيه بعضها ببعض ربطا وثيقا ؛ حذرا من أن 
فكلك هذا الرباط أي لغو وفساد > وذلك بطمس معاني الشَعْر الأصيلة > وقلبها عن هذا الأصل 
ا ا ی و ا 
انيا : التصويبات اللغوية قي الكتب المحققة : 
وجد العلامة أبو فهر في الكتب التي حققها وشرحها وعلق عليها كثيراً من التصحيفات في 
الحروف والألفاظ والجمل » فاجتهد في تصحيح هذه التصحيفات ؛ ليدفعَ الوهُمٌّ والخلط ويوضَحَ 
معنى الكلام بالنسبة للقارئ ؛ لأنها في رأيه تصحيفات أفسدت المعنى وألبسته الغموض » كما اهتم 
وضع زياداتٍ تَطّلّبها معنى السياق » وف الوقتِ نفسه حذف ما رآه زائدا مُفسيدًا للمعنى » وأَبْدَلَ 
حروفاً بحروف » وألفاظاً بألفاظٍ ؛ كل ذلك ليستقيم النص استقامة تامَةَ على وجه يُرَضى » وهذه 
التصويبات لا تعد إلا خطوة في إرجاع المتن إلى أصله المنقول عنه » أو المرويّ عنه الخبر» والشواهد 
على ذلك كثيرةء في جميع الكتب التي حققها وون هذه التصويبات : 
-١‏ تصويبات الحروف : 
كان أبو فهر ذواقا واعياً لعاني الحروف » وكانت له اتجاهاثٌ لطيفة دقيقة أثناء تحقيقه 
للأصوص المكتوبة وصل بها إلى المعنى الصحيح » إذ تنه لحروف زائدةٍ يجب حذفها » وأخرى 
دوف من لواحب تاها ا واخرق كان ختما عة ابذاها يروف أخرى ٠‏ كل ذلك هت 
لما رأى فساد المعنى وخلل الكلام » ومن الشواهد على ذلك ما يلي : 
أ. حروف العطف . ومن أمثلتها : 
الواو : 
ومن النصوص التي وردت فيها زيادة الواو ما جاء في تفسير ابن جرير الطبري في تأويل قوله 
تعالى : إن خفعم الابقا حو آلو و ٠"‏ وهو قول ابن عباس : ” .... تركها إقامة حدود الله › 


استخافها بخة روجا وسو خلقها فقول له © واف لا برا لك قمعا > ولا أطالك مجه ) 


ولا أطيع لك أمرا ”"" . 


. ۲۲۹ : سورة البقرة » آية‎ )٠٠١( 


٥٦٤ » ٥٦۳ : ص‎ >» ٤ : ينظر : تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )۲٠١( 


نكر شيخنا أن هذا النص ورد في المطبوعة على النحو التالي : ”.. ترّكها حدود اله 
واستخفافها بحق زوجها ” بإثبات الواو » والصوابٌ عنده ما ورد في اللخطوطة » أي بحذف ” واو 
العطف ” ؛ لأن قولّه : ” استخفافها بحق زوجها .. إلخ " تفسيرٌ لقوله : ” تركها إقامة حدود انه ” 
كأنه قال : ”تركها إقامة حدود الله » استخفافها ... إل """ . 

ومن المعروف أن حدود اله كثيرة ٠‏ والمرادُ بها هنا ما فس وذكِرَ » وبالتالي تحدد المعنى لدينا 
فإن كانت معطوفة كانت دلالة قوله : ” حدود الله ” دلالة عامَةَ غامضة ؛ لأنها لم تحدد ولم ثَقَسّرٌ 


ومثل ذلك ما ورد في تأویل قوله تعالى : [ مامي لا يعمو اكب إل امان ” 
في قول مجاهد : ” إن ” الأميين ” الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية » أنهم لا يفقهون من 
الكتاب الذي أنزله على موسى شيئا » ولكنهم يتخرّصون الكذبّ ويتقولون الأباطيل كذباً وزورا ” . 

فقوله : " إنهم لا يفقهون ” جاءت في المطبوعة كالآتي : ” وأنهم لا يفقهون ” بزيادة الواو » 
فاعتبره خطأ لا يستقيم » واختار الصّواب ( حذف الواو ) من ابن كثير ‏ . 

وادخ أذ لو أفيتطا واو العطفت هنا سيتبادن إلى الأذهان أن هتاك أوضاف أخرئ وف بها 
"الأميون ” » وقوله : ” أنهم لا يفقهون ” معطوفة على هذه الصفات. والمعنى المراد واضح في الآية 
الكريمة » وهو وصفهم بأنهم لا يفقهون شيا . 

© الفاء : 

وذلك نحو قول أبي جعفر في قوله تعالی : ٭ ينانا ایت ٤امنوا‏ لا ولوا وكا وفولوا 

ربا ‡ ”" ” إنه كان رجلٌ من اليهود يدعى ” رفاعة بن زيد بن التابوت ” كان يأتي النبي صلى 


الله عليه وسلم . فإذا لقيه فكلمه قال : أرعنى سمعك . واسمع غير مسمع .. 


. ٥٦٤ : ص‎ » ٤ : ينظر : هامش تفسير ابن الطبري › ج‎ )۲٠۲( 

. ۷۸ : سورة البقرة » آية‎ )۲٠۳( 

)۲۰٤(‏ ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج :۲ » ص : ۲٠۲‏ . ينظر : تفسير ابن كثير » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي » صحح بإشراف فضيلة الشيخ : خليل الميس » الطبعة الثانية » بدون تاريخ » دار القلم » بيروت - 
لبنان» ج :۱» ص ٠٠١:‏ . 


. ٠٠١ : سورة البقرة » آية‎ )٠٠٠١( 


ففي المطبوعة يُذكر أنها رويت كالآتي : ” فإذا لقيه فكلمه فقال .. ” والفاء في ” قال ” لا مكان 
لھا عند ث فنا 7 
ويبدو أنه حذف ” فاء العطف ” ؛ لأنه لا يصح عطفُ ” قال ” على ” كلمَة ” ؛ وذلك لأنٌ ” قال 


واقعة جواب شرط ل ” فإذا لقيه ” . وبإثباتنا هذه الفاء یکون الکلام مختلا مبتوراً لا معنی له . 


وقد يبدل الحروف بعضها ببعض » فيحذف ما يُخِلْ با معنى » ويثبت ما يتفق مع السياق ومن 
ذلك : 
١‏ إبدال ” الواو ” ”فاء” : 
وهذا نحو العبارة الآتية : 
” كان الناسٌ أمة واحدة » وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق » فاختلفوا في دينهم » فبعث 
الله عند اختلافهم في دینهم النبیین مبشرین ومنذرین " . 
ففي المطبوعة ( أي مطبوعة تفسير ابن جرير ) وردت عبارة ” اختلفوا في دينهم ” معطوفة 
بالواو دون الفاء . فلم يستحسنْ ذلك . ورأى أن الصوابً العطفُ بالفاء ‏ كما نبّه إلى أن العطفَ 
بالفاء من كلام الطبري . وهو من سياق قوله قبل : ” وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق .. 
فاختلفوا .. 7۰ 
وبديهِيًا أن يكونَ الصوابُ بالفاء ؛ لأن الواو تفيد الاشتراك في الحكم في الوقت نفسه » فمحال 
أن يؤمنوا بدين الحق ويختلفوا في آن واحد » بخلاف الفاء التي تقتضي الترتيب » فهم آمنوا » 
وبعدها اختلفوا » وبعدها بعث الله الأنبياء . 
إبدال ” أو" ”واوا“ : 
وهذا مثل ما ورد في السند الذي ذكره أبو جعفر الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه » إذ قال : 
حدثنا ابو کریب قال > حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبده بن سليمان » عن محمد بن 


. ٤٦١: ينظر : هامش تفسير الطبري » ج :۲ .ص‎ )۲۰١( 


. ۲۷۸ » ۲۷۷ » ۲۷۹ » ۲۷۵ : ص : ۲۷۹ » وينظر أقواله السابقة » ص‎ » ٤ ينظر : المرجع السابق » ج:‎ )۲٠۷( 


عليه وسلم: الشهداء على بارق » نهر بباب الجنة » في قبة خضراء - وقال عبدة : في روضة 
خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا ”. ©“ 

یذکر شیخنا أن قوله : ” وقال عبدة . . " يريد أن ” عبدة بن سليمان ” قال : ”في روضة ” بدل 
في "قبة “ء و وقع في الطبوع ” أو قال عبدة ” أي أنه وضع ” أو ” بدل ” واو العطف ” »كما علق على 
هذا الخطأ بأنه خطأ غير مستساغ مُرجُحا أنه من خطأ الناسخ أو الطابه "“ 

والخطأً هنا بين واضحٌ لا معنى له » جعل الكلام ركيكا مبهما . 

ب. حروف الاستئناف : 

فاء الاستئناف : 

من أمثلة زيادتها : ما ورد في تفسير قوله تعالى : aT‏ مع روني او سر 
اخسن ی عن مجاهد أنه قال : ” يطلق الرجل امرأته طاهرا » فإذا حا ثم طهرت فقد تم 
القرء» ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى » إن أحب أن يفعل ... ' 

TT 
مستأنفة بالفاء على النحو التالي : فإن أحَبٌ أن يفعل” » وهذا لا يستقيم عنده » فهو يرى أن‎ 
.  تبثأ الصّوابَ حذفها كما‎ 

ويبدو أن سببًَ الحذف هو مجيء الفاء هنا للاستئناف » والجملة الشرطية ” إن أحب أن يفعل 
متأخرة » وجوابها ما قبلها » وورود الفاء في هذا الموضع محال . 


© واو الاستئناف ٤ء‏ 


)۲٠۸(‏ ينظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » المشرف العام على إصدار الموسوعة : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » شارك 
في التحقيق : شعيب الأرنؤوط » محمد نعيم العرقسوسي » عادل مرشد » إبراهيم الزيبق » محمد رضوان العرقسوسي » 
كامل الخرَاط » الطبعة الأول ۰٦١١٤٠ه‏ -١۱۹۹م‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ج : ٤‏ » ص: ۲۲١‏ »رقم الحديث 
:4 

(۳۰۹) هامش تفسير الطبري > ج : ۳ »ص :۲۱۷ . 

. ۲۲۹ : سورة البقرة » آية‎ )۲٠١( 


. ٥٤۴: ص‎ » ٤ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )۲۱١( 


ومما ورد في زيادتها ما قيل في تأويل قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما 


e ء ر ےک رص و ر۶ وی ارو کے ےر س ےر ر وہ کے ت‎ e 
السلام > لافرغامن بناء اساس البيت : ۴ ربّنا وأجُعلنا ملين لك ومن دريَيا َه مَسَلمة لك ارد‎ 


صد 
کے 


متاسکاوب علا إن نت اَلتَوابُ اَم س 4 "' . 

قال أبو جعفر : ” إن قال قائل : هل كان لهما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة ؟ 

قيل : إنه ليس أحد من خلق الله » إلا وله من العمل - فيما بينه وبين ربه - ما يجب عليه 
الإنابة منه والتوبة فجائرٌ أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلك » إنما خصا به الحال التي 
كانا عليها من رفع قواعد البيت ؛ لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءه ... ” . 

يقول أبو فهر معلقا على هذا النص : ” ورد في المطبوع : ”ما كان قبلهما ما قالا من ذلك » 
وإنما خصا ... ” » وهو كلام فاسد . والصواب ما أثبت » بجعل " قبلهما ” ” قيلهما ” أي قولهماء 
وبحذف الواو من ” وإنما ”.. ” "" . 

ويبدو أنه اختارَ حذف الواو لأنّ الجملة الذكورة ليست مستأنفة حتى ثُْبَقٌ بهذه الواو ‏ 
وبالطبع محال أن تكونٌ الوا عاطفة والجملة التي بعدها معطوفة على ما قبلها . 

ومن أمثلة إسقاط واو الاستئناف قول أبي جعفر عن علي رضي الله عنه : " أنه كان ينهى عن 
ذبائح نصارى بني تغلب . من أجل أنهم ليسوا على النصرانية ؛ لتركهم تحليل ما تحلل النصارى 
» وتحريم ما تحرم » غير الخمر . ومن كان منتحلا ملة هو غير متمسك منها بشيء » فهو إلى 
البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها ” . 

وقد أشار شيخنا إلى أن هذا جاء في المطبوعة وا لمخطوطة على الصورة الآنية : ” من كان منتحلا 
.." بغير واو في أول الكلام » وهو فساد عنده والصواب إثباتها . 9“ 

ويبدو أنه رأى بضرورة إثباتها لاستئناف كلام آخر مستقل عما قبله » وإن كان مضمونّه 
مرتبطا بما قبله . 


© إبدال واو الاستئناف فاء . 


(۲۱۲) سورة البقرة » آية : ٠١۸‏ . 
(۲۱۳) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج : ۳ ٠.‏ ص : ۸1 . 


(۲۱۶) المرجع نفسه » ج : ٩‏ ص ٥۷٦:‏ . 


وهذا مثْلٌ العبارة الآتية : 

" وقد حُكي في " الرضاعة ” سماعاً من العرب كس الرّاء التي فيها » فإن تكن صحيحة » فهي 
نظيرة " الوكالة والوكالة ” و ” الدلالة والدّلالة ” 

ففي المطبوعة والمخطوطة وردت على النحو التالي : ” وإن تكن ... ” وهو لا يَسْدّجيد إلاالفاء . 
(1٥(‏ 

إذن اسْدَجَادَ الاستئناف ب“ الفاء ” ؛ لأنْ الكلامَ هنا مرّتب بعضه على بعض » ولان 
الاستئنافً بالواو لا يكونُ إلا إذا كان الكلامٌ مَُسْتَقلاً عمًا قبله » فهي تجمع مضمونا على مضمون › 
ا ی ن عل و 

Ty 

: إلى‎ e 

يقول أبو جعفر في قوله تعالى : # قَصَرَهُىّ لَك 4: ك 
قرأ أهل المدينة والحجاز والبصرة : # َصَرَهُىَ إيَكَ £ بضمٌ ” الصاد ” من قول القائل : " صرت 
إل هذ امو اذا فلت اليه + أصور ضور * 

ففي المخطوطة والمطبوعة جاءت العبارة المذكورة على النحو الآني : " صرت هذا الأمر ” بإسقاط 
"إلى ” ء فصْوّبت وأثبت ” إلى "؛ ليستقيم المعنى . "“ 

© الباء : 

من أمثلة زيادتها ما ورد في تفسير قوله تعالى : # امسا عون اوربع بحسن ى ”» إذ 


قال البعض في تأويلها : 


. ٤۳": ص‎ . ٠ : المرجع نفسه » ج‎ )۲٠١( 

ةبتكم»م۱۹۸۷-ه١٠٤١۸‎ » ينظر : دلالات التراكيب » دراسة بلاغية » د . محمد أبو موسى » الطبعة الثانية‎ )۲١ 
. ٠۲۸ : وهبة.القاهرة. ص‎ 

(۲۱۷) سورة البقرةء آية:٠٠٠.‏ ينظر: هامش تفسير ابن جرير الطبري »› ج : ۵ » ص : ٤٩٥‏ . 


(۲۱۸) سورة البقرة » آية : ۲۲۹ . 


" أي بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية » من عشرتهن با معروف . أو فراقهن بطلاق ” 


وهنا يشير إلى ما في المخطوطة . إذا وردت ” أو بفراقهن ” بزيادة الباء » التي لا محل لها 
هنا (۳۱۹4( 


۶ و 2 
ويبدو آن ” الباء ” لا محل لها ؛ لأن ” فراقهن” معطوفة على ” عشرتهن ” المجرورة ب ”من ” 


® ي: 
وردت زيادتها في قول أبي جعفر في تأویل قوله تعالی : # الله کا إله إلا هو آل ألميو 
: "هذه الآية إبانة من الله للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به المختلفين البينات » واختلفوا فيه » 


فاقتتلوا فيه » کفرا به من بعض » وإیمانا به من ب بعض ....إلخ “"" . 


4 إذ قال 


ففي المطبوعة زيدت ”في ”» فقيل : ” المختلفين في البينات .. ” » وهذا عنده خطأً مخل 
بالكلام؛ لذا اختارً ما في الملخطوطة » معللًاً بأن ” البينات ” فاعل ”جاءت به“ » و “ المختلفين “ 
مفعولة» وقوله ” واختلفوا فيه ... ” طف على قوله : ” عما جاءت به ... ”" . 
وقد تسقط ” في ” من الكلام » وذلك مثل قول أبي جعفر : ” أصل الفرض الواجب » ولذلك 
قيل: ” فرض السلطان لفلان في ألفين ” يعني بذلك : أوجب له ذلك » ورزقه من الديوان ” . 
ففي المطبوعة كانت العبارة على النحو التالي : ” ... لفلان ألفين ” بإسقاط ”في ” » واختار 
أبو فهر إثباتها من اللخطوطة" . 


(۲۱۹) ينظر :هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج : ٤‏ » ص ٥٤٤:‏ . 
)۲۲١(‏ سورة البقرة » آية : ٠٠٠١‏ . 

(۲۲۱) ینظر: هامش تفسیر ابن جرير الطبري › ج : ۵ »> ص : ۳۸١‏ . 
(۲۲۲) ينظر : المرجع نفسه » ج : ٠ ٠‏ ص ٠٠١:‏ . 


ويبدو أن هذه محاولة لإرجاع اللْمنً إلى الأصل » وحينها قد تكون ”في ” هنا بمعنى ” من“""“ 
> فيكون تقدير الكلام : فض لوقا من ال أو أرجت له زرا من القن . 

ويُحْذفُ الجارٌ والمجرورٌ أحياناً من الكلام » لا لأن إثباتهما يغسدٌ ا لمعنى أو يُلبِسّةً الغموضً؛ 
بل لاستغناء السياق عن ذكر ما حُذِفٌ ودلالة ما قبله عليه » وهذا نحو قول أبي جعفر ” 
فالواجب أن يكونَ حراما على الرجل قبول الفدية من امرأته > إذا كان الذْضُورٌ منها دونه » حى 
يكونَ منه من الكراهة لها مثلَ الذي يكون منها ” 


ففي المطبوعة زيدت ”له ”فقيل : " حتى يكونَ منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها 
له“؛ لذا أثبت ما في اللخطوطة ؛ لأن الكلام مض بَيْنُ بدون هذه الزيادة“". 

وقد ثَبْدَلٌ الحروف بعضها من بعض » وذلك وفقٌ ما يتفق مع السّياق» نحو قول القائل في 
تفسير ابن جرير عن الحائض: ” تطهرت يالاغتسال ‏ إذا قيل : * تطهرت للاغتسال *» وهذا 
الواردٌ في المطبوعة ‏ وبالطبع اختير الصّوابُ من المخطوطة . والفرق بين المعنيين بين واضح 

ففي قولنا تطهرت بالاغتسال الباء کانت للاستعانة"'“ فالطهارة لا تتأتى إلا 
بالاغتسال بمعنی آخر : الاغتسال هو الوسيلة التي ت تتم الطهارة بها؛ وذلك للقيام بالعبادات وسائر 
الفروض التى تستوجب الطهارة كالصلاة » وقراءة القران 3 إلخ > فهو وسيلة لا غاية . 

أما فى قولنا ٤‏ " تطهرت للاغتسال ” » فكانت اللام للتعليل » والمعنى : تطهرت لأجل 
الأغتسال؛ إذ جعل الاغتسال سببا يتطهر له > فكان غاية لا وسيلة > وهو قول لا مغتى له . 

E E 


عدو ١ھ‏ رہ سد > 6 وا دو کن ی ی id‏ ر <É⁄&‏ ے > 
یسوا سواه ن آهل الك أ قايمة يلون ٤الت‏ الله ٤اا‏ أل هم سجدوںت اس کے "' . 


(YP)‏ ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تأليف : الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن هشام الأنصاري المصري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » بدون طبعة ٠‏ ١اه-ا۱۹۹م‏ » المكتبة 
العصرية» صیدا - بیروت » ج : ۱ » ص : ۱۹۲ . 

. ٥٦۲ : ص‎ » ٤ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )۲۲١( 

. ٥٠١: ص‎ > ٤: ينظر : المرجع نفسه » ج‎ )٠۲٠١( 

. ٠١١ : ص‎ ١ : ينظر : مغني اللبيب » لابن هشام » ج‎ (TY 


إذ قيل : إِنْ ” أمة قائمة ” معناها مستقيمة على الهدى وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه › 
والعدل والطاعة وغير ذلك من أسباب الخير . 

ف “ العدل ” و ” الطاعة “ جاءت في المخطوطة والمطبوعة مجرورة بالباء » على النحو التالي : 
"بالعدل والطاعة ... ” وهذا خطأً وفسادٌ كبير في السياق - على تعبير أبي فهر - ولهذا أبدّت 
"الباء" “واوا “ ؛ لأن العدّل والطاعة من صفة أهل الاستقامة » وبذلك تكون داخلة في معنى ” قائمة 


. ” والمعنى ” مستقيمة على الهدى ... وعلى العدل والطاعة‎  ” 


(۲۲۷) سورة آل عمران » آية : ۱١١‏ . 


. ٠١٤١ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۷ » ص‎ (TA 


۲- تصويب اللفاظ : 

كما اجتهد الشيخ في الوقوف على مواضع الحروف في النص » اجتهد في الوقوف على ألفاظ 
النص كذلك وتحريها؛ لتصويب ما حرف منها . فوضّح الخطأ وأثبت الصْوابً ؛ حتى لا يختلّ 
الكلام ويفسد المعنى » وكان لهذه الألفاظ المصحفة عدة صور منها : 

التصحيف قي الحروف : 

وهذا مثل كلمة ” أن يتقدم ” صحفت إلى ” أن ينفذ ” بسقط اميم من آخرها » و ” قَدَمَها ” حرفت 
إلى ” تبعها ” . ورد ذلك قي الحديث عن دخول بني إسرائيل البحر إذ قيل قي تفسير ابن جرير : 

لما دخلت بنو إسرائيل البحر فلم يبق منهم أحذ» أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل 
> حتى وقف على شفير البحر » وهو قائم على حاله » فهاب الحصان ”أن ينفذ “ فعرض له 
جبريل على فرس أنثى » فقربها منه » فشمها الفحل » فلما شمها ” قدمها ” فتقدم معها الحصان 
عليه فرعون ... إلخ ” 

ففي المطبوعة والمخطوطة وردت ” أن ينفذ ” وفي تارخه ” أن يتقدم ” والشيخ رجح ما ورد في 
التاريخ. 

ومن المؤكد أن ترجيحه لم يكن اعتباطاً » إذ يحتمل أنه عدل عن ” أن ينفذ "؛ لأن ” النفاذ ” 
يعني به : جواز الشيء والخلوص منه » والمنفذ هو : الخرج واللخلص > ويقال : نفذ السهم من 
الرميَّة . والذي يبدو أن هذا المعنى لا يتفق مع السياق . لذا اختار قولهم : ”أن يتقدم ” للحصان 
بدلا من قولهم ”أن ينفذ ” . 

وكذلك قولهم : ” فلما شمها قدّمها ” ففي المطبوعة وقع الخلط والخطاً » إذ حرفت “ قدمها ” 
إلى ”تبعها ” فاختار ما في : التاريخ وامخطوطة وهو قولهم : ” قدمها ” بمعنى زجرها » يقولون 


للفرس ”أقدم ” أي : أمض قدما إلى الأمام » ويبدو أن هذا الذي يتفق مع AT‏ 


(۲۲۹) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري »ج : ۲ ٠‏ ص : ۲ . ينظر : تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري » بدون 
تحقيق» طبعة جديدة منقحة ومفهرسة » ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹4م » دار الفكر » مصر » المجلد الأول » ج : ۱ » ص : ۲۱۷ . 
ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي الحنفي » بدون تحقيق » الطبعة الأولى » ١٠١٠ه‏ › المطبعة الخيرية » مصر » مادة :" نفذ ” » ” قدم ” . 


ومن الأمثلة اا > تصحيف ” الجنة ٣إ‏ ”الخير” . وذلك في قول ابن عباس رضی الله عنهك ف 


< ق ر ا 2 و ر کے 
تفسیر قوله تعالی : فل نامت آم ألدار اجره عند أله حَالصة من دون الاس فتمنوأ اموت إن 


ڪن صد د E KOL‏ لدار الآخرة يعني الجنة. 

فلفظ ” الجنة ” حرفت إلى ” الخير ” في المطبوعة » والصواب " الجنة """ . 

وكذلك “ مَخْرَفة ” حُرّفت إلى ” خرفة “. وهذا في قول عمر بن الخطاب : “ .. ثم قمت فاتبعت 
النبي صلى الله عليه وسلم » فلحقته وهو خارج من مخرفة لبني فلان ... إلخ ” . 

فقد وجد لفظ “ مَخْرَفة ” في المطبوعة " خرفة ” » وفي تفسير ابن كثير " حَوحَة “ والصواب 
عنده "مَخُرفة ” بمعنى البستان ST OT‏ 

ب. التصحيف في النَقط : 

وذلك نحو ” الذرابة ” صحفت إلى " الدراية ” عند الحديث عن مشركي العرب بأنهم ” أهل 
البراعة في الفصاحة والبلاغة و الذرابة ابة ” . 


ف ” الدراية ” لا معنى لها فى السياق المذكور » والصّواب ” الذرابة ” ومعناها الحدة ف كل شىء 


(FT) 


وحدَّة اللسان فصاحدّه ولدَده » وهذا ما يتفق مع السياق 

ومثلٌ هذا التحريف أيضاً الفعل ” بات ” الذي حرف إلى ” ثاب  ”‏ في حديث ابن عباس في قصة 
سيدنا موسى عليه السلام إذ قال : ” أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » وأوحى إلى 
البحر أن اسمع لموسى وأَطع إذا ضربك . قال : فبات البحرٌ له أفكل - يعني له رعُدة - لا يدري من 


ا 5 
أي جوانبه يضربه ” . 


ومن الأمثلة على ذلك الفعل ” يبهنف ” الذي حرف إلى ” يهتف ” ورد هذا في الحديث عن 
”طعمه بن أبيرق ” الذي قذف اليهودي البريءَ » إذ قيل : 


.٠٤ : سورة البقرة . آية‎ )۲۳١( 

(۲۳۱) ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري › ج : ۲ » ص : ۳١١‏ . 

(۲۳۲) المرجع نفسه» ج : ۲ » ص : ۳۸۲ . ينظر تفسير ابن كثير » ج : ١‏ » ص : ۱١١‏ . ورد ذلك في تفسير سورة البقرة » آية 
۷. ينظر : لسان العرب » مادة : ” خرف ” » ” خوخ ” 

(۲۳۳) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۱ » ص : ۳۷۳ . لسان العرب » مادة: “ ذرب “ 


(۲۳۶) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج:۲ » ص:٤٥‏ . 


" كان طعمة بن أبيرق رجلا من الأنصار » ثم أحد بني ظفر » سرق درعا لعمّه كانت وديعة 
عنده» ثم قذفها على يهودي کان يغشاهم » يقال له ” زيد بن السمين ” فجاء اليهودي إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم يَهنِف » فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر . جاؤوا إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم 


3 
4 


ليعُذِروا صاحبهم » وكان نبي الله عليه السلام قد همٌ بعَذره » حى أنزل الله في شأنه ما أنزل .. إلخ 


فما ورد في المطبوعة والمخطوطة : ” يهتف ” بالتاء » أمّا شيخنا فيرى أن الصواب : ”بهنف ” 
بالنون ؛ وذلك لأن ” يتف ” يراد بها أنه : يصيح ويدعو رسول الله ويناشده » وأما ” يهنف ” 
فمن قولهم :“اهف الصَّبيٌ إهنافاً ” إذا تهيأ للبكاء وأجهش . ويقال للرجل : ” أهنف الرجل ” إِذا 
بكى بكاء الأطفال من شدة التذال ؛ لذا رجح الشيخ شاكر هذا المعنى لأنه الموافق لسياق القصة. 

ج . التصحيف في الصيغ الصرفية : 

من أمثلة التصحيف في الصيغ الصرفية قول أبي جعفر : 

....التفجر ” التفعل ” من تفجّر الماء“ » فالوارد في المطبوعة :” من فجر الماء ‏ » وهو خطاً 
- كما ذكر الشيخ - يدل السياق على خلافه ‏ . 

كذلك قوله : ” الحتّف عندي هو : الاستقامة على دين إبراهيم ٠‏ واتباع ملته ”» حيث صحفت 
كلمة ” الحنف ” إلى ” الحنيف ” وهذا ما جاء في المطبوعة » وهو بالطبع كلام مختلف "". 

د - حذف الألفاظ وزيادتها : 

قد تحدف ألفاظ من الث الكتوب أو تراد > فيختل ويفسد امعنى » ومن هنا تأتي الحاجة إلى 
إثبات المحذوف أو حذف المزاد » فمثال الزيادة » قول أبي جعفر عن الذين كفروا أن الله أخبرّ 
عنهم أنه : ” سواء عليهم ئروا أم لم يندرا لا يؤمنون » لطبْعه على قلوبهم وعلى سمعهم .. ” . 


ء۶ ِء 


حیث زيدت ” علي أبصارهم ” > والصواب حذف ” أبصارهم ” ؛ لان ” أبصارهم ” غير داخلة فق 


. ” ص : ۱۸۲ . ينظر : لسان العرب » مادة : هتف ” » ” هنف‎ >. ٩ : ينظر هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج‎ (To) 
. ۲۳۸ : ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري › ج :۲ › ص‎ )۲۳۵ 


. ٠١١۷: ص‎ ٠ ۳ : المرجع نفسه » ج‎ (YTV) 


ly 


معنى الطبع""» ويستدل شيخنا بقول أبي جعفر نفسه في تأويل قوله تعالى : # حتَمامَهعَلّ 
وبوج دعل سوه وك رهم وة وهم عَدَاب عطي (©) 4 ”" » فلختم هو : الطيعٌ » ويكونُ 
على القلوب والأسماع » والغشاوة في كلام العرب : ” الغطاء ” وتكون على البصر » فالختم لم 
تُوصف به العيون في شيءٍ من کتاب الله » ولا في خبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا موجود 
قي لغة أحدٍ فن المرب ؤا كانت فلو المياد اوعية رها اودعت من العلوم » وظروفا لا جُعل فيها 
من المعارف بالأمور » كان الختمٌ عليها وعلى الأسماع التي ثُذْرّك بها المسموعات » ومن قَبَّلها يوصَل 
إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات » نظيرً معنى الختم على سائر الأوعية والظروف . 

ومن الأمثلة على زيادة الألفاظ التي تفسد المعنى قول أبي جعفر في تفسير قوله تعالى : # وك 
مل ِى عَلمَِ نَمو "“ إذ قال : ” تأويل الآية عندي : للمطلقات واحدة أو اثنتين - بعد 
الإفضاء إليهن - على بعولتهن أن ” لا يراجعهن في أقرائهن الثلاثة ” » إذا أرادوا رجعتهن فيهن › 
إلا أن يريدوا أمرهن وأمرهم وأن لا يراجعهن ضرارا > كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهن فيهن 
> أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ... 

فالشرط الأول ( الذي بين القوسين ) ورد في المطبوعة على النحو التالي : ”أن لا يراجعهن 
ضرارا"ء بزيادة ” ضرارا ” » وزيادتها كانت مفسدة للكلام » أدّت إلى فساد ما بَعّدَها إن قيل في 
الشرط الثاني : ”فلا يراجعهن ضرار ”. فخلل السياق هنا بالطبع من الفساد الأول » فمن النص 
المثبت يتضح الكلام أن الشرط الثاني معطوف على الأول : ” أن لا يراجعهن في أقرائهن الثلاثة › 


وأن لا يراجعهن ضرارا ... ” أما خطأً المطبوعة فاتضح لنا منه فساد الكلام . 


(TED 


ومن أمثلة المحذوف ما قيل في سبب نزول قوله تعالى : إن ف حل لسوت وَاَلأَرَضٍ وتكن 


اليل ولتار وَاَلْعلْكِ ال ری ف لحر ماع الاس وما ار 


(۲۳۸) المرجع نفسه » ج : ۰۱ ص ٠۹۲:‏ . 

(۲۳۹) سورة البقرة ‏ آية : ۷ . 

. ۲۹۳ = ۲۵۸ : ینظر: تفسیر ابن جرير الطبري › ج : ۱ ۰ ص‎ )۲٤۰( 
. ۲۲۸ : سورة البقرة » آية‎ )۲١١( 


. ٥۳۲: ص‎ > ٤ : ینظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ (f) 


ےا 


موتا وب فا من ڪل دابَةٍ وََصريف آلركج والحاب لسر بين اماه والأَرَض يكت اهوم يعَقَلونَ 
TO)‏ 

إذ قيل : ” نزلت الآية على النبي صلى اله عليه وسلم » من أجل أن أهل الشرك سألوا رسول 
لله صلى الته عليه وسلم [ آية ] » فأنزل الله هذه الآية » يُعلمهم أنّ لهم في خلق السموات والأرض 
وسائر ما ذكر مع ذلك » آية بيّنة على وحدانية اله ... إلخ “ 

فالشيخ في هذا النص زاد كلمة ” آية ” ؛ لأن الكلام لا يتم إلا بها ““ . فبدونها يكون الكلام 

ومن الأمثلة أيضا على ما سبق قول أبي جعفر في تأويل قوله تعالى : # تكو ُمَدآ عل 
الاس وکود اسول یم شهدا ۽ . 

إذ قال : ” وكذلك جعلناكم أمة وسطاً عدولاً ‏ [ لتكونوا ] شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها 
بالبلاغ . أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممها » ويكون رسولي محمد صلى اله 
عليه وسلم شهيدا عليكم ... إلخ ” 

فمما بين القوسين ” لتكونوا ” زيادة لابد منها وضعها الشيخ » بدلالة الآية الكريمة » ودلالة 
ما سيأتي من قوله : " ویکون رسولي " “. 

۳- تصو بب الجمل : 

من جهود أبي فهر في تصويب المتن للوصول به للدرجة العالية من الصحة والدّقة » اهتمامه 
بتصويب الجمل والعبارات التي في المتن » حيث يتنبّةٌ لجملة زائدة فيحذفها » أو يُثْبِتٌُ ما يراه 
ساقطاً؛ ليْتمٌ المعنى ويتصل » أو يعيدُ صياغة عبارةٍ مختلَةٍ ؛ ليثَّضح المراد » فتارة يتنبّةُ للأخطاء 


ويصوبُها . وتارة أخرى يهتم في تصويبه بالرجوع إلى مصادر أخرى تُعينُه على التصويب » مستندا 


٠١١ : سورة البقرة » آية‎ )۲٤۳( 
. ۲۹۸ : ینظر : هامش تفسیر ابن جریر › ج : ۳ ۰ ص‎ )۲٤٤( 
. ٠٤١ : سورة البقرة » آية‎ )٠٤٠( 


. ۱٤١: ینظر : هامش ابن جریر ›» ج : ۰۳ ص‎ )۲٤١( 


في كل ذلك على سليقة لعربية من جهة عية 
يقة ۴ 
عربيةٍ عارفةٍ بأسر 
ٍ رفه با 
ارا بية 
1 
وعلى ثقافة ثنوعة 
ه متنوعة وا 
و 
ية . وإلا 
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در والمراجع 
جع ومد و 

خری > فمن 

> فمن صور هذا الت 

لتصويب : 


أ. الزيادة لاتضاح السياق وهذا نحو : 

- ما ورد عن عمر بن الخطاب عندما انطلق إلى يهود وسألهم عن جبريل وميكائيل » فقالوا 
جريا درا من ادنك ٠‏ ومتكال لما فال ا مد ةا مو ري الفالبن فلو 
عن يمينه» وميكائيل عن جانبه الآخر » فقال : إني أشهد ما يقولان إلا بإذن الله » وما كان لميكائيل 
أن يعادي لم جبريل » وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل [ فبينما هو عندهم ] ٠‏ إذ مر نبي اله 
CS‏ قل 
من کات عدوا لجبریل فان رَد عل فلك بِدَن لَِّ ‡ .. 

yy 


و 


- ما ورد في تأویل قوله تعالى : # و ملت ملع بالمعوفي SE‏ موی ن و ^ . 
قال أبو جعفر: 

” اختلف أهل العلم قي المعنية بهذه الآية من المطلقات فقال البعض : عني بها اللّيبات اللواتي 
قد جومعن . قالوا : وإنما قلنا ذلك لأن [ الحقوق اللازمة للمطلقات ] غير المدخول بهن في المتعة قد 
بينها الله تعالى فى الآيات قبلها ... ' 

وضَحّ لنا الشيخ أن الذَّصْ المذكور ورد في المخطوطة على النحو التالي : ” لأن .. غير المدخول 
بهن" وبينهما بياض . وبعدها جاءت المطبوعة وصلت الكلام : ” لأن غير المدخول بهن .. ” 
فاختلت الجملة . وهنا يأتي الشيخ ويضع الزيادة التي استنبطها من معنى الآية؛ ليتضح السياق 


(۳۹( 


- كذلك النص الوارد عن تُعاس الصحابة رضوان الله عليهم ليلة بدر وهو كما يلى : 


)۲٤۷(‏ ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري » ج : ۲ » ص : ۳۸١‏ . ينظر : تفسير ابن كثير » ج : ١‏ » ص : ۱١١‏ . ورد ذلك 
في تفسير سورة البقرة » آية : ۰۹۷ ٩۸‏ . 
)۲٤۸(‏ سورة البقرة » آية : ٠٤١‏ . 


. ٠٠۲: »ص‎ ٩ : ينظر : هامش ابن جرير الطبري › ج‎ )۲٤۹( 


” أصاب المسلمين تلك الليلة نعاسٌ ألقي عليهم فناموا حتى أن أحدهم [ تكون ] ذقنة بين تذْييّه 
وما شعر حتی يقع على جنبه  "‏ . 

فالشيخ هنا زاد الفعل [ تكون ]؛ ليزداد المعنى وضوحا ‏ وحتى يكون السياق مقبولا مستساغا 
> كما نلاحظ أنه لم يشر إلى مصدر هذه الزيادة » فيبدو أنها من اجتهاده . 


- ما جاء في تأویل قوله تعالی ٭إ تانع هول حَجِجْتم فما کُم يِوِعِلّمٌ ‏ قال أبو جعفر 


ها أنتم : القوم الذين [ قالوا ‏ ] » خاصمتم وجادلتم » 
”فيمالكم به علم ” : من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم » وأتتكم به رسل الله من عنده ... ” . 
فما بين القوسين [ قالوا في إبراهيم ... ] زيادة لابد منها ؛ وضعها لأن الكلام في رأيه لا 


يستقيم إلا بها » كما يرى أن سَقطها قد يكونْ بسبب عَجَلة النّاسخ أو تعبه ؛ لذا أتى بهذه الزيادة 


(YoY) 


> وهي زيادة استنبطها من نهج أبي جعفر الطبري » وسياق تفسيره 

وقد لوحظ على أسلوب أبي جعفر في هذا النص وغيره من النصوص . أنه يريد أن يفسرً كل 
كلمةٍ ويبينَ المراد منها . فا مراد مثلا ب " ها أنتم ” كيت وكيت » والمراد ب " حاججتم ” كيت 
وكيت . فمعرفة الشيخ الواعية بأسلوب أبي جعفر جعلته يتنبه للمحذوف ؛ ليثبتّه على ضوءِ هذه 
المعرفة. 

- الخبر الوارد عن طعّن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لأبَيٌ بن خلف الجِمَحِيٌ » 
حيث حلف أب ليقتلَنٌ النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتله › 
فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم » فجُرح جُرْحًا خفيفا » فاحتملوه ‏ وقالوا : ليس بك جراحة ! 


)٠٠١(‏ ينظر : هامش إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع » لتقي الدين المقريزي » تحقيق : محمود 
شاكر » بدون طبعة » بدون تاریخ » ج : ۱ ص : ۷۸ . 
)٠١١(‏ سورة آل عمران » آية : ٦٦‏ . 


. ٤4۲: ص‎ ٠ ٦ : ينظر : هامش | بن جرير الطبري » ج‎ )٠۲( 


[فما يجزعك] ؟ قال : أليس قال : ” لأقتلّك ” ؟ لو كانت لجميع ربيعة ومضر لقتَلنهم ! فجملة 
[فما يجزعك ] زادها الشيخ من التارية . ”*“ 

ومثاله ما ورد في تأویل قوله تعالی : ٭ ومن کب حو ولا ترم بو برا هَقَدِ احمل متا 
وإتمامييا © 4 "في قول أبي جعفر الطبري : 

"ثم يرم به بريئًا يعني : ثم يضيف ما له من خطئه أو إثمه الذي تعمَده » و" بريئا ” مما 
أضافه إليه ونحله إياه ” 


فالشيخ وجد أن في المطبوعة زيادة أفسدت التفسير فحذفها . فقد كان الكلام على النحو التالي 


”ثم يرم به بريئا [ يعني بالذي تعمّده بريئا ] » يعني ... ” وهذا فساد في التفسير ؛لذا حذفه 
وتابع الملخطوطة ٠‏ ™“ 

ج. تصويب العبارات المختلة لاستقامة السياق : 

- قيل في تفسير ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : ۾ الت ڪا ڪون اربوا لا يمومو إل 
کا قو الف ES‏ 0 

” هذا مثلهم يوم القيامة . لا يقومون مع الناس إلا كما يقوم الذي بخنق من الناس » كأنه 
خنق» کأنه مجنون ” 


يقول الشيخ شاكر : إن النص الوارد في المطبوعة كان كالآتي : 


(۲۵۳) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۷ » ص : ٠٠١‏ . ينظر : تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر الطبري » 
المجلد الثاني » ج : ۳ ۰ ص ۲١:‏ . 

. ١١١ : سورة النساء » آية‎ )٠٠١( 

. ۱۹۷ : ص‎ ٩ : ينظر : هامش ابن جرير الطبري › ج‎ )۲٠٠( 


. ٠۷١ : سورة البقرة » آية‎ )۲٠١( 
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" إلا كما يقوم الذي يُخنق مع النا القيامة ... ” وهو كلام فاسدٌ » وكذلك أيضا ورد في 
الخطوطة » مما يدل على خلط الناسخ وسهوه ؛ من أجل ذلك حذف من هذه الجملة “ يوم القيامة “ 


ر 


- نکر في تفسیر ابن جرير الطبري الغرض من قوله تعالی : [ كم عیسی عند آلو كمل ادم 
کک من رای مال لک ملع)4 . فقيل : إن المعنى " ليس خلقي عيسى من أمه من 
غير فحل » بأعجب من خلقي آدم من غير نكر ولا أنثى » وأمري إذ أمرته أن يكون فكان لحماً . 
يقول : فكذلك خلقي عيسى : أمرته أن يكون فكان” . 

فالعبارة المذكورة كانت مضطربة اضطرابا فاسدا جداً » في المخطوطة والمطبوعة » إذ كانت على 
الصورة الآتية : ” ليس خلقي عيسی من أمه من غير فحل » بأعجب من خلقي آدم من غير ذکر ولا 
أنشى ( فكان لحماً يقول ) وأمري إذ أمرته أن يكون فكان فكذلك خلقي عيسى ... ” 


ا A‏ : ا o * e‏ ۹ 
فصوّبها الشيخ بعد ذلك على الوجه المذكور » معللا أن سبب الخطأً كان من عجلة الناسخ . “° 


يلحظ مما سبق أن الشيخ في جل تصحيحاته وضبطه للكتب » اهتم بالقابلة بين مطبوعات 
الكتب ومخطوطاتها » يظهر هذا واضحا جليّاً في تحقيقه لتفسير ابن جرير الطبري » فقد لوحظ أنه 
في كثير من الأحيان يأخذ بما ورد في اللخطوطة » ويترك ما جاء في المطبوعة باعتباره خطأً مفسدا 
E A SG SE COLE OL SRA SS‏ 
في التفسير أو التاريخ أو كتب اللغة ؛ ليعتمد عليها في التصحيح . 

وإن لم يجذ ما يقبله عقله أو تروق له نفسّه ‏ يجتهذ في تصويب الَصنٌ لتأديته على الوجه 
الأصح» وهذا لاحظناه في الأمثلة المذكورة لا سيما ما ورد منها في تفسير ابن جرير الطبري » فتارة 
تفط الاد فن الوت انزف وان فن الان اروا خرف ن مى ال اتام كل ذلك 


دون إبطال أو إفساد للمعنى » وإنما تمُا لقاصد الكلام › وبياناً لا يَطلبّه اللَّصن من وضوح . 


(۲۵۷) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ٩‏ » ص : ٠١‏ . 
)۲٥۸(‏ سورة آل عمران » آية : ٩ه‏ . 


(۲۹) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ص : ٤0‏ . 


ثالذا : تصوببانه لمعاني اللفاظ : 

: إطلاق لفظ ” الدين ” على غير دين الإسلام‎ -١ 

يرفض الشيخ تسمية ” الملل المنحرفة ” ب ” الدين ” ؛ لأن لا دين غير دين الإسلام » لقوله 
تعالى: [ إا المت عند السك ى" . 

ومما يجب التنبيه عليه » أنه لم يتوصل إلى هذا الرأي إلا بعد دراسته لمعنى ” الدين " دراسة 
دقيقة واسعة متميزة ؛ ليلتمسنَ الصّوابًء ويصلَ إلى لب الحقيقة فيما يتعلق بدلالته . 

فقد انكب على البحث في معاني هذه اللفظة ( الدين ) فرجع أولاً إلى معانيها عند الجاهليين . 
ثم نظر قي استخدام القرآن للمعاني المذكورة عند الجاهليين » ولم يكتف بذلك بل حاول تتبع 
المراحل التي مرت بها لفظة ” الدين ” في اللغة » قبل أن ينتهي إلى معنى العبادة » ثم إلى ” المعنى 
امركب الجامع ” الذي يطلقه أصحاب الملل على مللهم . أما عن مدارسته للفظة ” الدين ”في القران › 
فكانت مدارسة متميزة حيث ذكر جميع مواقعها وصورها في القرآن الكريم » مجتهدا في تبيين 
معانيها » موضحاً معانيها في السور المكية » ومعانيها في السور المدنية » كما حاول إيجاد الفرق 
بين معاني ”الدين" قبل الهجرة وبعدها ؛ كل ذلك ليعرف حقيقة معنى " الدين  "‏ وما تراكم على 
هذه اللفظة من المعاني الحادثة المتجددة » كما حاول محاولة صادقة لإدراك الروابط التي تجمع هذه 
العاني » وتشدٌ قديمٌ معانيها وحديتها بعضَها إلى بعض شدَا محكما حتى يذل هذا اللفظ على معناه 
المركب » وهو المعنى الذي له صورة جامعة في الذهن » تدرك عند سماعه . 

ولا شك أن الحديث عن جميع ما ذكر حديث يطول » فلشيخنا حديث مفصل عن كل فقرة من 
الفقرات المذكورة" والتي توصل من خلالها إلى المراحل التي مرت بها لفظة ” الدين ” حتى 
وصلت إلى المعنى الجامع المركب » وفيما يلي توضيحها : 

المراحل التي مر بها لفظ ” الدين ” : 
.١‏ يرى الشيخ أن المعنى الأول للفظ ” الدين ”. هو الحال التي يخضع لها الإنسان خضوعا 


طازئا او مرا مويةا او غير ويد : 


. ٠۹ : سورة آل عمران » آية‎ )۲٠١( 


(۲۹۱) ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ٥٥١-۵۱۸‏ . 


۲. إذا ألف المرء تلك الحال ودرب عليه » ولزمها مرة بعد مرة » خرج إلى معنى ” العادة ” 
التي لا يكاد المرء يفارقها بل يأتيها كالمقسور عليها . 

۳. ثم جاءت المعاني تتراكم على لفظ ” الدين ” . فداخله معنى القسر والقهر من ذي سلطان 
لا يملك المرء خلافه . 

: ثم لحق بهذا معنى الخضوع لذي السلطان بإرادةء أو بلا إرادةء تخضوعا ظاهرا أو اطا‎ .٤ 

ه. ثم أدرك ذلك معنى الغلبة من ذي السلطان على من يخضع له »> حيث يكون الخضوع له 
عادة دائمة لا يكاد المرء يفكر في الخروج عليها » فإذا ذلك قد جمع إلى معناها معنى الطاعة 
> ممن خضع للسلطان . 

.٦‏ ثم دخل على معنى الغلبة من الغالب » والطاعة من المطيع » معنى جديد موس على هذه 
المعاني المتراكبة . فإن صاحب السلطان يحاسب المطيع على طاعته . والعاصي على عصيانه 
> ويكافئ المطيع » ويعاقب العاصي » فصار معنى ” الدين ” إلى الحساب والمجازاة على 
الأعمال التي يعملها كل منهم » مما يرضى عليه ذو السلطان أو يسخطه . 

۷. ولكلٌ معنى من هذه المعاني المتدرَّجة في التركيب ظلال. ربما غلبت اللفظ على بعض معناه 
> كاستعماله مثلا في معنى ” الذل “ و “ الاستعباد ” » كقول الأعشى في ذكر ما كان من أمر 
المنذر بن الأسود ف إخضاعه ” الرباب ” » فقال : 

هُودان الراب » إذكرهوا الد ين » دراكاًبغَروةوصيال 
نم دات بعد الربَاب ‏ وكات ككذاب عقوبة الأفوار""" 
أي: أذ الرّباب واستعبدهم » فذلوا له . 
۸. أو کاستعمال ” الدين ” بمعنى السياسة » تقول : ” دانهم ” ٠‏ إذا ولي سياستهم ؛لأنه 


لا يسوسهم إلا بالطاعة له والخضوع : 


(TY)‏ ينظر : ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس . شرح وتعليق : محمد حسين » بدون طبعة » بدون تاريخ » مكتبة الآداب 
> الجماميز . المطبعة النموذجية . الحلمية الجديدة - مصر » رقم القصيدة : ١‏ > رقم البيت الشعري : ٦۳‏ » ص : ۰١‏ 


. ۳ ۷ 


وإنما يوجب غلبة المعنى الحادث على المعنى التّليد » مكان استعماله في العبارة المركبة » ثم 
يستقلٌ بعد إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتى ينفرد فيكون معنى مركبا يدل عليه اللفظ 
بمجرد ذكره في الجملة . ويصير اللفظ بعد ذلك مشترك المعاني. و لابد لصاحب اللغة من أن يمير 
أي هذه المعانى المشتركة هو المراد ف العبارة > بلا غفلة عن المعانى الأخرى التى تتداول اللفظ 
وترکبه . 
.٩‏ وقد انتهى معنى ” الدين ” إلى معنى الخضوع لمعبود معظم قد احتاج إلى رسوم من العبادات 
والتكاليف . وإلى أصول من العقائد في المعبود » وإلى عقائد في نشأة هؤلاء العابدين ومكانهم 
من معبودهم » وإلى ما ينالهم إذا أطاعوه » وما يصيبهم عند معصية » وإلى شىء كثير جدا 
من التفاصيل في هذه العبادة » صار جميع ذلك ” دينا " ؛لأنهم يخضعون له بالتسليم » في 
أنفسهم»وفي عقائدهم . بل في جميع أحوالهم . فكل من خضع لهذا المعبود وما توجبه عليه 
عبادته من تكاليف في العمل » والإيمان » وفي سائر العقائد المتعلقة بمعبوده » يَفْهَمٌ معنى 
"الدين ” مركبا من كل ذلك . وإن كان لا ينفك يعرف أن أصل معناه راجع إلى طاعة هذا 
امعبود طاعة خاضعة تقربه إليه » ينال بها رضاه ويتقى سخطه " . 
بعد ذكر هذه المراحل أفادنا بأن أي عابد إذا سئل عن دينه » فسيفهمه با لمعنى الجامع المركب 
> دون الاقتصار على المعنى السابق قبل أن يلحقه تراكمٌ المعاني المختلفة ٠‏ وإذا سنل عن دين غيره 
فبالطبع لا يفهمه بهذا المعنى الجامع » إذ لا يفهم من معنى ” الدين ” إلا أنه طريق من طرق التَعبّد 
والخضوع » ولا شيء فوق ذلك ( أي بالمعنى السابق ) . 

وبعد قوله هذا يستدرك قائلا : إِنّ أصحاب الملل لا يشتركون في معنى ” التَعَبْد والخضوع "؛ لأنْ 
صفة المعبود إذا اختلفت عند كل منهم امتنع أن يكون بينهم اشتراك في معنى “ اللَعَبْد والخضوع “ 
نيه » واتسعت شقة التباين اتساعا يوجب أن نلتمس لمعنى " التعبُد والخضوع ” نفيه نعتا مميزا 


لكل واحد من أصحاب الملل" . 


(۲۳) ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ٥۳٠-٠۴١‏ . ينظر : معجم محمود محمد شاكر . لمنذر أبو شعر » الطبعة الأولى » 
۲۰۰۳م « دار البشائر « دمشق - سوریا > ص : ٦٩‏ . 


. 0۳۸ » ٥۳۷ : ینظر : أباطیل وأسمار » ص‎ )۲۹٤( 


وبعد هذا التوضيح والاستقصاء الذي بينه » وضع لنا فهرسا وضّح لنا فيه مواقع لفظة ” الد 
في القرآن » ومعانيها في السور المكية والمدنية في سياقاتها الختلفة ؛ كل ذلك ليقنعنا بعدم جواز 
تَسّمية غير الإسلام ب " الدين “ " . 
© الدين واللة : 
من الأمور التي نبّه عليها الشيخ شاكرٌ هو أن الله سمّى ما عليه اليهود والنصارى وأصحاب 
الضلالات ب ” الملة ” ولم يسم شيئاً من ذلك ” ديناً ” با معنى الجامع سواء في السور المكية أم المانية 


ٍ 
ر دا ر 


> فمثال ما نزل في مكة قوله تعالى في سورة يوسف  :‏ واعت َة ءابآ رهيم و شى ويعَمَوبَ 
اکت e‏ ر الاس ایگوہ ن 4 


. ومثال ما نزل في المدينة قوله تعالى في سورة البقرة : # ون رى عن لوه ولا الى حى تي 


سمي ما عليه اليهود والنصارى وأصحاب الضلالات ب ” الملة ” ؛ لأن الِلة تعني : طريق القوم 
وسنتهم ؛ ولا كانت هذه الطرق مذحرفة » حصر معنى الدين على الإسلام . 

وبعد هذه المدارسة الدقيقة المتميزة اس ستنتج أبو فهر ما يلي : 

.١‏ إن الله لا يرضى أن نسمي شيثاً من الملل من نصرانية أو يهودية أو غيرها ” دينا ” سوى ملة 
أبينا إبراهيم عليه السلام » وملة أنبيائه جميعا » وهي الإسلام ( دين اله ) الذي لا يقبل 
غاد ن و 

۲. إن قول المسلم : ” الأديان السّمَاوية ” قول مخالف لعقيدة أهل الإسلام ؛ لأن الله لم يرسل 


(TW) 


نبيًا من أنبيائه بدين غير الإسلام 


وللتعليق على قول أبي فهر نقول : 


. ٠٥١ - 0۳۹ : ينظر : لهذه المعاني : المرجع السابق » ص‎ )٠٠٠( 
. ۳۸ ۰ ۳۷ : سورة يوسف » آية‎ )۲١١ 
. ٠٠١ : سورة البقرة » ية‎ )۲۹۷( 


. ٥١١ : ص‎ . ٥٥١ : ينظر : أباطيل وأسمار » ص‎ )۲٦۸( 


إننا كما نؤمن بأن الدين هو الإسلام » فإننا نؤمن بأن دين الله واحد . فالتوحيذ أساسٌ الفطرة » 
وهو أساسٌ كل دين نزل على كل رسول ونبي » فدين اله واحد منذ الأزل إلى مبعث محمد صلى اله 
عليه وسلم إلى يوم الدين ”" . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” الأنبياء إخوة لعلات 
أمهائهم شتی ودینهم واحد ” ” . 

فالدين منذ القدم هو دين الإسلام من قبل مبعث محمد . ومن قبل مبعث إبراهيم الإسلام دين 
الجميع . 

فوصفُ الإسلام ليس منصبًا على كل من آمن بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب > 
بل هو وصف ولقب آطلقه الله من قبل على كل من آمن برسوله الذي بعث في زمنه » وبکل من وحد 
ربه» وأسلم و جهّه وقلبه وأمرّه کله له رب العا مين » وما من رسول قبل الرسول صلى الله عليه 


وسلم إلا كان مسلما » > كما أخبر اله بذلك : قال نوح: ا وَأمرث أن اک م آلسایین ا + 


(VY) 


الصديق 3% ربقد ءاتسنی من أَلْمَلْكِ تى ا لااد Es‏ السموت والاَرْض ت ولف 


ا < 2 


الذنيا والكخرة فن مسلا الحم بألصّدلحين (©) 4 "" وقال موسى عليه السلام : # وقال موسي 


قوم موم لک ٤ا‏ منم باو عه وکوا ن م COKE‏ » وقال السحرة لفرعون : ۾ ومانقم 


(۲۹۹) ينظر : الجواب الصحيح لن بل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية » بدون تحقيق » بدون طبعة » بدون تاريخ » 
مطبعة المدني » القاهرة - مصر » ج : ١‏ » ص : ه . ينظر : الأديان في القرآن » للدكتور محمود الشريف ؛ الطبعة الرابعة 
> ١٠۸م.‏ دار المعارف . القاهرة - مصر » ص : ٠٤‏ . 

(۲۷۰( ينظر : فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » للإمام الحافظ : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تحقيق : عبد القادر شيبة الحمد » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه-٠١٠٠۲م‏ » مكتبة الك فهد الوطنية » الرياض »› 
كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : ” واذکر في الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها ” » رقم الحدیث : ۳۳۲۸ »ج ٦:‏ » 
ص:٥6‏ . 

. ۷۲: سورة يونس »آية‎ )۷١( 

(۲۷۲) سورة البقرة » آية : ٠١۸‏ . 

(۲۷۳) سورة يوسف » آية : ٠١١‏ . 


. ۸٤ : سورة يونس » آية‎ )۷١( 


ص يو TEE‏ 2 ا > و ار ا رو 


4 2 ا ےس ا ر ور a‏ > 2 ۲ ُه ت 

ماللا أت ءامنا یات رتا لما جاء نتا ربا أفرع عليتا صا وتوا مسین 9 کے ۹ » وقال الله على 
. ۹ و > کی ی وک کل ام اک ای کے کے اج (V™‏ 

لسان بلقيس : اتی ظَكَمْت می وَأَسلَمت مم سلیمن ل رب العلیین )4 > وحواریو عیسی 

3> 4 


کاتوا مسلمین + ٭ لما کی عیسی یال کنر قال من اسار إل اہ کا الو روت ن اسا ا 
ءامسا ب 
اک او السشیییت © . 

ومن هذا يتضح أن الإسلام نزل مجرّءا على الأنبياء والرسل » ثم كاملا على النبي صلى الله عليه 
وسلم › قال تعالی : الوم کلت لک دینک ومنت ع نمی ورضیت کک اسم وب 4" . 

وهذا دليل على ما يراه الشيخ محمود شاكر بأن تسمية " الإسلام ” ديناً با لمعنى الجامع الشامل 
لم تكن إلا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ؛ لأن جميع الشرائع والفرائض 
والأحكام لم يتمٌ نزولها وقضاؤها إلا في المدينة ؛في حين الأمر كان مقتصراً في مكة على المحاجَّة في 


2 ۾ و 


و اشد پآا س موت )4 " أما الرسول صلى اله عليه وسلم فقال : « مرت لن 


التوحيد وإخلاص العبادة به" . 


وعن تسمية غير دين الإسلام ديناًء فالظاهر أننا إذا أطلقنا على الملل الأخرى مصطلح ” الدين ". 
فذحن حتما لا نصدق بها ولا نعتقد ولا نؤمن بشيء منها افتخن فطق عكها ل ”الدين وة 
معتقداتهم و أفكارهم لا وفق معتقداتنا » فلو نظرنا مثلاً إلى كلمة ” إله ” فنحن نؤمن إيماناً جازما 
بأن الله هو الإله الواحد الأحد » والرب الفردٌ الصمدٌ > لا إله إلا هو ولا رب سواه » ونكفر 


بألوهية غيره ونجحد بربوبية من سواه . ولكن لو تأملنا آيات القرآن . نلاحظ أن المعبودات التى 


م 
2> 3 2ص 2( رم ص صم 2 


Ps 2‏ ر کے کر ٦وہ‏ 2 ص 
واوا ین ون الال عله صروت 4 ۰ ر انع مح کہ لھا ءاخر 


م 


. ٠١١ : سورة الأعراف » آية‎ )۲۷٠١( 

. ٤٤ : سورة النمل ء آية‎ )۲۷١ 

(۲۷۷) سورة آل عمران » آية : ٥۲‏ . 

(۷۸) سورة الزمر » آية : ٠١‏ . 

(۷۹) سورة المائدة ‏ آية : ٣‏ . 

. ٠٤١ : ينظر : أباطيل وأسمار > ص‎ . ۳٤ : ينظر : الأديان في القرآن » محمود الشريف » ص‎ )۲۸١( 


. ۷٤ : سورة يس » آية‎ )۲۸١( 


ملاعو انو ایی ریا ورک ىء £ ”۰ ا بصي الجن رباب فرفرت حر ا 
آله رحد الما 7 و *" . 

وتسميتها بذلك لا يقتضي الإيمان أو الاعتقاد بها » فقد كان التعبير عنها بذلك وفقا لعتقداتهم 
وأفكارهم . 

وهناك أيضا من يعارض فكرة الشيخ شاكر » ويرى أن في هذا الحصر مجاوزة لحد ؛ وذلك لأنٌ 
القرآن سمى الملل المذحرفة ديناً » وأتباعٌ هذا الرأي يقصدون بالدين معناه العام وهو : ما يعتنقه 
الإنسان و يعتقده ويدِينْ به من أمور الغيب والشهادة . 

أما الدين في الاصطلاح الإسلامي عندهم فهو : التسليم لله تعالى والانقياد له وهو ملة الإسلام 
وعقيدة التوحيد التي هي دين جميع المرسلين“" . 

ولًا قال الشيخ شاكر : ” إنه لم يجد الله سمّى شيئا من هذه الملل الجاهلية ديناً ” ” نجده 
یقول معلقا علی قوله تعالی : ٭ هواری رسک رشا 
: 

” عرف ” الدين ” بالإضافة إلى ” الحق ” وعني به الإسلام » ثم ذكر ” الدين" معرفا مفردا » ثم 
وصفه بلفظ ” كله ” الذال على معنى الجماعة . فكأنه قال : ” على كل دين ” ولكنه سبحانه لا 


سوه ودی وین ای لطر عل الین کاو وو که نشرک 


(MN) #١ 


يسمی شيئًا من هذه الضلالات فى عبادته وطاعته ” دينا 


(۲۸۲) سورة القصص . آية : ۸۸ . 

(۲۸۳) سورة الأنعام » آية : ٠١١‏ 

. ۳۹ : سورة يوسف » آية‎ )۲۸٠6( 

م٠۹۷۰١-ه‎ ۱۳۹۰ » ينظر : الدين » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان » للدكتور : محمد عبد الله دراز. الطبعة الثانية‎ )۲۸٠( 
دار القلم » الكويت. ص : ۳۷ . ينظر : الموجز في الأديان وا مذاهب المعاصرة  تأليف : ناصر عبد الله القفاري » وناصر‎ » 
. ٠١ : ه -۱۹4۲م » دار الصميعي للنشر والتوزيع › الرياض » ص‎ ٠١١١ » عبد الكريم العقل » الطبعة الأولى‎ 

۲۸۲) ینظر : أباطیل وأسمار » ص : ٥۳۹‏ . 

(۲۸۷) سورة الصف » آية : ۹ . 


(۲۸۸) أباطیل وأسمار » محمود شاکر » ص : ٥٥۰‏ . 


فما يبدو أنه لم شَْسَمٌ هذه الضلالات والملل ” دينا " بصورة خاصّة. لكن الملاحظ في قوله تعالى : 
”على الدين كله ” كانت هذه التسمية شاملة لكل هذه المعتقدات والملل . 


ر و 


وكذلك ف قوله تعالی : إا الت عند ناسك ( آل عمران : ۱۹) » وقوله تعالى : 


ع 


~ وور > و 


ومن ینت ع الاسم یکا ان بْب نه £ ( آل عمران : ۸) » وقوله : #[ هوالت ارس رشو 
مى وَين لحي لبظهرء على الین َل ور ره المشركوت © £ ( التوبة : ۳۳) » يقول 
أبو الأعلى المودودي : “إن المراد بالدين في هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها من 

الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية » ففي الآيتين الأوليين كان المقصود أن نظام الحياة 
الصحيح المرضي عند اله هو النظام المبني على إطاعة الله وعبديته » وأما ما سواه من النظم المبنية 
على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله » فإنه مردود عنده » وفي الآية الثالثة كان المعنى : أنه قد 
أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك النظام الحق الصحيح للحياة الإنسانية - أي الإسلام - 
وغايته أن يظهره على سائر النظم للحياة”*" . 

فبالرغم من أن المراد ب ” الدين ” في هذه الآيات النظام الكامل الشامل الجامع » إلا أننا نلاحظ 
الإشارة إلى تسمية الملل والضلالات الأخرى ب ” الدين ” 

ومما يجب التنبيه عليه هو أننا لا نريد معارضة الشيخ محمود شاكر » فالشيخ يتحدث وفق 
عقيدتنا الإسلامية وفكرنا » وأراد بالدين كما ذكر الدكتور محمد دراز ” الدين الحق الصحي ”(““ 
> وهو دين الإسلام وأردنا الدين عامة من حيث هو في مختلف صوره ومظاهره > حينما أشرنا إلى 
الملل الجاهلية » مع إيماننا الجازم بأن الدين هو الإسلام . 


۲. استعمال لفظ " المعجزة " مرادفاً للفظ " الآبة ": 


من أهمٌ المصطلحات التي اهتمْ بها الشيخ وأخطرها مصطلح " إعجاز القرآن ” . والبحث عن هذا 
اطا يقد الب ث عن الألفاظ المتعلقة به وهي 8 التحدي 4 الآية 4 العجزة 4 الإعجاز” 4 


(۲۸۹) المصطلحات الأربعة في القرآن ( الإله » الرب » العبادة ‏ الدين ) . أبو الأعلى المودودي . الطبعة الثانية » ١١٤٠ه-‏ 
۹م » دار التراث العربى > ميدان المشهد الحسينى »> ص : ۱۲۰ . 


(۳۹۰) الدين » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان » للدكتور »: محمد دراز > ص : ۴۷ . 


وبعد البحث والدراسة والاستقصاء اتضح لأبي فهر أن هذه الألفاظ تُركت معانيها الأصيلة ووضعت 
لها معان مجازية ‏ ومن ثم استعملت في غير موضعها ؛ لذلك اتبع منهجا معينا في البحث عن 
دلالات هذه الألفاظ يتلخص في الخطوات الآتية : 

. ذكر المعاني المجازية للألفاظء وهي المستفيضة على ألسنة الناس‎ .١ 

۲. البحث عن ميلاد هذه المعاني» وعن المولَدِ لها » وتتبع تاريخها ونشأتها . 

۳. ذكر المعاني الأصيلة لهذه الألفاظ » ومقارنتها با لمعاني المستفيضة. 

. ” تصويب الذلالات المجازية لهذه الألفاظ : ” التحدي . الآية › المعجزة‎ .>٤ 

وفيما يلي توضيح للخطوات المذكورة ‏ وللنتائج التي توصل إليها من خلال هذه المدارسة : 

: ” معنى ”الإعجاز في اللغة‎ ١ 

الإعجاز : مصدر قولنا في كل أمر يريد الرجلٌ أن يفعله أو يأتيه » قَيَجْهَدُ جُهّدَه كله » فلا 
يستطيع أن يفعله أو يأتيه » ويسقط عندئذ في ” العجز ” » وهو عدم القدرة على فعل ما يريد » 
تقول : ” أعجزه هذا الأمر يعجزه إعجازا ” » أي : انقطعت قوته دونه » فوقع في ” العجز “ غير 
مطيق لفعله» غير قادر على إتيانه » ويوصف هذا ” الأمر ” عندئذ بأنه ” معجز ” أي: هو غير 
مقدور عليه البقة" . 

ومنه جاء مصطلح “ إعجاز القرآن ” ؛ للدلالة على أن القرآن كلام الله أنزله بعلمه بلسان 
عربي مبین » فنزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون مَعْجِرَتَه 
التي توجب على من سمعها أن يشهد له بأنه رسول اله إلى الاس كافة " . 

وقد اعتاد علماء الأمة على تسمية ” آيات الأنبياء ” التي أيدهم بها ربهم عند بعثتهم إلى 
البشر ؛ لتكون دليلا قاطعاً على نبوّتهم عند من يشهدها: ” معجزات الأنبياء ” . 

ويرى العلامة أبو فهر أنه لو أراد أن يضع تعريفا مُذْنَرّعا من مجاز اللغة لقولهم : ” معجزات 
الأنبياء ” مطابقاً معناه لمعنى ”آيات الأنبياء ” لقال : إن الاس لا ا تما لا تَرَددَ فيه بأن 


"الآية " دليل نبوَةٍ لبشر مثلهم » ولرجل من أنفسيهم نشا فيهم صغيرا إلى أن كبر » فاذعى ما اعى 


(۲۹۱) ينظر : مدخل إعجاز القرآن » لأبي فهر محمود شاكر » ص : ٠١‏ . 


)4۲( المرجع نفسه » ص : ٠١‏ . 


من النبوة » لا يسلمون تسليماً حتى ينقطع شكهم بيقين فاصل : أن الذي يشهدونه من صاحبهم 
خارجٌ عن طق جميعهم » ثم عن طوق جميع الخلائق وخارج أيضا عن طوْق صاحبهم الذي نشا 
بينهم منذ ولد فيهم . 

وخروج هذه الآية عن طوق جميع الخلائق معناه : عَجزهم عن فعل مثل الذي شهدوه › وأن 
الذي آتاه هذه ” المعجزة ” لتكون کک نبوته » هو الذي لا يعجزه شيء وهو الله رب العالمين. 


ءِ 


وهذا هو مجاز اللغة ف تسمية ” ايات الأنبيا ” معجزات الأنبياء e‏ 


فاللعجزة هي : الآية الكاشفة عن عجز جميع الخلائق » المبطلة لجميع قدراتهم على مثلها » 
المبينة عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في السموات والأرض . وبين أن ” المعجزة ” ليست من فعل 
النبي » ولا هي داخلة في قدرتهء بل هي من عند الله ” آية ” ينزلها عليه بمشيئته وحده » وحين 


يشاء سبحانه » وهذا صریح الدلا E N‏ : # الوا ول 


ھا سے س کت ےر ص پل مرچ و ا رم ب پچ 4 » وف قوله ت 
اززل علیّوِ ءایلت من روہ قل ا الايلت عند اله لما ناير ٤ to EE‏ > وف قوله تعالى : 


و 
n <‏ 4 4> 7 


E‏ ومن ہا فل نما اکر yy‏ جات 
دو EOE‏ وآيات أخر 0 

لذا أراد الشيخ محمود شاكر إثبات تعريف صحيح من مجاز اللغة للفظ ” الإعجاز ” ولفظ 
"المعجزة” . لا يختلف الناس عليه مهما تباينت آراؤهم ؛ لأ الألفاظ التي تستقر في اللغة استقرارا 
شاملا مستفيضا » يجب تعريفها تعريفا مطابقا للحق . 

فلفظ ” الإعجاز ” في قولنا :" إعجاز القرآن ” ولفظ ” المعجزة ”في قولنا : " معجزات الأنبياء ” 
کلاهما لفظ مُحْدَثٌ مولد وبیقین قاطع لا نجدهما في کتاب الله » ولا في حدیث رسول الله صلی اله 
عليه وسلم » ولا نجدهما في كلام أحدٍ من الصحابة » ولا في شيء من كلام التابعين ومن بعدهم » إلى 


أن انقضى القرن الأول من الهجرة » والقرن الثاني أيضا » فلم يظهرا إلا كما قال الشيخ في خفاءِ في 


)4۳( المرجع نفسه > ص : ٠١‏ . 
)۲۹١(‏ سورة العنكبوت » آية : ٠١‏ . 
)۲۹٠(‏ سورة الأنعام » آية : ٠١٠۹‏ . 


(۲۹۳) ينظر : مداخل إعجاز القرآن » ص : ٠۷‏ . 


بعض ما وصلنا من كلام أهل القرن النّالثِ » بعدها استفاضا استفاضة ظاهرة في القرن الرابع وما 
بعده إلى يومنا هذا . فكلاهما إذن محدث مول . 
وكذلك لفظ ” التحدي ” وهو لفظ آخرٌ مقترنٌ اقترانا لا فكاك منه بلفظ ” الإعجاز ”»وهذا فى 


قولهم : إن الذبي يتحدى أهل زمانه بما يظهر على يديه من ” المعجزات ” . 


وهذا اللفظ أيضا مُحْدَتٌ مولد . لم يظهر إلا في كلام أهل القن الثالث ؛ ليستفيض بعد ذلك في 
القرن الرابع استفاضة غامرة إلى يومنا هذا . 

وكما بين لنا العلامة الشيخ معنى “الإعجاز ”و " المعجزة “ بيّن لنا معنى ” الذَحدَي ” في أصل 
اللغة » بعدها أوضح الفرق بينه وبين معناه المستفيض على ألسِدَّة الاس والمبثوث في كل كتاب » 
فقال : ” التحدّي ” في أصل اللغة من قولهم : ” فلانٌ يتحدَى فلانا“ » أي: يباريه وينارعه الغلبة › 
و"الحادي": المَعَمَدُ للشيء يقال : حداه وتحدَاه وتحرّاه بمعنى واحد » أي: تَعَمَدَ الأمرَ وقَصَدَه ‏ 
ومنه قول مجاهد : ” كنت أتحدَى القرّاء فأقرأً ” أي : أتَعَمَدٌ لِقاءَهُم . ويقولون أيضاً : " أنا حُدَيّاك 
بهذا الأمر“ » أي : أبْرز لي وجارني فيه ” . 

هذا هو الأصل » وظاهرٌ جِدَاً أن معنى ” التحدي ” في اللغة هو : أن يَنَعَمَدَ الرجلٌ الذَحَدّي فِْلَ 
شيء » وهو يريد بفعله هذا أن يباري حخَصْمه ویعارضه في فعله ؛ طالبا بذلك مساماته وغلبته 
الهو لبه التي إذن» هو الذي بعص أن تارشن عله خضها 4 طالنا بذلك إظهار قدرته 
وتفوقه عن طريق معارضة يرتكبها هو نفسه . و " التحدَي " بهذا المعنى قليل جدا » لا يكاد يظفر 
به في كلام الناس إلا في الزمان بعد الزمان » وأما ” التحدي ”الذي نحن بصدده » وهو المستفيض 
على ألسنة الناس إلى اليوم » فهو على عكس هذا المعنى بلا ريب » وهو أن تفعل أنت فعلا » ثم 
تطالب خصمك بأن يبذل غاية جهده في معارضته والإتيان بمثله » وأنت على ثقة من أنه غير قادر 


على مثل هذا الفعل؛ طالبا بذلك إظهار عجزه وضعفه عن مُساماك أو غلبك أو الظهور عليك . 


(۲۹۷) المرجع نفسه > ص : ۱۹ . 
(۲۹۹) المرجع نفسه » ص : ۲١‏ . ينظر : لسان العرب . مادة: ” حدا ” . 


وهذا هو المعنى المقصود عند ذكر الأنبياء » وتحديهم الناس بمعجزاتهم . فالنبي لا يأتي إلى 
شيء مذكور عند الناس بالتفوق » فيقصد أن يعارض هذا الشيء طالبا لساماتهم والغلبة عليهم » بل 
يأتيهم بشيء يعلم أنه خارجٌ عن قدرتهم ٠‏ ويطالبهم بمعارضته والإتيان بمثله » طالبا إظهار 
عجزهم عجْزا يوجب عليهم الثسليم له بأنه ” نبي ” من أنبياء الله سبحانه . وهذا عكس المعنى 
الأول الذي تنص عليه اللغة ” . 

يفم من كلام الشيخ أن الذحدي يكون بين شخصين لهما القدرة على القيام بفعل (شيء ما) إلا 
أنْ أحدهما يتفوق على الآخر . فالمتحدي يطلب خصمه مباراته ومجاراته على فعل ما » بحيث 
يكون الخصم قادرا على القيام بهذا الفعل » إلا أن التفوق والغلبة والظهورً لهذا اا ولك 
کالتحدي بین شاعر وشاعر » وطبیب وآخر » وبين ساحر وغیره . 

والمعنى المستفيض المجازي هو ما كان من أمر أنبياء الله : 

إذ يتحدَّى نبي اله قومه بفعل ما » فيطلبٌ اناس أمراً خارجا عن قذرتِهم تماماً وعن قدرته هو 
أيضا كبشر » بمعنی آخر يطالب بأمر خارج عن طاقات البشر تماما ؛ ليعجزهم ويسلموا بأنه ( نبى 
e‏ 

كما يبدو من كلامه أن التحدي لا يتحقق إلا إذا طالب المتحدي خصمه القيام بفعل يكون 
قادرا عليه » إلا أنَ الغلبة والظهور تكون لهذا التحدي » كالذي حدث بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وقومه» فالقرآن كلام منظوم » والعرب قادرون على نظم كلام وتأليفه » إلا أن نظم القرآن كان 
نظما خارجا عن طاقات الثقلين جميعاً ‏ فشلّان ما بين نظم ونظم » وهذا يقتضي ظهور التفاوت 
والعجز . 

فلا يكون هناك تحد بين أنبياء اه وأقوامهم ع أنه أنوا بافسال خارة عن قدرة اشر » 
كإبراء الأكمه والأبرص . وإحياء الموتى » وكذلك الشأن في ناقة صالح عليه السلام » ونار إبراهيم 
عليه السلام» وعصا موسى ... إلخ » إذ لا مجال للتحدي والمباراة » ويتحقق ( التحدي ) إذا كان 
قومهم قادرين على فعل هذه الأمور الذكورة . إلا أنهم يتفوقون عليهم ويغلبونهم ؛ ليتحقق 
التفاوت ويظهر العجز . 


. ٠١ : ينظر : مداخل إعجاز القران > ص‎ )۳۰١( 


وقد أشار الشيخ إلى أن فقدان هذا المجاز في كلام أهل القرنين الأول والثاني من الهجرة » هو 
الذي أَوْجَبًَ عليه القول بأنه : ” محدث مولد ” . 

كما أفادنا بأن أقدم ما وقف عليه من ذكر ”التحدي” بهذا المعنى المحدث » هو كلام أبي عثمان 
الجاحظ » ولا سيما في رسالته ”حجج النبوة ” والتي ذكر فيها فتنة خلق القرآن » ومع ذلك فلفظ 
التحدي لم يجر في كلامه إلا في الفرط والندرة. و قلة استعمال هذا اللفظ في كلامه مع ظهور حاجته 
إليه في سياق الحديث عن ( حجج النبوة ) دال على أن مجاز هذا اللفظ كان حديث التوليد » وأنه 
كان مما جرى قي حديثه مع صاحبه أبي إسحاق النظام » أو حديث غيره من شيوخ المعتزلة » ولكن 
حدوثه لا يكاد يتجاوز أواخر القرن الثاني للهجرة على حسب ترجيح الشيخ ‏ . 

: ميلاد لفظ ” التحدي ” والإعجاز . والمعجزة » وأسبقية لفظ ” التحدي ”لها‎ ١ 

أشار الشيخ محمود شاكر إلى أن لفظ ” التحدي ” مقترن بلفظي ” الإعجاز ” و" المعجزة ”.كما 
يرجْحٌ أسبقية لفظ “ التحدي ” في الوجود وذلك عند أصحاب علم الكلام » مستشهدا على ذلك بما 
لاحظه في كتب الجاحظ » إذ أتى بلفظ ” التحدي ” على ندرة في رسائله » وكتبه » ولا سيما كتاب 
"حجج النبوة " . ثم لم يأت به إلا منفردا ء وهو أيضا لم يذكر قطً لفظ ” الإعجاز “. ولا لفظ 
العجزة * > فهذا الأنفران > وغياب هذين اللفظين عن كتبة ورافلة غيابا ظاهرا مشهوذا » استدل 
به الشيخ استدلالاً حاسماً على أن لفظ ”التحدي” من بين الألفاظ الثلاثة المقترنة أبدا في كلام من 
جاده کو ا ودا وو واا 0 

والجاحظ إن لم يستعمل لفظ ” الإعجاز ” إلا أنه يعد أول من ألف في إعجاز القرآن » وهذا في 


کتابه ”نظم القران > وسلامته من الزيادة والنقصان “ . ويعتبر أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطی 


. ٠۲: ينظر امرجع السابق » ص‎ )۳١١( 

- ه- ۹۷۹٠م » مكتبة الخانجي » القاهرة‎ ٠١۹۹ » ينظر : رسائل الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الأولى‎ )۳٠۲( 
. مصر. الجزء الثالث » القسم الأول من الفصول المختارة من كتب الجاحظ اختيار : الإمام عبيد الله بن حسان‎ 
٠:ج‎ : ورد قي هذا الكتاب رسائل من كتب الجاحظ لم تنشر من قبل منها : فصل من صدر كتابه قي ” حجج النبوة ” . ينظر‎ 
. ۲۸۱ : من ص : ۲۲۱ إلى ص‎ > 
٠:ج‎ : وورد لفظ ”التحدي“ قي‎ . ٠١ : وفصل من صدر کتابه في ” خلق القرآن ” » ینظر : ج : ۳ ۰ من ص : ۲۸۳ إلى ص‎ 
. ۲۷۷: ص‎ > 


(۳۰۳) ینظر : مداخل إعجاز القرآن > ص : ۲۳ . 


المعتزلي أول من استعملها في كتابه إعجاز القرآن ” إن ولد لفظ : ” الإعجاز ” و ” إعجاز القرآن ” 
وأكثر من ذكرهما مقترنين بلفظ ” التحدي ” فاستفاضت من بعده هذه الألفاظ الثلاثة وجرت بها ا 
لألسنة إلى يومنا هذا . 

فهذه الألفاظ الثلاثة جميعاً ء قد ولت واصطلح المتكلمون عليها في أزمنة متقاربة › ولم تستقر 
مجتمعة مقترنة إلا في أواخر القرن الثالث من الهجرة “ . 


وقد كان للشيخ محمود شاكر حديث طويل » كشف فيه عن الحيل التي لجأ إليها المتكلمون 
حى وصفوا القرآن ب ” الإعجاز ” وسموا آيات الأنبياء ب ” المعجزات ” » إذ وجدوا أن القرآن آية › 
والعرب طولبوا بأن يأتوا بسورة من مثله . ولم يفعل أحد من مشركي العرب ذلك » فسموا هذا 
المطالبة ب "طلب المعارضة ” . وسموا الرجوع عن هذه المطالبة ” ترك المعارضة ” . وهذا تصويرُ 
للمؤقفت اركب افم بعد ذلك سمو ”طلب الغارضة ”+ ”دحديا * ا وسمو ”ترك افغارضة ”+ 
عجْزاً " » وخرجوا بها جميعا من صفة الْوْقف المركب » إلى صفة القرآن نفسه » وهو الآية » ثم إلى 


جميع آيات الأنبياء” . 
١‏ الفرق بين المعجزة والآية : 

من الأمور التي تنبّه إليها أبو فهر وأفرَعَه خطرُها » استخدام الاس قديماً وحديثا للفظي 
"المعجزة ” و ” الآية ” على أنهما مترادفان . والقول بهذا الترادف أفضى إلى خلط يصعب معه تبين 
وجه الحق » بل أفضى إلى ما هو أكبر من ذلك : إلى تصورنا أننا فهمنا فهما يبلغ بنا غاية اليقين › 
إلا أن هذا الفهم تلبس على العقل وَذْليسنُ » يستوجب الشّك ويمنع من اليقين . 

والسبب في هذا الخلط هو الاستهانة والإهمال في تحرير الفروق بين المترادفات » وي تتبع 
تاريخ نشأتها » كما يتضح هذا الخلط أكثر ما يتضح في كتب ” علم الكلام ” وكتب ” البلاغة ” وكتب 
إعجاز القرآن ” . ويظهر أثر هذا الخلط فيما نجده بين أيدينا من كتب علماء الأمة على اختلافهم 
واختلاف مباحثهم » وعلى ألسنتنا جميعا إلى يومنا هذا » الأمر الذي كان له شأنُ عظيم العواقب 


)۳٠۶(‏ المرجع نفسه » ص : ۲۹-۲١‏ . تنبيه:كتاب " إعجاز القران“ للواسطي من الكتب المفقودة. 


. ينظر : المرجع السابق » ص:۲۹-‎ )۳٠٠( 


في باب" آيات الأنبياء" . الدالة على صدقهم . إذ وقعت هاتين اللفظتين ( المعجزة والآية ) من 
كتابة الكاتبين » وأقوال الناطقين ف أبواب مختلفة من القول والحديث والكتابة ” . 


وتبيانا لاحقيقة اهتم الشيخ محمود شاكر بالبحث عن المعنى الأصيل للفظ ” الآية والمعجزة ” 
فذکر معانی الآية ” عند الجاهليين . وهی معان آخدٌ بعضّها برقاب بعض > فقد جاءت بمعنى 


العلامة › وبمعنى آثار الديار ورسومها ومنه قول النابغة الذبيانى : 
توهمت آسات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام 


رماد ككل العين ما إن تبينه ٠‏ ونؤي كَجذم الحوض أثلم خاش" 
كما قالوا للبناء العالي الذي بني ليستَدَل به : آية » وكذلك لشخص الرجل الذي يرى من بعيد 
أو في ظلمه ؛ وذلك لارتفاع شخصه وظهوره الدَالٌ على أنه إنسان » وكل شيء تسمعه أو تراه » 
فيذكرك بشيءٍ نسيته أو غفلت عنه » وهو ” العبرة ” من العبر الذكرة يمى : ”آية ‏ » وکل شيءِ 
تد به على أمر قد كان وحدث » يسمًى : ” آية کا ی وی ا ای کر ب 
O E SE‏ 
الحصين بن الحمام اموي“ : 
ولکن خذوني أي يوم قدرتم علي وجزوا الرأس أن أَتَكَلْمًا 
باية أي قد فَجعت بفارس إذا عرد الأقوام أَقَدم معلَف ““ 
وقالوا للجماعة إذا رحلوا جميعا لحرب أو في سفرة :" آية ” ؛ لأنهم عندئنٍ بارزون في بساط 
الأرض ظاهرون » يقولون : " خرج القوم بآيتهم ” . وسمَوا ” الرسالة ” التي يحملها الرسول: 


"اية". > وقد أغفلت كتب اللغة هذا المعنى مع استفاضته في شعر عرب الجاهلية » ومنه قول النابغة 


لذبياني: 


. ٠١١ : ينظر : المرجع نفسه » ص‎ )۳٠١( 

. ۷١ : ينظر : ديوان النابغة الذبياني » ص‎ )۳١۷( 

)۳٠۸(‏ الحصين بن حمام بن ربيعة الرّي الذبياني » شاعر فارس جاهلي » كان سيّد قومه بني سهم بن مرّة » ويلقبُ ب ” مانع 
الضيم” » في شعره حكمة » وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية » قيل مات قبل الإسلام » وقيل : أدركه . 
ينظر : معجم الشعراء الجاهليين وا مخضرمين »د : عفيف عبد الرحمن »رقم الترجمة :۱۳۸ ص:"٩‏ . 

» ينظر : المغضليات » جمع المفضل الضبي » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر » عبد السلام هارون » الطبعة السابعة‎ )۳٠۹( 


بدون تاريخ » دار المعارف » القاهرة - مصر » رقم القصيدة : ٠١‏ » رقم الأبيات : ٤١» ٤١‏ » ص : ٦4‏ . 


من مبلغ عمروبن هند آية ؟ ومن النصيحة كشرة الإمذار""" 

وهذه المعاني اذكو رة تتم كلها من متي الماذمة الظاهرة البيّنة الدّالة التي تراها العينْ » أو 
تسمعُها الأذن ‏ أو يتوهّمها القلبُ أو يَنْقفها العقل » تكون هادية على الطريق أحياناً » وتكونُ 
دليلا على معنى يتطلب الدليل أحيانا أخرى » وتكون شاهدا على صدق الحدث والحديث تارة » 
وبيانا سادق أو أمارة مصدقة تارة أخرق : 

فهي إذن في جميع مجاريها متعانقة ا معاني » مُستربيلة » سهلة الثّنقل من مجرى إلى مجرى 
ا 

وقد أفادنا الشيخ بأنه لم يؤْثْرٌ عن أهل الجاهلية أنهم قالوا : “يات الأنبياء  ”‏ وهم يعنون 
”الآية ” الشاهدة على صدق نبوة النبي » وهذا لا يعني أنهم لا يعرفون قط معنى ” آيات الأنبياء ” 
في جاهليتهم ‏ بل يصر جازماً على أنهم كانوا يعرفون معنى ” آيات الأنبياء ” مركبة معرفة 
صحيحة » ويعرفون معنى ” الآية ” ومعنى ” الذبي “ غير مركبين » بأوضح وأسلم مما يعرفه أهل 
الكتابينء ثم سقط من ألسنة رواة شعر أهل الجاهلية وكلامهم وأخبارهم » فيما سقط من الشعر 
والأخبار التي تؤثر. 

لذلك يرى بضرورة التأني في الكشف عن لفظة ” الآية ” » وعن معناها عند أهل الجاهلية الذين 
نزل عليهم القرآن » فهذا الكشف مرتبط ارتباطا وثيقا بموقفهم من القرآن في الحالين جميعا : في 
حال جَحْدِهم إياه » وكفر من كفر به منهم » وفي حال تقبّلهم نبوة تالية عليهم » وإيمان من آمن 
منهم به» ومعرفة هذا المعنى معرفة واضحة ثسْقَط الحجاب الكثيف الذي أسدله لفظ "ا معجزة “ 
ولفظ ” إعجاز القرآن ” على حقيقة الوجه الذي آمن عليه من آمن بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم » 
والذي كفر عليه من كفر من أهل الجاهلية "" . 

لذا رفض الشيخ محمود شاكر بعد رجوعه للمعاني الأصيلة رفضا تاماً مرادفة لفظ ” الآية ” 
ل "المعجزة ” ؛ لبعد المعنى بين اللفظين ؛ إذ لا تصح في رأيه هذه المرادفة لفسادها وفساد ما أدّت 
إليه. 


cê 


. ٩۷ : للبيت رواية أخرى : ومن اللَصيحة كذْرٌ الإنذار . ينظر : ديوان النابغة الذبياني » ص‎ )٠١( 
. ٠١١ : ينظر : لسان العرب » مادة :” أيا ” . ينظر : مداخل إعجاز القرآن » ص‎ 9) 
. ٠١١١۱۲١ : ينظر : المرجع السابق » ص‎ )۳۱۲( 


إضافة إلى ذلك » أن العرب في جاهليتهم والصحابة والتابعين جميعا » لم يستخدموا لفظ ”الآية 
مرادفا للفظ ٠١‏ » فلم يستخدم هذا الترادف إلا المتكلمون أهلٌ الجدل والتشقيق . 

SO a 
التحدّي ” توصل إلى أن القرآن هو : آية الله في الأرض . وآيته المعجزة من الوجه الذي كان به‎ > 
“"*  اعيمج معجزا للعرب » ثم البشر » ثم الثقلين‎ 

وبناءَ على هذا التعريف . لا يكون ” الإعجاز ” صفة للقرآن . بل هو صفة لوقف العرب من 
مطالبتهم الإتيان بمثل هذا القرآن » ولو بسورة منه » مع بلاغتهم وقدرتهم على نظم الكلام 
وتأليفه . 

كما أن موقف الخلائق من آيات الرسل جميعا ( باستثناء القرآن ) لا يسمى: “ عجزا ” من فعل 
طولبوا بفعله » بل هو: ” إبلاس ” 

والإبلاس في اللغة : حالة طارئة تعتري النفس من أمر يأتي بغتة » أو يراه المرء بغتة › 
فيفجأه حيرة ورهبة ودهش وخوف » فتنقطع حركة حسه » فيسكت يغشاه وجوم وإطراق . 

وسُمّي هذا الموقف ” إبلاسا ” ؛لأن هذه الآيات أفعال ممتنعة أصلاً على جميع الخلائق » غير 
داخلة في قدرتها ( كإحياء الموتى . ودخول رجل النار ثم لا يحترق ... إلخ ) » فلايتوهم أحد 
الإتيان بفعل كالذي يراه .» بل إن لفظ ( المحاولة ) نفسه لا يكاد يخطر ببال . 

وهنا يتضح الفرق بين ” العجز ” و ” الإبلاس ” : 

فالعجز : ضعف يدركه المرء من نفسه عن بذل جهد ومعالجة . 


والإبلاس : إحساس غامر بالحيرة والذّهش والانقطاع » تمنع المرء من كل جهد ومعالجة ©“ 


(۳۱۳) المرجع نفسه » ص : ۰۱۹۲ ٠١۳‏ . 


” ينظر : لسان العرب » مادة:” بلس‎ . ٤٤ : المرجع السابق » ص‎ )١( 


-١‏ حاول الشيخ إيجاد الفرق بين المعنى الأصيل والمعنى المستفيض على ألسنة الناس » إذ ذكر 
المت ال كل ن ر لجو الا ا كا ككف افا عن امك اتب ع 
ألسنة الناس . الذين استخدموا ( الآية ) مرادفة ( للمعجزة ) . وأردوا بالتحدي أن يطالب 
التحدي خصمه بأن يبذل غاية جهده في معارضة فعل يفعله هو نفسه » ويحاول الإتيان بمثله › 
وهو على ثقة من أنه قادر على مثل هذا القع طا ذلك اطي ر جه وشفة سن ماما ر 
غلبته والظهور عليه . 

۲- آيات الأنبياء لا يقال عنها معجزات ؛ لأن الآية يعنى بها العلامة الشاهدة على صدق نبوة 
النبي » والأمارة المعروفة على أن مدعي ذلك رسول من الله إلى عباده من البشر » ونظرا لأن هذه 
الآيات خارجة خروجا مبيناً عن قدرة جميع الخلائق » داخلة دخولاً مبيناً في قدرة الخلاق العظيم 
وحده ؛ فهي إذن ( مبْلسة ) . أما قولنا: ” معجزة ” فيعني هذا أن أقوامهم طولبوا بالإتيان بمثل ما 
تى به الأنبياء » وهنا يقع التحدي الذي يقتضي قيام المتحدي والخصم بنفس الفعل حتى يظهر 
التفاوت بتحقيق العجز وتكون الغلبة لهذا المتحدي » فهل طالب أنبياء الله أقوامهم بالإتيان بمثل 
ما توا به لیظهروا عجزهم » ویثبتوا أن ما أتوا به من آیات وعلامات دلیلاً علی صدق نبوتهم ؟ 

هل طالب نبي الله صالح عليه السلام قومه الإتيان بناقة كناقته ؟ وهل طالب إبراهيم عليه 
السلام قومه أن يدخلوا نارا فلا تحرقهم ؟ هل طالب موسى عليه السلام قومه الإتيان بمشل آيات 
التسع (اليد والعصا والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) أو غيرها » وهل 
طالب عيسى قومه بإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ؟ 

ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها أن هناك أدلة تؤكد ما يذهب إليه شيخنا وهي : 

الأول : رفض بعض العلماء تسمية ” آيات الأنبياء ”ب ” العجزة *» معللين بأنها تسمية له 
ترد في القرآن أو السنة » ولم ينطق بها الصحابة رضوان الله عليهم » ولا التابعون ومن بعدهم » ولا 
الصدر الأول من السلف » ولا شيء فوق ذلك ( أي دون تعليل لغوي ) . 

الثاني : تعريفهم للمعجزة بأنها : ” أمرٌ مقرون بالتحدي سالم من المعارضة “. وهذا دليل على 
معرفتهم با معنى الأصيل للمعجزة . 

الثالث : نا كانت الفكرة السائدة هي أن أنبياء انه تحدوا أقوامهم ليثبتوا عجزهم » سرعان ما 


تنبهوا لها . فقالوا : إن هناك آيات لا ينطبق عليها تعريف المعجزة » وكثير منها لا يظهر فيه 


تحدي الرسول للناس بأن يأتوا بمثل ما أتى من الآيات » أما الجواب الحاسم فكان من ابن تيمية › 
الذي يرى أن مسائل الآيات لم يتحدّ بها » وليس فيما نقل تحد إلا بالقرآن ”" . 

۳- إن القرآن آية تخالف آيات الأنبياء جميعاً » فالعرب وإن أدركوا مباينته لكلام البشر » إلا 
أنه كلام منظوم » والعرب قادرون على نظم كلام وتأليفه بألسنتها » إذن نفس الفعل» هذا كلام 
منظوم . وهذا كلام منظوم ؛ لذا وقع التحدي لقدرة البشر على القيام بهذا الفعل ‏ إلا أن نظم القرآن 
وبيانه كان نظما مبايناً لكلام البشر » خارجاً عن طاقاتهم؛لذا حينما طولبوا بالإتيان بمثل هذا 
القران كان التفاوت بن الكدمين طاهرا: والعكز واضحا بيا : 

فالقرآن - كما ذكر الشيخ شاكر - هو : آية الله في الأرض > آيته المعجزة من الوجه الذي كان 
به معجزاً للعرب » ثم للبشر » ثم للثقلين جميعاً » فهو معجرٌ بنظمه وبيانه » أما ما فيه جملة 
من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة ومن أنباء الغيب ومن دقائق التشريع ومن عجائب الدلالات على 
ما لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله » كل ذلك بمعزل عن الذي 
طولب به العرب » أي أنه بمعزل عن التحدي المفضي إلى الإعجاز . 

والإقرار من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالمين » دليل يطالب بالإقرار بصحة 
ما جاء فيه . أما صحة ما جاء فيه فليست دليل يطالب بالإقرار بأن نظم القرآن وبيانه مباين لنظم 


البشر وبيانهم » وأنه بهذا من كلام تالالد 


» م۲٠٠١‎ ھ۱٤۲۱‎ » ينظر : العقيدة الإسلامية: للعلامة محمد المكي بن مصطفى عزوز » بدون تحقيق » الطبعة الأولی‎ )۳٠١( 
ينظر : النبوات . لابن تيمية » تحقيق : محمد عبد‎ . ۲٠٠ : دار النور المكتبات . جده » دار البشائر الإسلامية »> ص‎ 
. الرحمن عوض. الطبعة الثانية» ۱١٤۱ھ - ۱۹۹۱م » دار الكتاب العربي » بیروت » ص:۳۱۹‎ 

. ” قولنا ب: " الإعجاز العلمي في القرآن ” أردنا به : ” تقرير الحقائق العلمية في القرآن‎ )۳٠١ 
لا شك أننا سمعنا بعبارة " الإعجاز العلمي في القرآن ” ورأينا الكتب التي تحمل هذا العنوان » والرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
لم يتحد البشرية بما في هذا القرآن من حقائق علمية » ولم يطالبهم الإتيان بمثلها ليعجزهم » بل الأمر خلاف ذلك » فقد‎ 
” » )۲١ : حثهم على التفكر والتدبر لاكتشافها . ” وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ” ( الذاريات‎ 
. )٠۳١ : سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم ” ( فصلت‎ 
فكيف نقول بعد ذلك ” إن القرآن معجز بعلمه ” والبشر اكتشفت ما اكتشفت من أسرار في الكون والإنسان بل ومازالت‎ 
مثابرة على البحث والاكتشاف . فما الحقائق العلمية في القرآن إلا آيات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم سبق بها‎ 
البشر بقرون متطاولة » دون الاعتماد على أي جهاز مخترع » أو إجراء تجارب» ” وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي‎ 
. ] ٤:مجنلا[‎ " يوحى‎ 


آخر قولنا : إن لم نرض بقول الشيخ » فحسبنا أنها ألفاظ لم يستخدمها القرآن » ولم ينطق بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه . ولا التابعون . ولا الصدر الأول من السلف » بل هى 
ألفاظ ولدت على أيدي المتكلمين . 


رابعا : استدراكاقه على المستشرقين في تفسير اللفاظ 

-١‏ كشفه المغاهيم الخاطئة التي استغلّها بعضُ الكنّاب في الهجوم على الدين الإسلامي واللغة 
العربية. بتفريغ الألفاظ من دلالاتها ووضع دلالات خاطئة لها » وذلك بفضح نواياهم وبيان 
إفسادهم لمعاني تلك الألفاظ » وتحريف دلالاتها فمن هذه الألفاظ : 

أ. السلفية : 

السلفية نسبة إلى ” السلف ” » وهو لفظيُرَانُ به رجوع أصحابه إلى سيرة ” السلف “ من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الحق قي العقيدة » وفي تجريد الإيمان من 
شوائب الشرك. وف العمل بالسنة . وفي إحياء منهج ” السلف ”ف الرجوع إلى الكتاب والسنة دون 
سواهماء وهذا هو المعنى الأصيل للفظ “ السلف ” . 

وقد عرف السلفيون بالظهور والغلبة . وكان أكثرهم من أهل الحمية والجد والثبات 
والإخلاص في القول والعمل » وكانت لهم صراعات مع أهل البدع والأهواء » وهم جمهور غالب 
يؤيدهم إلف العامة وهم الكثرة لا عندهم من البدع المنكرة التي ينكرها ” السلفيون ” أشد الإنكار 
> ومن هنا يآتي دور المبشرين ليشؤهوا صورة " السلفيين ” . ويبذُوا أفكارا قريبة إلى النفوس 
تؤيدها جميع الظواهر. وهي أفكارُ من شأنها التأليب على هؤلاء السلفيين » فصوروا السلفيين 

قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة لهم به من التكاليف ” » بعدها اسْتَعَيل 
لف الف دة عا لتا خن والتشن داخف ويها اتل فط “ال ج * ليا 
محل "السلفيين ”. وهو لفظ سهل على لسان العامة وغير العامة » لينتشرَ بعد ذلك على ألسنة 
فف و الكاب وغل اة أضخاي القت ٠‏ بها انل لفط ال ر خهة > للداة علي 
الحياة الإسلامية كلها » وقد كان الكثَابُ يستعملونها إذا أرادوا التورية عن الإسلام ؛ تهرباً من أن 


تنالهم تهمة الطعن في دين الذولة . 


وأخيرا صار كل من أنكر شيئا على هذه الحضارة الأوربية القترنة بالغزو العسكريّ والغزو 

السياسي لبلاد المسلمين » من أخلاق . أو فكر » أو عادة أو طريقة للحياة » صار ينبز بأنه 
(PV),‏ 

من خلال تتبع الشيخ التاريخيٌ للفظ ” السلفية " لاحظنا كيف تم تفريعٌ هذا اللفظ من معناه 
الأصيل بصورة تدريجية إلى أن أصبح لفظ ” السلفية “ مرادفا ل ” الرجعية ” ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد » بل ظهرت ألفاظ أخرى تحمل بالطبع بين طيّاتِها دلالاتِ و مفاهيم خاطئة ومنها : 

- الرجعية : إنكار الحضارة الأوربية المسيحية » وإنكار الغزو السياسي والعسكري لبلاد 
المسلمين. 

- القوانين الوحشية : وهي قوانين الإسلام وشرائعه وحدوده التي شرعها الله . 

وهنا يستنكر شيخنا على هؤلاء الطغاة هجومهم على الإسلام وكتاب الله وهم جاهلون بالدين 
كله متخذين لفظ ” التطور “ وسيلة للطعن في شريعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
IS‏ 

- التطور : هو بعد المسلم عن تطبيق قوانين الإسلام » ودخوله تحت حكم المستعمرين › 
وتطبيق أنظمتهم . والتعلم في مدارسهم بالطريقة التي يعرضونها » والرضا بأن يسوقه المستعمرون 
كالبهيم دون أي معارضة منه » حتى لو كان ما يتعلْمّه أو يُفْرَضٌ عليه مخالفا لعقيدته ودينه "" . 

- الحرية : 

أرادو بها الات فن ال الإسلامية » والجري وراءَ خطوات الأوربيين » مع ترك الفروض 
والشرائع التي حددها الإسلاء ”" . 

والملاحظ أن هذه الألفاظ نّا فرّغت من دلالاتها لم توضعْ لها دلالاث خاطئة فحسب » بل وُضِعَت 
لها معان مَُضَادةَ معناها الأصيل الصحيح . 


(۳۱۷) ينظر : أباطیل وأسمار » ص : ٥۰۷-٥٠۳‏ . 
(۳۸) المرجع السابق » ص : ٤١١-٤٠١‏ . 
(۳۱۹) المرجع نفسه » ص : ٤٠۳‏ . 


. ٤۲۳ : ينظر : دراسات عربية وإسلامية » محمد حسن عواد » محمود شاکر مفکرا مسلماً > ص‎ )۳۲١( 


فالغاهيم الْدمّرة ‏ والقيم المنحطة تسرّبت إلى المسلمين مكَسَتّرة بألفاظ مغرية مُحَبَبَةٍ إلى النفس 
لتفتك بالمسلمين من حيث لا يشعرون . وأما قيم الإسلام الراقية وتعاليمه السمحة » فكييت بألفاظ 
همجية حقيرة ليبغض المسلم ديه من حيث لا يعلم » ويعتقد بأن الذل والهوانَ في تطبيق تعاليم 
دينه» والعزة والشرف في البعدِ عنه » وفي السير على خطى المستعمرين . 


ب . الكاهن : 

استخدمت هذه اللفظة مرادفة للفظ “ النبوة ” وهذا في قول “ أحمد خلف الته "" عن سيدنا 
يعقوب عليه السلام عندما اذعى أن نبي الله يعقوب عليه السلام كان ينافسنٌ أخاه وتوأمه (العيص) 
حول من يكون ” كاهن الأسرة “ ومستودع أسرار السماء » ولا كان العيص هو الأكبر لأنه نزل من 
بطن أمه أولاً ‏ كان هو المستحق لأن يرث بركة السماء » ولكن يعقوب عليه السلام كان يطمح إلى 
هذا المركز الديني » فاستطاع أن ينتصر على أخيه بحيلتين » الأولى : حين اشترى منه حقوق 
البكورية » وبذلك أفقده سنده الشرعي التقليدي . 

والثانية : حين احتال على أبيه بتدبير من أمه » وحصل بذلك على البركة . 

فشيخنا يرى أن هذا الكلام على سقم عبارته » كلام يتبرأ بعضه من بعض ٠‏ ويتعجب مستنكرا 
من استخدام لفظ " الكاهن ” بدلا من " النبوة ” فاللفظتان محال أن تكون مترادفتين عند العرب أو 
عند أهل الكتاب . 

لأن الكاهن عند أهل الكتاب معناه : الذي ينحر الذبائح المفروضة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر 
ويتولى فوق ذلك ضروباً من الخدمة في محافل العبادة » كالعناية بالآنية المقدسة والنار المقدسة › 
وحمل تابوت العهد » وسائر ما هم مكلفون به من فرائض . ومع ذلك فهذا النظام لم يكن له أصل 
قديم على عهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب » بل هو مما افترضه عليهم سيدنا موسى عليه السلام . 

فهذا شيء إذن كله بعد أنبياء الله الثلاثة » بقرون متطاولة » وليس لهذه الوظيفة التي 


افترضت على سلالة هارون عليه السلام مدخل في شأن النبوة والأنبياء . 


(۳۲۱) محمد أحمد خلف الله » أحد كتاب المسلمين استكتبه المبشرون ليترجم ويقتبس معارف أهل الكتاب من أنبياء الله بما 


يطابق عقائدهم . ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ۲۷١‏ . 


أما ” الكاهن ” عند العرب فهو : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان » ويدعي 
معرفة الأسرار » فهو شبيه بالعراف والنجم › ولكن ليس للكاهن عند المرب صفة دينية يُنْسَّبُ 
إليها. 

لذا كان الترادفُ بين اللفظتين خلطاً سقيماً بين معنيين متباينين » لا يقولةً إلا جاهلٌ بحقيقة 
ما عليه ألفاظ القوم من أهل الكتابين ‏ وغافلٌ عن حقيقة ألفاظ العرب التي تدور في كلامهم » كما 
يرى أن الدكتور : ” محمد خلف اله ” استنسخ معارف أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام » بما 
يطابق عقيدة أهل الكتاب في الأنبياء » وبألفاظ من ألفاظهم » لا بما يطابق عقيدته » حتى الخبر 
امذكور هو خب شائع عن الأنبياء في كتاب القوم بلا حرج منهم في ذكرها . 

فامؤمن الحق هو من ينزه أنبياءً الله عن ارتكاب الكبائر الموبقة قبل أو بعد النبوة » وتعالى نبي 
الله عن أن ينال مَطْمَحَّه بالحيلة والغشٌ والذَّخَابّثِ » فما كان سيدنا يعقوب عليه السلام إلا نبياً كما 


م ج و 


4 و کے س ہے ےم رر ےلو اسوک ررح > 
قال تعالی : ۾ فما اعزشم ومایعی ڈو من دون ا وہنا ل اسح ویعقوب وک جعلتا بسا ی و . 


۴- رفضه ا عتقاد بمفاهيم مخالقة لعقيدة المسلم: 

من الأمور التي استنكرها الشيخ : تواطؤ جمهرة من الأدباء على الاعتقاد بأن " الخطيئة ” » 
و الصّلب ” و الخلاص ”و ” القداء “رمو لتراث روحي لا باس على المسلم استعمالها ؛ لأن 
المسلم في رأيهم - يعتبر جميع الديانات السماوية من تراثه الروحي . 

أما الشيخ محمود شاكر فإنه يستنكر ما ذهبوا إليه ؛ وذلك لأنها ألفاظٌ ذات دلالاتٍ واضحة في 
العقيدة المسيحية لا يحل للمسلم الاعتقاد بها ء فمثلا : ” الخطيئة ” تعني أن البشر جميعا تحت 
سلطان خطيئة أبويهما ( آدم وحواء ) . وبالتالي استحقوا جميعاً عقاب الآخرة وهلاك الأبد » وهذا 
ناموس العدل » ولكن ناموس الرحمة يستوجب العفو » فكانت "الفدية “ » فكان المسيح الذي أتى 
ليكونٌ فدية لاخلق » وهو الجسد الذي اتّحد فيه اللاهوت والناسوت » ثم احتمل هذا الإنسان 
الكامل والإله الكامل أن يُقدّمٌ ذبيحة ليكون ذبحه تمزيقاً لصك الدينونة المصلّت على رأس بني آدم . 


(۳۲۲) سورة مريم » آية : ٤۹4‏ . ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ۲۸۷-۲۷١‏ .وردت أقوال أحمد خلف الله في جريدة الأهرام 


الصادرة بتاريخ ٠١‏ رمضان سنة ٠۳۸١‏ (أول فبراير سنة .)۱۹٩١‏ 


فمات المسيحٌ على الصليب » وهذا هو ” الصلب " . وكان احتمال ذلك كله كفارة لخطايا العالمين » 
وهذا هو ”الخلاص ” . 

كل هذه المعاني لا أصل لها في عقيدة المسلم » وإن اعتقد بها كفر » فإذا اعتقد بالخطيئة كذب 
بما أخبر الله في كتابه بأن لا تزر وازرة وزر أخرى » ومن يعتقد بالفداء وألوهية المسيح كفر » ومن 
اعتقد بالصلب کفر بقوله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام : # وما فتلوة وما صلبوه وككن سَيه م 
£" . وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الثلاثة معنى عند مسلم » استحال أن يكون للفظ ” 
الخلاص ” معنى مفهوما عنده على الوجه الذي يعتقد به النصارى » وبالتالي لا تكونُ جزءا من 
تراته الروحي . 

وليس عجيبا أن يستعمل النصراني هذه الألفاظ » إنما العجيب المحير هو أن كثيرا من رواد 
الشعر الحديث قد أوغلوا في استخدام هذه الألفاظ الأربعة » وهم جميعاً مسلمون » واستعمالهم لها 
من قبل التقليد الخالي من الفهم الصحيح لتلك الدلالات . 

والدليل على تقليدهم التزامُهم بهذه الألفاظ الأربعة دون مترادفاتها » فلم يضعوا مثلا مكان 
الخطيئة ” الإثم " . أو ” الذنب ” ... إلخ » وقالوا : ” فدية ”ولم يقولوا : ” كفارة ” » وقالوا : 


"الصلب” » ولم يقولوا:“ الشنق " . وقالوا : ” الخلاص ” ولم يقولوا: ” النجاة ” *" . 


۴۳-استدراڪاته على لويس عوض : 

للويس عوض تفسيرات خاطئة غريبة لا تستند على معرفة صحيحة باللغة . ولا على أساس 
قويم من العلم والذوق » فكان لابد أن تكشف هذه الأخطاء وثُعَرّى للا نخد بها . وقد تصدّى 
العلامة أبو فهر لجملة من هذه الأغاليط » ففي قوله تعالى : #إ قدا أَذْشَقَت السَماءٌ كانت وَرَدَةٌ 


كالرّحان © 4 ”"' فسّر لويس عوض ” الوردة ”في الآية الكريمة بالوردة التي فُشَّم » أي أن 


(۳۲۳) سورة النساء » آية : ٠١١‏ . 
(۳۲۹) ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ۲٠١‏ . الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي.الأستاذ أنور الجندي» ص .٠٤٠:‏ 


. ۴۷ : سورة الرحمن » آية‎ )۳۲٠( 


السماء إذا انشقت يوم القيامة وانتثرت نجومها يوم القيامة صارت كالوردة التي تشم بالأنف في 
شكلها . 

وهنا يستنكر أبو فهر عليه لَعِبَّه بألفاظ اللغة كما يشتهي علانية بلا حياء ولا خجل » فالمعنى 
دون شك - أن الله سبحانه وتعالی ینذرُ عبادّه ویخوفهم بما سیکون یوم اا ت الان > يوم 
تنشق السماءء وتنكدر النجوم ٠‏ وتنتثر الكواكب ‏ ويتبدل لون السماء حمرة صافية مشرقة من 
شدة اللهب . 

فمعنى ” وردة ” أي : حمراء » وهي صفة ؛ أما " الوردة ” التي ثُشّم فهي اسمٌ لا صفة » يقال 
: "فوس ورد ”آي : أحمر » ويقال للأنثى: ” فرس وردة ” أي : حمراء » فلفظ ” وردة ” مشترك 
بين الاسم والصفة و 

والغريب انكر في تفسير لويس عوض هو إقحامُه الوردة التي تشم في آيات عذاب وإنذار 
لمجرد اشتراك في اللفظ بين الاسم والصفة » وبالطبع هذا مما لا يتصوره من يحمل في رأسه رة من 
العقل . 


ولم يكتف لويس عوض بما فعل » بل كرر الخطأ نفسه في قول أبي العلاء المعري : 
اذا الأرض »وهي غبراء صارت من دم دم الطعن وردة كا گالدهان "' 
فمعنى البيت : إن الطْعْنٌ والقتل استحرّ » فسالت الدَمَاءُ حتّى غشّت الأرض » فصارت أرض 
الميدان بالدماءِ حمراءَ كالأديم الأحمر » ولكنٌ الكاتب لويس عوض جعل الصفة هنا اسما » وهو 
الوردة المشمومة " . 
-طعنه في عقيدة أبي العلاء المعري : 
قيل عن أبي العلاء امعري صاحب رسالة الغفران : ” فاجتاز باللاذقية » ونزل بدير الفاروس 


> فاجتمع براهبٍ » فسمع منه كلاما من كلام الأوائل الفلاسفة فشككه في دين الإسلام ... إلخ ” 


. ۲٤١۱: ص‎ » ٤ : ينظر : لسان العرب » مادة:” ورد ”. تفسیر ابن کثیر »> ج‎ )۳۲١ 

(۳۲۷) ينظر : شرح سقط الزند» للتبريزي » بدون تحقيق » بدون طبعة . ١٤۹م‏ » مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة - مصر 
> لجنة إحياء آثار أبي العلاء امعري ‏ القسم الأول » السفر الثاني » رقم القصيدة : ٠١‏ » رقم البيت : ٠٠‏ » ص : ٠٥٤‏ . 

(۳۲۸) ينظر : أباطيل وأسمار › ص : ٠٠٤١ = ٠٠١‏ . هامش الغفران»د: لويس عوض»بدون طبعة »بدون تاريخ طبع »دار 
الهلال»ءص:٤۷٠.‏ 


نقل هذا الخبر عن القفطي”"" والذهبي" . ففسره الدكتور طه حسين بقوله : ” فمر في 
طريقه باللاذقية . فنذزل بدير فيها » ولقي بهذا الدير راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل > 
فأخذ عنه ماشککه في دینه وني غيره من الدّيانات” » ثم قال بعد ذلك : ” فلا شك أنه درس هاتين 
الديانتين (يعني اليهودية والنصرانية ) في أسفاره الأولى فإما أن يكون ذلك في أنطاكية » وإِمَّا أن 
یکون ف أللاذقة 7 

كما قال لويس عوض : ” وقد تعلم المعري في اللاذقية ””" . 

فه ذا التفمير ف مارو للح و أنادة الان فة وتزيس ادرا معني ”كار وتز : 
فهما يزعمان أن أبا العلاء " درس اليهودية والنصرانية باللاذقية ”. والدرس والكُعَلم بالطبع 
يقتضي طول الإقامة » ودلالات الألفاظ لا توحي بشيء من ذلك » إذ وقف الشيخ على هذه الألفاظ › 
وتأمل في معانيها فوجد أن : 

أ. قولهم : ” اجتاز باللانقية ” . أو قولهم : ” خرج من داره فاجتاز بدار فلان ” يعني أنه مر 
بها وخلفها وراءه غير متوقف . وقولهم : “ أجاز الموضع ” إذا سار في جوزه وقطعه وخلفه وراءه › 
فزيادة الألف والتاء في ” اجتاز ” زادت في المعنى » ولا يكون معناها أبدا أنه نزل بدار وأقام فيها ؛ 
لأنه مناقض لاشتقاق اللغة » فالمجتاز في هذا الخبر هو المسافر الذي يقطع طريقاً طويلا إلى غايتهء 
فيجتاز بمكان فيحتاج إلى الراحة والزاد » فينزل ساعة أو ساعات أو ليلة إلى ثلاث ليال ثم يرحل 
عنه مخلفاً وراءه ذلك المكان . فقول صاحب خبر الراهب حين قال : ” فاجتاز باللاذقية ” » لم يعن 


سوى أنه مر بها وخلفها وراءه غير متوقف . 


(۳۲۹) ينظر : إنباه الرواة على أنباه النحاة » تأليف : الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى » ١۳۹۹٠ه-١١۱۹م‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة - مصر » ج : ١‏ » ص : 4> . اسمه 
: أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعري . 

)۳۳١(‏ ينظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق 
الدكتور: عمر عبد السلام تدمري » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه-٤۱۹۹م‏ » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » حوادث 
ووفيات ١٤٤-١٠٤ه ٠‏ وا٥٤-٠٦٤ه‏ » سنة تسع وأربعين وأربعمائة » ص : ٠٠١‏ . 

» ه-۱۹۳۷م‎ ٠۳۵١ » ينظر : تجديد ذكرى أبي العلاء » تأليف الدكتور : طه حسين » بدون تحقيق » الطبعة الثالثة‎ )۳۳١( 
. ٠٠١ : مطبعة المعارف .» مصر > ص‎ 


(۳۴۲) ینظر : أباطیل وأسمار > ص : ۲١۱١ء ٠١١‏ . 


ب.عبارة ” نزل بدير الفاروس ” معناها: أقام به قليلا ثم رحل » فإن أصل ” النزول “في لغة 
العرب». هو الهبوط والانحدار من علو إلى أسفل » تقول : ” نزل الراكب عن دابته ” » و ”نززل 
الطر“و ” نزل البئر “ ... إلخ » ولا كان المسافر البعيد الشقة أكثر ما يكون راكبا » قالوا له إذ مر 
بمكان » فأراد أن يريع دابَتّه ويتزود لرحيله » فحط به ساعة أو ليلة أو ثلاث ليال على 
الأكثر: "نزل بامكان“. أي: نزل عن دابته ليريحها » ثم يقيم للراحة قليلاً » ثم يرتحل » وذلك 
الموضع الذي نزل به هو ” المنزل "؛ ومن أجل ذلك سموا الضيف الذي يمر بك ثم يرحل عنك غير 
مقيم : “ النزيل ”» وسموا ما تهيئه له من القرى : ” النزل ” ؛ لأنه يقدّم لمن ينز بهم . وأما 


FF) ص‎ 


الذي يسمى اليوم: المنزل” الذي نقيم فيه . إنما هو في العربية ” البيت ”و ” الذار 


فهذان اللفظان ” اجتاز ” و ” نزل ” مجتمعين في جملة بالعطف » أو منفردين» لا يدلان البتة 
على إقامة طويلة بمكان » إلا كحسوة الطائر في مسافة السفر » فهي إقامة ساعة أو ساعات » أو ليلة 
إلى ثلاث ليال على الأكثر . ويذكر شيخنا أن هذا كل ما تستطيع أن تطيقه اللغة وما يؤديه أصل 
الاشتقاق» فمن فهم منهما غير ذلك فقد أساء وأهدر معاني الألفاظ » وجهل حدود الكلام » وخلط 
خصائص المفردات . وجعلها مترادفات لاخير فيها ولا حذلها. 

كما يرى أن في حديث القفطي نفسه ما يدل دلالة قاطعة على أن الأمر لم يكن ” دراسة ” ولا 
"تعلما" ؛ لأنه قال : ” فسمع منه أبو العلاء لاما ( أي من الراهب ) من أوائل كلام الفلاسفة” » 
و"السماع“ لا يكون دراسة ولا تعلما » بل هي كلمات قلائل سّمِعَها لا غير . فالاجتياز باللاذقية. 
ثم النزول بالدير » ثم سماع كلمات قلائل مشككةء كلام متسق متناسب » ومطابق لفهوم اللغة . 
ولايعقل عاقل أن يجعل هذا المعنى الواضح : إقامة باللانقية والدير » ودرسا أو تعلماً ". 

ونبه الشيخ على أن في الجملة لفظا آخرا هو ” دير الفاروس ”. فلفظ “ الدير ”في العربية يدل 
على بيت النصارى الذي يتعبد فيه رهبانهم » ولا يكاد يكون في المصر ( أي المدينة ) إنما هو في 
الصحاري ورؤوس الجبال . فدير الفاروس » كما تدل عليه اللغة » وكما هو معروف إلى اليوم » 


ليس في مدينة اللاذقية نفسها » بل هو بعيد عنها في خارجها . 


(۳۳۳) المرجع السابق > ص : ٠٠١١١١۱۳۰۱۱۲‏ . 


®"( المرجع نفسه › ص : ۱۱٤‏ . 


واستدل شيخنا على المعنى المذكور بقول ابن بطوطة في وصفه لهذا الدير الذي مر به في رحلته 
إذ قال : ” وبخارج اللاذقية » الدير المعروف بدير الفاروس » وهو أعظم دير بالشام ومصر » 


يسكنه الرهبان ويقصده النصارى من الآفاق > وكل من نزل به من المسلمين . فالنصارى يضيفونه" 


(Fo) 


ولا كان ” دير الفاروس ” خارج مدينة اللاذقية » استنتج الشيخ معنى قول صاحب الخبر 
”فاجتاز باللاذقية ‏ فنزل بدير الفاروس ” » أي مر باللاذقية وخلفها وراءه ولم يدخلها » حتى 
بلغ دير الفاروس خارج اللاذقية » فنزل به ضيفا على ما جرى عليه من أمر أهل الذمة مع أهل 
N a‏ 
مبطلٌ شد البطلان ؛ لأن درس والتعلم كلها ق يقتضي طول الإقامة باللاذقية » والخبر بجمعية 
يدل على أنه مر باللاذقية وخلفها وراءه ولم يدخلها ” . 

یلاحظ على ما سبق ذکره ما يلي : 

أولاً : إن الشيخ لا سمع ما قيل عن أبي العلاء المعرّي حاول الثَحقق من هذا الخبر » إذ رجع 
إلى الكتب التي ترجمت لأبي العلاء » وهي أكثر من ثلاثين كتابا من بينها كتب القفطي والذهبي 
اللذان ذكرهما الدكتور طه حسين » واتكأ عليهما الدكتور لويس عوض » ثم بعد ذلك رتبها ترتيبا 
تاريخياً؛ ليعرف مصادر الأخبار التي جاءت فيها » فوجد أن القفطي وحده هو المنفرد بهذا الخبر 
> وهو خبر غير مسند إلى راو ولا إلى كتاب » حتى الذين عاصروا شيخ المعرة لم يذكروا هذه القصة 
> وكذلك ياقوت الحموي الذي كان معاصرا للقفطي » وهو مؤرخ متمكن شديد التحرّي » وهو شامي 


حموي » قريب من ديار شيخ المعرة» وخبير بأخبار أهل الشام » لم يذكر هذا الخبر " . 


)۳۳١(‏ المرجع نفسه . ص : ٠٠١‏ . ينظر : معجم البلدانء للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي › بدون 
تحقیق» بدون طبعة > ۱۹۷۷-۱۳۹۷م » دار صادر بیروت -لبنان » ج : ۲ » ص : ٤٩٤۹٩٩‏ . 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار » شرحه وكتب هوامشه : طلال حرب » الطبعة الأولى » 
۷ ه-۱۹۸۷م » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ص : ٠١١‏ . 

. ۱۱۷ » ۱۱١ : أباطیل وأسمار > ص‎ )۳۳٣( 


. ٠١١ ۳٤١ ۳۲ : المرجع نفسه» ص‎ (FV) 


إضافة إلى انفراد القفطي بهذا الخبر كان للشيخ أدلة أخرى ثُنكرٌ هذا الخبر وتبطلّه » لا مجال 
للحديث عنها في هذا امقام“ . ولكن مما يجب التنبيه عليه هو أن شيخنا بالرغم من وصوله إلى 
ما وصل إليه لم يقف بطبيعته عند هذا الحد فحسب . إذ وقف على الدلالات التي توحي بها 
الألفاظ المذكورة ‏ فإن صح خبر الراهب ولقاء أبي العلاء به » فا معاني التي تحملها الألفاظ الواردة 
في العبارة:” فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس " مخالفة لما فسره الدكتور طه حسين ولويس 
عوض» فكأن الشيخ يريد أن ينبهنا على أنّ الوقوف على دلالات الألفاظ وتأملّها طريقٌ للتمحيص 
ومعرفة الحقائق » والأدلة على ذلك كثيرة . 

فقد استطاع بمعرفته الثاقبة لدلالات الألفاظ وما تدل عليه من المعاني المختلفة أن يرد الخطاً 
الذي وقع فيه كل من طه حسين ولويس عوض من أن المعري أخذ عن الراهب ما شككه في دين 
الإسلام؛ لأن ألفاظ اللغة العربية تعبْر بدقة عن معانيهاء ولا داعي لويل الألفاظ ما لا تحتمل . 


.١١١ ٦١» 0٦» المرجع نفسه › ص : 44 » ا0‎ (FTN 


يلحظ من تصويبات أبي فهر للألفاظ واستدراكاته ما يلي : 
-١‏ إن الخلط في معاني الألفاظ وفسادها أخذ صورا متعددة منها : 
أ. استخدام ألفاظ مترادفة دون النظر في الفروق بينها وهذا مثل ” الآية ‏ والمعجزة ” 
”السلفية » والرجعية ” . ” الدار والمنزل ” . ” الكاهن والنبي ” . 
ب. تعميم اللفظ الخصص . وذلك بأن يكون للفظ مدلولٌ خاص » بعدها ْم هذا اللفظ 
فيصيرٌ بعد ذلك مشترك المعاني » دون تمييز نحو : 
١‏ لفظ ”الدين ”الذي عمم وسميت به جميع الضلالات والملل 
الجاهلية. وهو عند الشيخ لا يطلق إلا على ” الإسلام” ‏ إذ لا 
دين عند الله إلا الإسلام . 
١‏ الدين السماوي وهو دين الإسلام » سميت به اليهودية 
والنصرانية المحرفتان » إذ جعلت جميعٌ هذه الملل تحت مسمّى 
”الأديان السماوية ” . 
* الإعجاز بعد أن كان صفة لوقف الخلق من نظم القرآن وبيانه» 
عُمَمّ بعد ذلك وصار صفة لوقف الخلق من القرآن عامة » ومنه إلى 
جمیع آیات الأنبياء 1 
ج. تفريغ الألفاظ من دلالتها الصحيحة » ووضع دلالات خاطئة لها » مثل لفظ 
”التحدي» الحرية » التطور ” . 

۲- اتباعه في هذا امبحث منهج متميز » فقد اهتم باللفظة . وبتحليل تاريخها » وتتبع 
تطؤراتهاء وذكر معانيها في كل عصر ( ولا سيما العصرًالجاهلي ) » محاولاً قدر المستطاع ربْط هذه 
امعاني بعضها ببعض . وإيجاد العلاقة بينها في جميع المراحل . 

وكان كل هذا الاستقصاء والدقة والتحري في البحث؛ ليتثبت من صحة المعاني الواردة للفظة » 
فيثبت بعدها الحق ويزهق الباطل . بتنقية الألفاظ من كل المعاني المضللة » والمفاهيم المدمرة ‏ والتي 
ألصقها بها الطاعنون في الدين واللغة العربية . 


-٣‏ عدم اكتفائه بذكر المعنى الصحيح للفظة » وبمعارضة اه و دحض أقوالهم بالأدلة 
والبراهين » فهو يحاول أن يكشف نواياهم ويبينَ مداخلهم » ويكشف حيلهم في توليدهم لهذه 
الألفاظ » فيتحدث عن نشأتها . وكيفية تداخل وتشابك معانيها الصحيحة الأصيلة بالعاني الفاسدة 
الوضوعة بكل إحكام » حتى أصبح الفساد فيها خفياً لا يتضح بسهولة › والطريق إلى معرفته وع 
مظلم. 

ومع كل ذلك سلك الطريق الغامض المبهم » وأدرك فساد نواياهم ؛ ليبينَ للأمة الإسلامية معالم 
هذا الطريق » ويكشف لهم هذا الفساد » ومن هنا كانت تصحيحائّه التي أوصلت الأمة إلى لب 
الحقيقة. وقادتها إلى محجَة الصّواب . 

› تنبُمّه لدلالات الألفاظ في عقائد الديانات الأخرى » نحو : ” الكاهن ”عند اليهود‎ -٤ 
و"الخطيئة ” . و ” الخلاص ” . و ”الفدية ” ... إلخ » عند المسيح » وهنا لا يتحدث عن المعنى‎ 
اللغوي للفظة . ولا يتناول الفروق اللغوية لألفاظ متشابهة في اللغة » بل ينظر إلى دلالة اللفظة‎ 
الواحدة في عقائد متعددة » فقد تحمل اللفظة دلالة معينة في عقيدةٍ معينة » لا نجدُها في عقيدة‎ 
. أخرى» هذا فضلاً من أن يكونَ مدلول اللفظة في عقيدةٍ معينة يخالف العقيدة الأخرى وينقضها‎ 

فهو إذن . لا يرفض استخدام ألفاظ استخدمها اليهود والنصارى .أو أصحاب العقائد الأخرى 
> بل يحذَرُنا من استخدامها بمدلولها في العقائد الأخرى » فقد لا يكون لهذا المدلول وجود في لغة 
المثفع ولفة لري وق يكن ملول مقافضا مقا كةي إا تومن ية فون الاتقا به 

-٠‏ إن الشيخ شاكر لم تقتصر استدراكائه وتصويبائه على المعاجم اللغوية » بل جاوزتها 
لتتناول المعاجمٌّ الفكرية لدى المسلمين والعرب » وهذا يعني أن المعنى الصحيح للألفاظ التي تناولها 
الشيخ . موجود واضح في نصوص اللغة » لكن الدلالات الخاطئة » والمفاهيم امضللة التي تسربت إلى 
عقول السلمين عن طريق المبشرين » هي التي كانت مَوْضع استنكار الشيخ ٠‏ فبيّن ما أيهم » وأصْلحَ 
ما أفسد بما يتفق مع عقيدته ودينه . 

-٦‏ إن الشيخ يحذرنا من أمرين عظيمي الخطر على العقل والفهم والنظر » فكلاهما مطية 
الضلال عن الحق : 


الأول : الاستهانة بالفروق البيّنة والخفيّة بين الألفاظ التي نتوهُم بطول الإلّف أنها تقع على 
معنى واحد وقوعا واحدا » وهو ما نسميه في اللغة " المترادف ” . 

الثاني : إهمال تاريخ بعض هذه الألفاظ المترادفة في أوهامنا ‏ إذ لاد من الحرص على متابعة 
البحث عن نشأتها : متى نشأت . ولم نشأت » وكيف نشأت . ثم كيف وقع الترادف بين كل 
لفظين منهما حتى استويا في معنى واحد فاصطحبا فاعتدلا في الاستعمال » أو تزاحما فغلب أحذهما 
الآخر على الألسنة . 

وذلك لأن الاستهانة بالفروق وإهمال التاريخ يؤديان أحيانا إلى تفاسد المعاني تفاسدا كبيرا » 
ويفضيان أحيانا إلى تخبط مُنهكِ مَعَبّه كذ وعرقٌ » وإلى تخليط جامح عقباه ظلام مطبَقٌ وغبار » 
وبالإهمال والاستهانة يخرج طالب الحق بعد العناء والكدح ا ومعه حقٌ ملطخ الوجه › 


2 ا 2 ۳4 
يطمس نورَّه مالبّده عليه عرق التخبط من غبار التخليط ”" . 


(۳۳۹) ینظر : مداخل إعجاز القرآن » ص : ٠١۳‏ . 


أو : دالة اللفظ مقر دا 


فانبا : دلالة ا0لقاظ في السباق الشعري. 


فالا : أثر المصطلحات البلاغية في فهم النط 


استعان الشيخ محمود شاكر بالقضايا الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية الواردة في الشعر 
العربي أثناء تحليله للنصوص الشعرية وسبر أغوارها » دون الإسراف قي شرح هذه القضايا ؛ لأنه 
لم يقصدها لذاتها » فقصده هو إظهارُ حُسْنِها وأثرها على جمال ادص وإحياءِ روحه » بذكر 
انطباعاته النفسية تجاهها » ونشوته بها » محاولا بذلك الكشف عن جوهر هذه اللغة الشريفة › 
التي تملك جمالا قلمًا يوجَدٌ في غيرها من اللغات . 

لذلك اهتم بالأصوات والألفاظ والتراكيب الشعرية ؛ ليرى عجيبً سحرها ويدَدوَقَ حلاوة 
أنغامهاء كما اهتم بتوظيف الظواهر النحوية واللغوية والمصطلحات البلاغية لفهم النص الشعري › 


وفيما يلي بيان عن جهوډه : 


اوا : دالة اللفظ مقردا : 

اهتمْ الشيخ بتذوق الألفاظ المغردة ودلالاتها » ظهر ذلك جليَاً في عدَّة أوجه منها : 

: إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى‎ .١ 

وهذا نحو كلمة ” مصمئل ” قي قول الشاعر : 

ويقول : ” ومصمئل : بغرابة لفظها » وبشدة حروفها . وبقوة تصريفها ووزنها ٠‏ قد استبدت 
بالحسن كله في هذا الموقع » وذادت كلمة أخرى عن أن تقوم مقامها . وإلا انحط الشعر وانحط نغمه 
درجات ” . 

كما يرى أن معنى ” مصمئل ” هنا من قولهم : ” اصمألٌ النبات ” إذا التف وعظم وأطبق بعضه 

وأصل هذه المادة في اللغة ” صَمَلَ يَصْمِلٌ صّمُولا ” إذا صلب واشتدٌ واكتنز » يوصف بذلك الجمل 
والجبل والرجل وما أشبه ذلك . 


واختار الشيخ هذا المعنى ؛ لأن مراد الشاعر أن يلك على أنه كلما زاد الخبر تأمُلاً » زاد 
تفاقما وتعاظما وأطبق عليه إطباقاً » وأحاط به إحاطة لا تدعٌ له من إطباقه عليه مخرجاً ‏ ““ 

مما كر يتّضح أن الشيخ يحاول أن يقيم علاقة بين اللفظ ومدلوله من عدة نواح » سواءً من 
الناحية الصوتية » أم من ناحية الوزن والتصريف . 

ولا يُعْنَبَرُ قوله هذا قولاً مبتدعا ؛ فكثيرٌ ممن سبقوه اهتمُوا بالبحث في العلاقة بين اللفظ 
لزنه وا ايل و ا فا 

۲- التنبيه على الألفاظ الجامعة : 

وهذا نحو ما ذكره في قول الشاعر : 

فالشاعر يصف نفسه وهو خارج لطلب الثأر » فهو أبدأ ” مطرق يرشح موتا " . 

و" المطرق ” عند أصحاب اللغة هو الذي مال برأسه » وأرخى عيذيه ينظر إلى الأرض مقبلا 
وال فو وکت اک ا ب 4 

وهنا ينبُهنا أبو فهر على أن هذا اللفظفي هذا البيت دل على معنى آخر » فهولم يفعل ذلك 
إلا من امتلائه بالكَمَد والحتق » ليكونّ ذلك صلة لقوله : “ يرشح موتا ” ؛ لأن ” الرشح ” هو ذَحَابُ 
الماء من الإناء الممتلئ » أو نَفصدٌ العرق من الجبين وسائر الجسد » إذا امتلا الجسم ماء" . 

كما يرى أن قول الشاعر : ” يرشح موتا " كلام موجرٌ » لا نهاية لحسنه » وأما "إطرَاق 
الأفعى“. فكمُونّه بين الأحجار وسكونئّه لا يتحرك » و ” الصَنٌ " الحيَّة القديمة التي صَعُرَّت من 
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القدم » تكمن بين الحجارة والصفا » وهي أخبث الحيات » تقتل إذا نهشت من ساعتها  ٤‏ 


. ” لسان العرب » مادة : ” صمل‎ . ٠٤١ : ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص‎ )۳٤١( 
. سيأتي تفصيل ذلك في حديثنا عن معاني أصوات الحروف‎ )۳١( 

. ” ينظر : لسان العرب » ماد:” طرق‎ )۳٤۲( 

. ” ينظر :المرجع نفسه » مادة: ” رشح‎ )۳٤۳( 

. “ لسان العرب » مادة:“ صلل‎ . ٠١ : ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص‎ )٤۶( 


والظاهر أن الشيخ يرى ذلك لأن المنتقم قد يمتلئ قلبه غيظا وحقدا » إلا أنه يحتمل هذا الغفيظ 
فلا يظهر عليه و لا يصل به الحال إلى درجة الحنق . 

ولكن ” يرشح ” دلت على امتلائه بالغيظ إلى أن فاض به ففقد الصبر » ولم يعد يحتمل كَدْمٌ 
الغيظ فغضبه ظاهر » ورغبته في إدراك الثأر وإنزال التنكيل بالهذليين لا تخفى » ولا يستطيع 
إخفاءها » حاله حال الإناء الذي يتحلب منه الماء ؛ لامتلائه بالماء . 

وكثيرا ما نلاحظ استحسان الشيخ للألفاظ الموجزة المعبّرة التي توحي بمعان عديدة » تُفْني عن 
الاسترسال في الوصف أو التشبيهء ففي شأن هذا البيت يقول : ۰ 


" فهذه الصفة التي وصف بها الشاعرٌ نفسّه في ختام هذا القسم الأول » كلها تلميح متتابع 
باللفظ. تنشاً عنه صورة ذات ألوان وظلال : رجل مطرق محَيِق مرَبُدٌ الوجه . صارم القسمات » قد 
براه الغلٌ والكمدُ » ينبيء عن عزم لا يلينٌ » وفكر لا يفتر » وحقد يملا إهابه لا يلْضَّبُ » في رقعة 
ألواتُها وظلالها ناطقة با موت تحيط به » وزاد هذه الصورة تحديدا » وزاد خطوطها مضاء ونفاذا 
وَحِدَّة ما يوحي به تتابعٌ ألفاظها و جرسها » والسّكتات الخفيات بينها هكذا : 


ا E.‏ کو a‏ ت ۵„ ۳٤٥(‏ 
مطرق - يرشح موتا - كما أطرق أفعى - ينْفث السم - صل ” * . 


ولا عجب في كل ما ذكره الشيخ . فألفاظ اللغة العربية بليغة في تعبيراتها » وهي مع بلاغتها 
ودقة دلالتها ء يفهمها السام العربي ؛ لأنها مفردات ف لغةٍ شاعرة يعمل فيها الخيال والذوق 


كما تعمل فيها الأبصار والأسماعء ” . 


. ٠٠١ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص‎ )۳٤۵( 
» ينظر : اللغة الشاعرة » مزايا الفنَّ والتعبير في اللغة العربية » لعباس محمود العقاد » بدون طبعة » بدون تاريخ‎ )۳٤١ 


منشورات المكتبة العصرية » بیروت - صیدا > ص : ٠١١١۳١١١‏ . 


ثانيا : دلالة اللفاظ في السياق الشحري (الإسباغ والتعرية قي المعاني ): 

تنبه الشيخ لحقيقة معاني الألفاظ في الشعر ؛ لأن أمرها مختلف > إذ لا يراد بها المعاني 
الموجودة في كتب اللغة . التي درج عليها أهل كل لسان في التعبير عن فحوى ما يريدون ؛ لأن 
الشعراء يلبسون ألفاظ الشعر معان جديدة بالإسباغ"“ » ويخلعون عنها معان بالتعرية » ما يكاد 
ينقل اللفظ من مستقرّه في اللغة وفي كتبها » على مدارج تسيل باللفظ وقرنائه من الألفاظ إلى غاية 
غير غاية المتكلم المبين عن نفسه لسامعه ؛ وهذا تشبيه بما يسمى " المجاز ”و "الاستعارة "و ” 
الكناية ” وما جرى مجراها. 

لذلك يرى الشيخ أبو فهر أن تَمَنَ القصيدة الجاهلية لا يقتصر على مجرد المعرفة بالألفاظ 
ومعانيها كما جاءت في كتب اللغة » بل يتعداها إلى توسّم ما لحقها من الإسباغ والتعرية » وإلى 
أسلوب كل شاعر منهم في احتياله على الإبانة الموجزة عن غوامض ما في نفسه » وفي الوشائج التي 
تتخلَلٌ الألفاظ مركبة في جملتها عن قصد وإرادة » ثم إلى ضروب من العرفة بأحوال العرب في 
جاهليتها » وما كانت تأخذ . وما كانت تَدَعَ من المعاني » وما كانت تألف مما يحيط بها في حياتها 
> وبجمهرة الأساليب المختلفة التي يسلكها الشعراء في بناء القصيدة لبنة لبنة > حتّی يستوي بناءً 


FEN) A2 ee 
.' قائما منضدا”‎ 


ومن أمثلة اهتمامه بالألفاظ ومعانيها التي لحقتها بالإسباغ والتعرية ‏ ما ذكره في قول الشاعر 


امس في الق » حٌى إذا ما كت الشَعْرّى » فبرذ وظل 
فالشاعر هنا يصفُ خاله تأبط شرا في فصل الشتاء بلفظٍ جامع مُوجز فقال : “ شامس في القر“ 
أي: في أشد أيام البرد والشتاء والجدب . ولا قيل : "يوم ا يوم صخو لا غيم فيه 
ثلقي الشمسن فيه أشْعُتَها امدفئة على وجه الأرض ٠‏ نقل صفة ” اليوم ”إلى صفة ” الرجل ” » 


واستغنى باشتقاق ” فاعل ” من ” الشمس ” ؛ ليْسْبِعَ عليه معني جديدا يزيد في معناه الذي استعما 


)۳٤۷(‏ سبغ في اللغة بمعنى ” اتسع ” ينظر : لسان العرب » مادة :“ سبغ ”.وعند أبي فهر قصد به : اتساع دلالة اللفظ في السياق 
الشعري. واكتسابه معان جديدة زائدة عن المعانى الموجودة قي كتب اللغة . 


. ۱۳٤ ۱۳۳ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )۳٤۸( 


فيه » وحسّن له ذلك أنهم يشتقون من مثل ” اللبن ” و ” التمر ”على ” فاعل ”. فيقولون : ” لابن 
“ واتامو" يعون صاحب لبن کلب وتمر كير . 

فالشاعر اقتصر بهذه الصفة الموجزة على معنى متراحب من الكرم والبشاشة » بإشراق شمس 
مدفئة من قبّله » وبإطعام كل من جَهَدَهٌ الشتاءُ حتى يذهب عنه القرّ » وكأنٌ الشمسَ لم تغب » وكأن 
الشتاء لم يأت بالجدب . 

ومع ذلك » فتعرية ” شامس ” وحدها من كل لفظ يلحقها مما يدل على الإدفاء والإطعام › 
وتعرية "القر " من كل لفظ يوحي بالجدب والخصاصة والبؤس » ثم جمع هذين المتناقضين في جملة 
واحدة » أسبغ من معانيها حتى صارا يدلان على كل الخلائق المحمودة التي يلقي بها الكريم من 
الناس . من أصابته اللأواء واشتد عليه البلاء "“ . 

وبعد أن وصف الشاعر خاله في فصل الشتاء ( القر ) قابل هذا الفصل من السنة بفصل آخر هو 
زمان القيظ وهو أشدٌ الحر » حين يُصوّح النبات من شدة الحر » ويقل الماء » ويعز الظل » ويطلبُ 
الكِنّ كل حي » وقد ذاب لعب الشمس فوق الجماجم ‏ إلا أنه أعرض عن هذه الصفة النبسطة للقيظ 
> واقتصر فقال : ” حتّى إذا ما ذكت الشعُرى ” . و ” الشعُرى ” نجمان هما: ” الشَعٌّرى العبور ” » 
والشعرى الغميصاء ونا أفردوا” الشعرئ ” فادها يريدون العجور + أنه أشدهما التهابا 
وتوقداًء حتى ُه بالنار » وثَُبَةُ بها النار و" نكاؤها "” التهابُها وتوهُجُها . 

فاللفظتان الموجزتان العاريتان ” ذكت الشعرى ” دلتا على صفة القيظ في الأحياء » وكما دلتا 
على ذلك دلتا بالإسباغ ( اتساع المعنى ) على غيره من كل وقدة تصيب الأحياء وتحيط بهم » وتفعل 
بهم مثل فعل القيظ حين يحتدم » وخاله تأبط شرا عندئذٍ : " برد وظل " يطفئ الغلة ويكن 


(oY) 
. ٠ المحرور‎ 


› ينظر : لسان العرب » مادة: ” شمس ”. المتع في التصريف » لابن عصفور الأشبيلي‎ . ٠۷۴ : المرجع السابق : ص‎ )۳٤۹( 
» ۲ : تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة الطبعة الرابعة » ۳۹۹١ه-۱۹۷۹م » دار الآفاق الجديدة » بيروت -لبنان » ج‎ 
. ٤0٩ : ص‎ 

. ” ينظر : لسان العرب » مادة: " شعر‎ )۳٠١( 

. ” ينظر : المرجع نفسه » مادة :” نكا‎ )١١( 


(۳۰۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱۷١ › ۱۷٩‏ . 


كما تنبه أبو فهر لضربٍ آخر من الإسباغ » وصفه ب ” الخفي ” تمتّل في قول الشاعر واصفا 
خاله: 


ت ر هي ره ورو 


ظَّاعن بالحزم » حتی إذا ما حل . حل الحرم حیٹ جل 
فالشاعر افتتح غناءه بقوله : ” ظاعنٌ بالحزم  ”‏ و ” الظعن ” هو الارتحال من مكان إقامة 
والسير في البادية طلبا للدُجعة والماء » أو قصدا للغزو والحرب » أو أخذا للحذر عند المخافة 
والروع ٠‏ وأما ” الحزم ” "فهو ضبط المرء أموره » والأخذ فيها بالثقة والاستظهار لوجوه الضرر 
والمنفعة فيهاء والاحتراز حذرا من فوات خيرها أو إطباق شرها . 
وافتتحَ الشعرٌ ب ” ظاعن ” ؛ لأنها تتضمن فيضا من الحركة بعد الحركة » منذ أن يتأهبَ 
الرتحل لرحلته » ويتهيأ لسير الليالي في البيد المجاهيل » وينفذ في قلب المهالك التي تغتال 
مقتحمَها . ويصارعَ صعوباتها ومخاوفها » فالحركة فيها مستفيضة لا تنقطع ؛ وابتدأ الشاعر بها 


غناءه لأن السياق يتطلب حركة دافقة » وصورة حية تنغش بالحياة . كما سيأتى تفصيل ذلك فيما 


(°) 


و ” الظعن عمل عارض من أعمال الجثث والأبدان التي تنقضي بانقضاء فعلها » كالأكل 
والشرب والنوم ولت مف م اوو پلف الحزم ” فهو عمل لازم من أعمال الطبائع 
والجاا التي لا تنقضي بانقضاء فعلها كالشجاعة والكرم والصبر وهي مظدَة المدح والذّمٌ . 

وکالبرق » آنست بصيرة الفن في الشاعر ما في ” ظاعن ” من تمادي الحركة وتدفقها > وبصرت 
بما يتطلبه “ الظْعنُ ” والسيرٌ في البيد الفيافي من صفاتِ لازمة لمرتكب السير في البيداء » من جرأة 
ومضاء » ومن حذر وتوجُّس وحرّم وحصافة » فلم يبال أن يأخدٌ هذه الصفة العارضة ” ظاعن " والتي 
هي من أعمال الجثث » فيقتط صفة جامعة من الصفات اللازمة التي يتطلبّها ” الظعن ” من سجايا 
” الظاعن” الذي يخترق البيداء وهي ” الحزم ” ؛ لكي تتحول من صفة عارضة كاكل وشارب إلى صفة 
لازمة كعاقل وصابر قابلة للعدح والذم » ثم هي مع ذلك لا تفقد ما فيها من الحركة والتدفق » وإن 
فقدت E‏ ا من الانقضاء بانقضاء فعلها . 


. ” ينظر : لسان العرب » مادة : ” ظعن‎ )۳١۳( 
. ” ينظر : المرجع نفسه . مادة :” حزم‎ (o4) 
. ٠١١: سيكون في حديثنا عن اهتمامه بتوضيح الحركة والسكون في الصورة الشعرية »ينظر :ص‎ )٠٠١( 


وبهذا الاقتطاع استطاع أن ينفخ الروح ويستحي ” الحزم " بعد دلالتها على الجمود والصلابة 
والوقار ليجعلَها حياً عاقلا كسائر الأحياء » يصلحٌ أن يكونَ رفيقاً من رفقاء هذا ” الظاعن ” 

كما نبه أبو فهر على أن استحياء ” الحزم ” ونفخ الروح فيه » معتمدٌ كل الاعتماد على تكرار 
لفظ ” الحزم ” وإسناد الحلول إليه في قوله : ” حتى إذا ما حل حل الحرم حيث يحل “ . 

كما بين أن اقتطاعَ صفة واحدة من جمهور الصفات اللازمة لمن هو ” ظاعن ” » وهي صفة 
"الحزم” -رأس صفاتها وقوامها - ثم استحياءَ ” الحزم ” وجِعْلّه رفيقا وصاحبا لهذا الظاعن » 
یسرت للفظ ”ظاعن” أن يوهم أنه مستوعب سائر الصفات تخا معناه بمعناها . ويسرت لهذه 
الصفات باندماجها قي حركة ” ظاعن ” أن تزداد فة و تجا راملا وتراختا وامکدادا تی آرت 
معناها مدمجة في “ ظاعن" على معنى ” الحزم ” » وحتى صار هو لها تابعا بعد أن كانت له تبعا » 
وحتی غدت هي في غنیٌ عنه» ولا غنی له هو عنها . 

وهذا - كما وضح - ضربٌ خفي من ” الإسباغ ” الذي يلحق الألفاظ » ولكنه إسباعٌ يأتي من 


خارج اللفظ » فلا تضبطه اللغة » ولا ينبغي لها » بل يضبطه علم النقد وعلم البيان ”* . 


. ۱۸۹-۱1۸٥ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف .› ص‎ )۳٦( 


تعض أبو فهر خلال شرحه للشعر لبعض المصطلحات البلاغية » وهي مصطلحات حاول 
توظيفها لفهم النص الشعري . فمنها ما استخدمه مثل استخدام البلاغيين له » ومنها ما استخدمه 
في غير ما استخدموه . ومنها ما لم يعرف عنهم بل هو من ابتداع قريحته » ومن الأمثلة على ذلك 
ما يلي : 

: الحشو‎ -١ 

ذكر البلاغيون مصطلح ” الحشو ” ومعظمهم يكتفي بالقول بأنه حشو لا غير » يقول ابن سنان 
الخفاجي : ” الحشو في الأكثر إنما يقع في النظم لأجل الوزن » وفي الشعر لأجل تساوي الفصول 
والأسجاع . ويجب أن يعتبر الكلام في التطويل والحشو والمساواة والإيجاز والإخلال بهذا الاعتبار 
وهو أن يتأمل الكلام المؤلف ”"" . 

لكن أبا فهر حاول أن يوظف دلالة هذا الحشو ” في خدمة الذَّص الشعري » ويوضح أهميته في 
إثراء معناه وسحره . والحشو عند أبي فهر يأتي على أكثر من صورة » مثال ذلك : 

أ. ما عرف عند البلاغيين ب ” الحشو ” : 

ذكر الأستاذ أبو فهر أضرابا من الحشو وافقت في دلالتها “ الحشو ” عند البلاغيين و منها على 
سبيل المثال قول الشاعر : 

يذكر شيخنا أن الشاعر في قوله : ” خبرٌ ما ” أدخل ”ما ” التي تجيء حشوا ؛ لقَدلّ على 
الإعراض عن وصف الشيء بما ينبغي له من الصفات ؛ لأنك مهما وصفته فبالغت في الصفة فلن تبلغ 


كنْهة . كما يعتبر من قال : ” إن ” ما ” زائدة في هذا الموضع ”ثم سكت » ولم يزد على ذلك » 


)۳١۷(‏ ينظر : سر الفصاحة . للأمير أبي محمد عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي » شرح وتصحيح عبدا لمتعال 
الصعيدي » بدون طبعة › 4۹ه-۱۹۹۹4م » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده > میدان الأزهر . ص :۰ . نقد 
الشعر لأبي الفرج قدامه بن جعفر » تحقيق : كمال مصطفى » الطبعة الثالثة » ١۳۹۸‏ ه- ۱۹۷۸م » مكتبة الخانجي » 


القاهرة . مصر » ص : ۲۱۸ . 


مسيئا؛ لأنه معرب لا غير » ولان مجيء هذا الحشو أسلوبً في اختصار اللفظ » يفضي إلى اتساع 
امعنى » ويجعل ترك الصّفة أشدٌ بلاغا من ترادف الصفات“" . ومثل ذلك أيضا قول الشاعر : 
حت العَمْرُ » وكانَت حرام » وپلاي ما » ألمت ثحل 
ای وا باد وای کب اب ارف انت غل واا كانت 
الخمر حل لي فأشربها » ف ”ما ” أفادت على شدة الجهد الذي يستهلك القوى » وعلى المشقة 
التي لا تكاد توصف * . 
ومن الأمثلة أيضا على هذا الحشو قول الشاعر : 
قد العبء عل وول .آنا بالعباء. له تقل 
ف "له " هنا بمعنى : من أجله » وهو حش زاد الكلام قوة وحسنا » ومنذحه معنىٌ جديدا » 
فيه تعظيمٌ لشأن هذا “ القتيل ” الذي لا يذهب دمه هدرا بإحجام جميعهم عن الإدراك بثأره . 
ولو قال : ” وأنا بالعبء مستقلٌ " » وحذف "” له ” لسقط الكلامٌ سقوطاً ظاهراً ”" . 
فالشاعر بعد تأكيده لانفراده باحتمال هذا الثقل وقدرته على رفعه في قوله: ” أنا بالعبء له ” 
أراد التنبيه على مكانة خاله بهذا الحرف الموجز المقتصد الذي خطف الدلالة في أناة وتؤدة » وذلك 
لا قال : "أنا بالعبء له مستقل ” » فبزيادة " له ” أفادنا التقييد » وهذا يعني أن الثأر لخاله 
وحده لا شريك له فيه » فهو وحده يستحق أن يؤخذ له الثأر » وأن توقد نار الحرب من أجله 
تعظيما لشأنه وإجلالاً لقدره؛ لأنه أغلى من أن يذهب دمه هدرا ليس له مطالب . 
ب. ما عرف ب" التجريد ” . وهذا مثل قول الشاعر : 


ووراء الثأرمني ابن أخت » مصع » عقدته ما تجل 


(۳۸) ینظر نمط صعب ونمط مخیف » ص : ۱٤٤ ۱٤۳‏ . 
)۳۹( نفس المرجع > ص : ۲0۹ » ۲٦۰‏ . 


. ۱٤۸ : المرجع نفسه » ص‎ )۳٠١( 


وفي هذا يقول : ” قوله ” منى ” حشو » ولو قال : ” ووراء الثأر ابن أخت ” نزل الكلام وانحط 
وإنما رفع منه هذا الححرف اللوجز المقتصد » ومعناه عندهم FY‏ ”من نقسي ” وهم یسمونه 
ب التجريد"" . 


وكذلك في قول الشاعر : 


FY) 


صليت مني هذيل بخرق ‏ لا يمل الشر حتى يملوا 

يقول : ”... وقوله : ” صلِيت مني ” فإن ” ملي“ حشو ؛ لو سقط لا نحط الكلام » و لذهبت 
ا e‏ ا (FD‏ 
کل انغامه هدرا . ومعنی مني ” : من نفسي .. : 

فقوله : ” مى ” في كلا البيتين عند الشيخ » هو الذي رفع من قيمة النصٌ الشعري » وإن كان 
الشيخ ذكر قوله هذا . إلا أنه لم يعللْ لذلك ‏ ولم يكشف لنا عن سر هذا الحرف » مكتفيا بقوله : 
"حشو بدونه ينحط الكلام ك 

ولكن من المعلوم أن ” التجريد ” يأتي لإفادة المبالغة ؛ ففي البيت الأول في قوله: ” ووراء الثأر 
مني" اهتم الشاعر بأخذ الثأر حتى بلغ حدًا يصح معه أن ينتزعَ من نفسه شخصا آخرا مثله يريد 
الثأر. 

وكذلك في البيت الثاني فهذيل صليت به » واحترقت بنار الحرب التى أوقدها عليهم » ومن 
شدة صلاء هذه الحرب استطاع هذا الشاعر أن يجرد من نفسه شخصا آخر أوقد الحرب على هذيل . 

والمعنى أن هذا الشاعر لم يكن شخصا واحدا يطلب الثأر وبالتالى لم تكن الحرب التي أوقدت 


على هذيل حربا واحدة . 


(۳۹۱) أي عند البلاغيين . 

۹۳) التجريد هو : أن ينتزع من أمر ذي صفة أو أكثر أمراً آخرا أو أكثر مثله لإفادة المبالغة » وذلك بادعاء كمال الصفة في ذلك 
الأمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغاً يصح أن ينتزع منه موصوف آخر متصف بتلك الصفة » فهي فيه كأنها 
تفيض بمثيلاتها لقوتها كما يفيض الاء من البحر » وله عدة صور منها : أن يكون بدخول ” من ” على المنتزع منه . ينظر : 
البديع في ضوء أساليب القرآن » للدكتور : عبد الفتاح لاشين » الطبعة الثالثة > ۸١٤١ه-۱۹۹۷م ‏ دار ا معارف » مصر » 
ص : ۱۱۹ . 

(۳۹۳) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱٤۹‏ . 


. ٠١۷ : نفس المرجع » ص‎ )۳۹٤( 


۲- الحذف : 


الى أبو فهر ” الحذف “ أهمية كبرى في فهم المعنى الشعري » فقد وضح أهميته في عد مواضع 
خلال شرحه للشعر . ومن ذلك قول الشاعر : 


ا 
م ورك 


بني الدهر ‏ وکان غشوما » بابي » جاره » ما يدل 

ذكر أن تقدير الكلام ” بزني الدهر أبيا » وكان غشوما » فجعني بأبي جاره ما يذل "+ فالشاعر 
لم يرد الفعل ” بر ” الذي يتعدى إلى مفعول واحد ؛ لأن المراد به الإخبار عن وقوع السلب قهرا 
زاغا فب بل أراد ” بر ” الذي يتعدى إلى مفعولين”" . ولكنه إا ذكر ” الدهر ” ومالقي من 
عسفه به وبخاله ٠‏ فَظِعَ به وبخلائقه » فكفً عن إيصال الفعل إلى مفعوله الثاني » وتركه مطروحا 
كأنه لا يتطلب هذا المفعول . وأحب أن يصف ” الدهر ” صفة تلائم فظاظته به وغلظته . فقال 
: ” وکان غشوما“"" . 

ولكن الفجيعة بخاله كانت ماثلة في قرارة نفسه وهمّت أن تبغته فتشفلّه ونْسيّه ما بدأ به 
إذ قال : ” برّني ” » وراودته أن يمضي فقول : ” وکان غشوما فجعني بأبي جاره ما يذل ” » ثم 
انتبه فأسقط ” فجعني ” التي روادته من أعماق نفسه ولم يبال أن يمضي قائلا : ” وكان غشوماً » 
با جا ماي دك جرا نوشاف ع ا 


FW) 


وزين ذلك هذه الحال المعترضة بين ” بزنى الدهر ” وبين ” بأبى 
يبدو من قول أبي فهر المذكور أن تَذْكرَ الشاعر بما فعل به الدهر جعله يحذف المفعول الثاني 
من شدة القهر . ويصف الدهر بأنه غشوم ‏ ثم يذكرٌ من قهره فجيعته بخاله ليحذف الفعل ويبقي 


عامله الجار والمجرور . 


)۳٠(‏ لأن في قوله:“ بزني الدهر أبياً ” إخبار عن وقوع السلب وإخبار عن المسلوب منه ‏ إلا أنه حذف؛ لأن حذفه أبلغ في الإفادة 


. ” الغاشم : أي الظالم الغاصب الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما يقدر عليه . ينظر : لسان العرب » مادة: ” غشم‎ )۳٣١( 


(۳۹۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ٠۱٥۵ ۱٥٤‏ . 


ووصْف الدهر بأنه ” غاشم ” دل على شدة القهر » وأن الشاعرَ لم يقصد الإخبار عن سلب الدهر 
له بالقهر والعسف فحسب . الأمر الذي اقتضى التوقف عند جملة ” بزني الدهر ” لعرفة المسلوب 
الذي بفقده وصف الشاعر الذّهر بأنه غاشم ظالم » وهذا مما جعل السامع يتنبه إلى أن المراد ب 
"بزني“ الفعل المتعدي لمفعولين » وبالتالي يقدر المحذوف ” أبيّا ” والمراد به خاله » فهو وحده لا 
غیره کان كالسلاح الذي يحتمي به ویخوض به غمرات الحرب ؛ لذا کان وحده لا غيره هلا بأن 
يفجع به بهذه الصورة . 

وكذا الحا في تقدير الفعل المحذوف ” فجعني ” فما سلبه الدهر الغشوم يستحق أن يفجع به 
۽ لذا در المحذوفٌ ب ” فجعني : 

إذن » قوله : ” كان غشوما ” دلّ على المحذوف قبله » ودل على المحذوف بعده » ولكن هذا 
لا يعني أن “ الحذف ” في البيت الشعري لا قيمة له » فلو قال : ” بزني الدهر أبيّا » وكان غشوما 
فج باي جا وا 0 ب تق ا رة لاهن اا ولا کرت اسرد وک ا 
حذف جعل السامع يتأملٌ السياق ويتنبّة لمعانيه ؛ ليستنتجَ المحذوف من السياق المذكور › 
إذ لا مصيبة أعظم من فقده خاله » فكأن المصيبة قصرت على ذلك فاستحقت - كما ذكر سابقا - أن 
يُفْجَع ويْقهَرَ بسببها الشاعر . 

وفي قوله : ” E‏ " أسقط الفعل وأبقى عامله الجار والمجرور ؛ ليستنتج السّامع 
العامل المحذوف وهو ” فجعني  ”‏ ويبدو أن هذا الإسقاط سببه أن الشاعر لا يريد أن يغرقنا في 
تصوير الفجيعة » بل يريد وصف خاله وتمجيده . لكن اللسان لا ينطق إلا بما يدور قي خلجات 
النفس» وإن انتبه الشاعر لنطقه بالفجيعة ثم تدارك الأمر وأسقط الفعل » إلا أنه بهذا الإسقاط نفذ 
بنا إلى ما راوده من أعماق نفسه دون أن يشعرَنا » وأبان لنا عِظْمٌ فجيعته دون أن يبوحَ لنا » فوصف 
ومجد ونقل إحساسه إلينا دون غلو في بوح أو كتمان . 

ونظرا لقيمة الحذف المعنوية وإبانته عن مكنون الشاعر ونفسيته إبانة تكشفُ عن سر العربية 
وسحرها » تنبه له علماء العرب من فترة مبكرة حتى ”ابن جني ” جعله من الأشياء الدّالة على 


"شجاعة العربية ” ”" . كما دخل بعد ذلك في دراسات البلاغيين وأطلقوه على أحد أنواع الإيجاز 


-ه٠٤١١‎ » ينظر : الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي » الطبعة الأولى‎ )۳٣۸( 


١م‏ . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ج : ۲ > ص : ٠٤١‏ . 


> وهو ” إيجاز الحذف ” . يقول الشيخ عبد القاهر في الحذف : ” هو باب دقيق المسلك » لطيف 
امأخذ» عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فإنك ترى به ترك الذكر أفصحَ من الذكر » والصمت عن 
الإفادة أَزيدَ للإفادة » وتجدك أنطق ما تكونُ إذا لم تنطق » وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن " » 
ويقول الدكتور محمد أبو موسى على هذا الباب : ” وهذا باب واس خفي » ومليء بالغوامض › 
ودراسته عند شاعر واحد بعينه غاية لا نقاربها إلا بطول الكدٌ والمواصلة » فلكلٌ شاعر طريقتُه في 
E E O E O TT ES‏ 


(FV*) 
2 
: التنبه لمواضع السكت‎ -۳ 


اهتمٌ العلامة أبو فهر بمواضع السكت في الشعر؛ لفهّم معنى الشعر عند سماعه » وهذا ما 
عرف عند السابقين ب ” الفصل والوصل ” » وهو مذهب غامض دقيق المسلك . اهتم به السابقون » 
وجعلوه من المكان السامي في البلاغة » بل وصل بالبعض إلى قصر البلاغة عليه حين سنل عنها فقال 
: "البلاغة معرفة الفصل من الوصل ””" » ومن ذلك - أيضاً - ما قاله عبد القاهر : "اعلم أن 
العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض . أو ترك العطف فيها والمجيء 
بها منثورة » ثسْتَأنَف واحدة منها بعد أخرى » من أسرار البلاغة » ومما لا يتأتّى لتمام الصواب 


فيه إلا الأعراب الخلّص . وإلا قوم طيعُوا على البلاغة . وَأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم بها 


(۳۹۹) ينظر : كتاب دلائل الإعجاز . للشيخ عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر » الطبعة 
الثالثةء ١١١٠ه-١۱۹۹م‏ » مكتبة الخانجي ‏ القاهرة - مصر » دار المدني » جده » ص: .1٤١‏ المشل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر » لضياء الدين بن الأثير » تقديم وتعليق : دكتور أحمد الحوفي » ودكتور بدوي طبانة » الطبعة الثانية » 
بدون تاریخ › دار نهضة مصر »› الفجالة - القاهرة - مصر » ج :۲ ۰ص :۲۸ . 

» ينظر : الإعجاز البلاغي » دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » للدكتور محمد محمد أبو موسى » الطبعة الثانية‎ )۳۷١( 
. ٩٩ : ۸ه-۱۹۹4۷م . مكتبة وهبة » القاهرة - مصر » ص‎ 
ولأبي فهر أمثلة أخرى دلت على اهتمامه ب ” الحذف ” منها : إلاحه إلى حذف امرئ القيس . ينظر : هامش طبقات‎ 
ينظر في تفصيل ذلك: شيخ العربية وحامل لوائها » أبو فهر محمود شاكر » لمحمود‎ . ۸١ : ص‎ ١ : فحول الشعراء » ج‎ 
. ۱۷۸ : الرضواني» ص‎ 

» ينظر : البيان والتبيين » تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الخامسة‎ )۳۷١( 


۱4۸9م > مكتبة الخانجى . القاهرة - مصر . مكتبة الفيصلية . مكة المكرمة چ : ۰۱ ص : ۸۸. 


(FVY) 


أفراد . فعبد القاهر يجعل إتقان معرفته من أعلى قمم البلاغة . وهو لا يتأتى لكثير من 


الناس" . ومن أمثلة اهتمام أبى فهر بذلك قوله في بيت الشاعر : 


هكذا ضبطها » ووضع فيها فواصل السّكت » وقال : ” خبرٌ ما.. ”ما ”التي تجيء حشوا .. 
وهذا الحشو يلزمك سكتة بعده عند إنشاده والَّردُم به ؛ لأنه يزيدك لهذا الخبر المجهول 
استهوالاً .. ثم قال شاعرنا:” نابنا " فألزمك بعده سكتة أخرى ؛ لأن الكلام قد تَمٌ لا يتطلب زيادة 
.. ثم عاد بعد هذه السكتة الثانية فقال : “ مصمئلٌ ” فجاء بصفة طال الفصل بينها وبين موصوفها 
٠خت‏ فوك أكون فة ارت لوف مم وكات كاد قول مرو ارف و 
فقد نسي أنه قال : ” خبر ما ” ثم عاد فتذكر » فحذف لفظ ” خبر ” واستمر وبقيت ” مصمئل ” 
كأنها قائمة وحدها بعد السكتة الثانية » وبعد انقطاع الكلاء” " . 

فالشيخ يرى أن مواضع السكت زادت من هول هذا الخبر المجهول ؛ ويبدو ذلك لأن 
الاستئناف جعل الكلام جوابا في التقدير ؛ فالشاعر لما قال : ” خبرٌ ما ” وسكت » حرك السامعين 
لمعرفة هذا الخبر خاصة بعد قول : ” ما ” فيأتي السؤال عن هذا الخبر المهول » ما به ؟ فيكون ما 
بعده بمثابة جواب . وهو قوله: ” نابنا ” ويسكت مرة أخرى ؛ لانقطاعه عمًا بعده كانقطاعه عما 
قبله » وبعد هذا السكت أيضا اشتاقت النفوس إلى معرفة هذا الخبر الذي نابه وفجعه »لا سيما 
أنه قال : ” نابنا " ولم يقل: ” جاءنا ” فكأنها قطعت عما قبلها ؛ ليأتي بعد ذلك السؤال : ما الذي 
نابك ؟ فتأتي الإجابة بعد ذلك - كما ذكر سابقاً - بذكر صفة طال الفصل بينها وبين موصوفها » 
وكأنه يقول : ” خبر مُصمَيْلٌ " » فحذف ” الخبر ” وبقيت مصمئل كأنها قائمة وحدها ليتوغل بعد 
ذلك في ذكر صفة ”الخبر“ بعد ثلاث سكتات » فيقول : ” جل » حتى دق فيه الأْجَلٌ ” وبالطبع بعد 


أن هيأ النفوس للقي هذه الأخبار بشوق وتلهف . 


(۳۷۲) ينظر : دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني > ص : ۲۲۲ . 
(۳۷۳) ينظر : شيخ العربية وحامل لوائها » أبو فهر ... » لمحمود الرضواني » ص : ٠١۳‏ . 
)۳۷٤(‏ ینظر : نمط صعب ونمط مخیف .» ص : ۱٤۳‏ . 


وبذلك زادت هذه السكتات خبرَ مقتل خاله هولاً وفجيعة ؛ لافي ذلك من تحريك مشاعر 
السامعين» وإثارة الأسئلة؛ لتأتيّ الإجابة بعد ذلك عقب تلََفٍ وانتظار ؛ لتكون أوقع في النفس » 
و أقوى في التأثير . 

والفرق بين واضحٌ بين ذلك وبين أن تطرُق الأسماع أخبارٌ دون اشتياق لها من السّامع؛ أو 
(Ve)‏ 


ومتل ذلك اا قول الشاعر : 


و و ر 


بني الدَهرُ وکان غشوماً » بابي » جازه مايل 

فبعد قوله : ” بزّني الدهر ” أوجب سكتة لطيفة ؛ لأن الفعلً ” بر ”قد يتعدى إلى مفعول 
واحد. ويراد به عندئذٍ مجرد الخبر عن وقوع السلب قهرا وعسفا » فالوقوفُ عند آخره يتم به 
الكلام ‏ ولكن هذا مكر الشعراء الخفي فإنه لم يرذ الخبر عن مجرد السلب » بل أراد ” بز ” الذي 
يتعدى إلى مفعولين» فكان حق الكلام أن يقول: ” بزني الدهر أبيّاً ”» لكنه حذف المفعول الثاني ” 
اا وتف هروا و 9 

فبالسكت وبالحذف كانت الدلالة على الفجيعة أعظم ؛ وذلك لأنه لما قال : ” بزني الدهر ” 
وسكت - وإن كان الوقوف على آخره يتم به الكلام - أثير سؤال : كيف قهره ؟ أو ما الذي سلب 
منه؟ 

فلما حذف ثمّ وصف الدهر بقوله : ” وكان غشوما ” - وهي صفة دلت على الفظاظة والغلظة - 
ازداد التشوق لعرفة المزيد عن هذا المسلوب الذي فجع به الشاعر ؛ فما الذي سلب منه ؟ وبما فجعه 
الدهر ؟ 

وهنا یات الخواب فحن بای جاه ما يدد رخاف الل“ فج ”هنا أيضا دا على 
عظم الفجيعة » وبذلك تشتاق النفوس إلى معرفة المزيد » ليسترسل بعدها الشاعر في وصف خاله : 
”جاره ما يذل » شامس قي القر . يابس الجنبين » ظاعن بالحزم .. ” 


وف قول الشاعر : 


(۳۷) ینظر : دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجانی » ص : .۲٤۲-۲۳۰‏ 


. ٠١٤ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )۳۷١( 


يابس الجنبين من غير بؤس » وندى الكفينِ » شهم » مدل 

يقول الشيخ : “ ... فسكت سكتة لطيفة بعد أن انتهى إلى ” وندى الكفين ” فقطع ما كان فيه › 
وأعرض عن عطف صفةٍ على صفة بشىء من حروف العطف . ثم انبعث يرمى على أنغام بحر المديد 
بلفظين طليقين موجزين . فاهتزت الصورة كلها حية » بما دب فيها من حياةٍ جديدة » فقال : 
”شهم مدل (VV) f‏ 

والملاحظ أن الشاعر لا أوغل في وصف خاله إلى أن أتى عند قوله : ” يابس الجنين من غير بؤس 
" ثم عطف قوله: ” ندى الكفين ” وسكت » أراد الوقوف والانقطاع » ولكنه استأنف وعاد لا كان 
عليه من وصف لخاله ؛ وهذا بالطبع لفجيعته بمقتل خاله من جهة . ولتشوق السامعين السابق إلى 
معرفة امزيد من الأوصاف ‏ ™*“ 

فكأنه بهذا الوقف أو ( السكت  )‏ ثم العَودَة إلى الوصف من جديد . أراد تجديد الحركة »› 

(۳۷۹4) N A و م‎ 

وبث حياة جديدة ف النص الشعري : 

: التشعيث‎ -٤ 


من المصطلحات البلاغية التي ظهرت عند أبي فهر مصطلح ” التشعيث ” » فقد اهتم به اهتماما 


بالغا ؛ إلا أن استخدامه له کان استخداما فریدا ميزه عن غیره . 
فهذا التشعيث عند أهل اللغة معناه : التفرية”“" . 


أما عند العروضيين » فهو من الزحاف بمعنى : قطع الوتد المجموع . ولا يكون إلا في بحر 
المجتث وبحر الخفيف ^“ : 


(۳۷۷) المرجع نفسه» ص : ۱۸١‏ . 

(۳۷۸) ينظر :المرجع السابق > ص : ۱۸١‏ . 

(۳۷۹) ينظر : دلالات التراكيب » دراسة بلاغية » للدکتور محمد محمد أبو موسی » ص : ۳۱۸-۳۰۸ . 

(۳۸۰) ينظر : لسان العرب » مادة : ” شعث ” . 

-ه٠٤٠١‎ » ينظر : البارع في علم العروض . تأليف : أبي القاسم بن جعفر القطاع » تحقيق : محمد أحمد عبد الدايم‎ )۳۸١( 
. ۲٠١ : مكتبة الفيصلية »مكة > ص‎ ». م٥‎ 


وعند البلاغيين يقول السكاكي عن ” التفريق ” هو : أن تقصد إلى شيئين من نوع فتوقع بينهما 
تبایناً 9 

ولكن هذا المصطلح عند أبي فهر له مفهومٌ آخر وهو عنده على أربعة أضرب : 

الضرب الأول : تشعيث الكلام وتقطعه وشاهده عنده : 

خبرّما » نابنا . طمنل ١‏ جل حى دق فيه الأجل 

فهو يرى أن من واجب الإنشاد لهذا البيت » السكوت بعد ” ما ” » ثم بعد ” نابنا ” » ثم بعد 
”مصمئل ” . فهذا السكتات الثلاث في الإنشاء » كأنها قطْعت الكلام وجعلت كل كلمة قائمة بنفسها 
في المعنى ويوضح ذلك بقوله : ” فتشعيث الكلام وتقطعٌه وإنشاده وكأن كل كلمة من الكلمات التلاث 
جملة قائمة برأسها وهو الذي زاد ما أصابه عند نعي خاله هولاً وفظاعة ونكرا » حتی کأن لسانه 
قد اختلط وماجت عليه الألفاظ » واضطربت وزالت عن مواقعها فاختلت فبلغ بهذا التركيب 
الشعث المتقطع مالا يبلغ أعظم التفجه “ ”"“ 

فالتشعيث هنا تفريق الكلام خلال الإنشاد . والوقوف على رؤوس الكلمات أو الجمل القصيرة 
e‏ 

وهذا الضرب من التشعيث شبيه بمباحث اللغويين والبلاغيين في باب “ التقديم والتأخير "*"“ 
ففي قوله : " خبر ما نابنا ” يذكر أبو فهر أنه قدم الفاعل على فعله » ولو ساق عبارته هكذا 
:"نابا خبرٌ مُصمَئل “ لكانت كلاما مغسولاً ساقطاً لا يرتضيه عربي . 

فهو يرى أن سوق العبارة بهذه الصورة من التشعيث ( التقديم والتأخير ) زاد من فظاعة 
الفجيعة؛ وذلك - كما يبدو - لأن الشاعر لا قدم النكرة ” خبرٌ ” على الفعل ” نابنا ” أراد أن يعَلِمنا 


أن الذي نابه وفجعه هو خبرٌ مقتل خاله لا غيره ٠‏ إذ لا حادثة ولا فاجعة أعظمٌ وأهولٌ على الشاعر 


(۳۸۲) ينظر : مفتاح العلوم » للإمام سراج الملة والدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي » بدون تحقيق » 
الطبعة الأولى » بدون تاريخ » المطبعة الأدبية » مصر » ص : ٠۲١‏ . 

(۳۸۳) ينظر : نمط صعب ونمط مخيف . لأبي فهر » ص : ٠٤١‏ . 

)۳۸١(‏ ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » تأليف الدكتور : أحمد مطلوب » بدون طبعة » ١٠٤١١‏ ه-١۱۹۸م‏ » مطبعة 
المجمع العلمي العراقي › العراق » ج : ۲ » ص : ٠۲١‏ . 


من هذه الفجيعة » فقد قصر فجيعتّه على خاله » حتى لا يتوَهم السامع أن الشاعرً مفجوعَ على 


(۳^6) 


غيره» أو يظن أن هناك حوادت وأهوالاً أخرى نزلت على الشاعر ففجعته . 
فلو قال : ” نابنا خبرٌ مصمئلٌ ” لا يمنع هذا من وجود حوادث أخرى نزلت على الشاعر » 
إضافة إلى ذلك » لا نجد فيها تهويلا للفجيعة ؛ لأنه لا قال ” خبر ما نابنا ” كان في العبارة تكرار 
فالتقديم والتأخير إذن » أفادا معنى القصر والتكرار ‏ اللذان بالطبع زادا من فظاعة الفجيعة 
وهولها . 


الضرب الثاني : تشعيث لخارج الألفاظ عند الإنشاد وشاهده : 


4 


مطرق يَرشح موتا » كما أَطْرة أفعى ‏ ينث السم صل 

يقول : ” .. وزاد هذه الصورة تحديدا وزاد خطوطها مضاء ونفاذا وحدَّة ما يوصى به تتابع 
الألفاظ وجرسها » والسكتات الخفية بينها هكذا ( مطرق - يرشح - موتا - كما أطرق أفعى - 
ينفث- السم ¬ صل ) وهذا ضرب آخر من التشعيث » هو تشعيث لمخارج الألفاظ عند الإنشاد » 
وأعان على تجويده سطوة ” بحر المديد ” وما فيه من الغلبة والتؤدة ” ”" . 

وهو يقصد به وجود سلاسة في النطق بألفاظ البيت » وتلاؤم ألفاظه بعضها مع بعض مما أدى 
إلى بلاغتها وبيانها وسلاستهاء وهي تعتمد على تشعيث مخارج الأحرف التي تألفت منها ألفاظ 
البيت ؛ لأن قرب المخارج يؤدي إلى صعوبة في النطق . 

ولا شك أن هذا الضرب من التشعيث مدروسٌ دراسة وافية عند علماء اللغة » ودرسوه في 
أبوابٍ مختلفةٍ منها ” التلاؤم والتنافر ” في ألفاظ الكلمة ومخارج الحروف. وكثر حديثهم عن ذلك . 

يقول الجاحظ : ” ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 


(FAV) 


المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه .. . وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج 


. ۱٤۳-۱٤۲: ينظر : لتقديم النكرة على الفعل وعكسه : دلائل الإعجاز. لعبد القاهر الجرجاني > ص‎ )۳۸١( 
. ۱١۱ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )۳۸١ 


(۳۸۷) ينظر : البيان والتبيين » للجاحظ » ج : ٠١‏ ص : ٠١‏ . سر الفصاحة . لابن سنان الخفاجى الحلبى > ص : ۸۷. .٩۷‏ 


الضرب التالث:تشعيث الجمل عن طريق التراكيب المعترضة .وشاهده قول شبيب بن 


الرا 2 


كان ابنة العذري يوم بدت لن بواد القری » روعی الجدَان سلیب 


2 َه 8 و 3 
0 


من الأدم ضمتها الحبال فافلتت وفي الجسم منها علة وشجوب ا" 


يقول فيها : وقوله : ” وفي الجسم منها علة وشحوب ” ليس من تمام وصف الظبية الأدماء 
التي أفلتت من الحبالة » وإنما هو في صفة ابنة العذري . ففى الكلام تشعيث . كأنه قال : ” كأن 
ابنة العذري يوم بدت لنا بواد القرى » وفي الجسم منها علة وشحوب .. روعى الجنان سليب من 


الأدم " فقوله : ” روعى الجنان سليب " ليس من صفة المرأة إنما هو من صفة الظبية ”” . 


وهذا الضرب أيضا مطروقٌ ف مباحث البلاغيين واللغويين السابقين وهو ما أسموه ” الحشو 
الحسن” ؛ وفيه تفريعات كثيرة متعددة. إلا أن أقرب معنى لهذا اللصطلح من مصطلح أبي فهر هو 
ما قاله ابن المعتز ” من محاسن الكلام أيضا والشعر اعتراض كلام في كلام آخر لم يتمم معناه ثم يعود 
„ )۳۹۱( 


إليه فيتممه فى بيت واحد 


الضرب الرابع : تشعيث الأزمنة : 


ينظر : شيخ العربية وحامل لوائها : أبو فهر محمود شاكر » للرضواني » ص : ۱۸۳ ۱۹۰ . 

(۳۸۸) شيب بن البرصاء هو : شيب بن جمرة بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبه » وأمه البرصاء بنت الحارث بن عوف بن 
أبي حارثة ٠‏ والبرصاء اسمها أمامة يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها » فقال أبوها : إن بها بياضاً ء أي 
برصا ولم يكن بها شيء » فلما رجع إلى أرضه وجدها قد برصت » وهو شاعر إسلامي بدوي » کان شريفاً سيدا في قومه من 
شعراء الدولة الأموية. ينظر : الأعلام» للزركلي › ج : ۳ » ص : ٠١١۷‏ . ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : 
۷ . 

(۳۸۹) ” وادي القرى “ بين المدينة والشام . ” روعى الجنان ” : الروع هو الفزع والجنان : الفؤاد . ” سليب ” : سلبته العقل من 
الذعر . “الأدم 0 جمع أدماء »> وهي الظباء الأدم »> ظباء بيض تعلوهن جدد فيها غبرة » تسكن الجبال . 
ينظر : لسان العرب » مادة : ” روع" » ” حسن“ .”أدم ”. طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ۷۴١‏ ولا 
توجد إشارة إلى وجود الأبيات في مكان آخر . 

(۳۹۰) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ »> ص : ۷۴۲ . 

)۳۹١(‏ ينظر : البديع لعبدد الله بن المعتز » تحقيق : أغناطيسوس كراتشقوفسكي » الطبعة الثالثة » ۲١٤۱ه‏ ۱۹۸۲م » دار 


المسيرة » بيروت -لبنان » ص : ٠٠-0۹4‏ . شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر » للرضواني » ص :€ 14 


وا مراد بهذا الضرب من التشعيث عند أبي فهر هو ” تشعيث أزمنة التغني ” و ” أزمنة 
الأحداث" ثم تشعيث صورة القصيدة » وهو ضرب لم يوجد في دراسات السابقين » ولم يطرقه أحدٌ 
من المحدثين. وهو متصل بقضية إبداع الشاعر لقصيدته» أو كما ذكر أبو فهر متّصل بقضية ” وحدة 
القصيدة ” 

و ل ت عدا ها ن لى ج وال ول م اه 
بدواوين شعر الجاهلية إلى القول بافتقار القصيدة العربية في الشعر الجاهلي إلى صحة البناء. أو إلى 
ما يسمونه بالوحدة "“ . 

لكن أديبنا المحقق استطاع بالبحث والتقصي» ثم التأمل والتذوق أن يضعَ موازين القسط التي 
تعصمنا من الزلل في الحكم على بناء الشعر الجاهلي » فقد تحدّث عن زمن القصيدة وصلة بعضها 
ببعض وعن ترابط أجزائها وتلاحم معانيها » وله في ذلك حديث يطول . 

وكان من أهم ما توصل إليه واهتم بتنبيهنا عليه هو أن عملية إبداع القصيدة وإنشائها لم تتم في 
وقت واحد » بل تمت على فترات متباعدة الأزمان » مختلفة الأحداث » ولكن عندما عاد الشاعر إلى 
قصيدته لم يرتبها بترتيب وقت إنشائها » أو بحسب ترتيب أحداثها التاريخية » بل التزم في 
قصيدته نهجا آخراء ففرق وقدم وأخّر في أزمنة الغناء » وأزمنة الأحداث » وهذا التفريق هو الذي 
ننا انو قور الق 5 

ويعلل سبب ذلك في القصيدة بقوله : ” .. وهذا الذي كشفت لك أمره » من تشعيث الأزمنة» 
أعني تشعيث أزمنة الأحداث ‏ ثم تشعيث أزمنة التغني بالتقديم والتأخير والتفريق والجمع › 
يدلك أظهر الدلالة على أن شاعرنا لم يرد قط أن يقص قصة ؛ لأن القصة قوامها الحدث . والحدث 
مرتبط بالزمان» والقصة تتطلب تحدّر الأحداث على سياق تحدر الزمن  ”‏ . 

وهذا يعني أن أبا فهر استطاع بتذوقه ودقة حسه ودقة ملاحظاته أن يتوصل إلى أمور في غاية 


الأهمية . لم يتوصل إليها أحدٌ من البلاغيين ألا وهي ” أزمنة القصيدة ” التي قسمها إلى ثلاثة أقسام 


(۳۹۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف .» ص : ٤٤‏ . 
)4۳( المرجع السابق > ص : ۲۳۸ . 


(۳۹۹) المرجع نفسه » ص : ٠٤٠١‏ . 


الأول : زمن الحدث : وهو زمن متصل محدود ينقطع بانتهاء الحدث » وبانقضاء تأثيره 
امباشر على النفس » وهو زمن مؤقت مفروض على الشاعر من الخارج » أثره قاصر على إثارة نفس 
الشاعر وتهيئتها للتغني . 

الثاني : زمن التغني : وهو توقيت لاستجابة النفس لحافز الإثارة » ثم بلوغ الاستثارة درجة 


من النضج والتحفز تجعل الغناء ينفصل عن التَفس طليقا بلا إكراءِ ولا قسر » وهو أيضا زمنٌ محدود 


التالث ق : هو زمن خفي جدا ؛ لأنه كامن في قرارة النفس الشاعرة متدفق في 
أعماقها السحيقة » وهو أهم الأزمنة . فهو الذي يحمل ما بعثته ” أزمنة الأحداث ” على اختلافها 
وترافدهاء وهو الذي يتحكم من أجل ذلك في نغم البيت من القصيدة » أو نغم مقطع كامل منها »› 
وهو الذي يؤثر في تخير الألفاظ والتراكيب والدلالات» فينتظمُها النغم الواحد أو الأنغام الملختلفة 
التي یتکون منها لحن واحد متكامل وهو الذي نسميه: ” القصيدة“ 

فزمن النفس هو الأساس في إبداع القصيدة ؛ لذلك كان زمنا متطاولا ممتدا لا ينقطع › ولا 
ينقضي إلا بانقضاء القصيدة » ففيه تتولد المعاني » وتتخلق الألفاظ » وتنفطر التراكيب » ثم تنفصل 
عنه تامة التكوين ”" . 

a a EG CS ALS E 
. الجاهلي ابن خت تأبط شراً التي أثْهمَت بتفكك أجزائها واختلال ترتيبها‎ 

لأجل ذلك اهتمّ الشيخ شاكر بمدارستها وتأملها حتى توصل إلى ما وصل إليه » فقد قام 
بتقسيمها؛ ليتحدّث بعد ذلك عن هذه الأقسام » ويبيْنَ فترات التغني بها » والأحداث التي تسببت 
في إنشاء كل قسم منها ؛ ليبيْنَ بعد ذلك أثرَ زمن النفس في تشعيث أزمنة الأحداث وأزمنة التغني 
من جهة » وأثره في بحر الشعرء وتقسيم نغماته وأجزائه من جهة أخرى . 

كل ذلك ليْبت ترابط أجزاء القصيدة » واتساقٌ معانيها » واتفاق أنغامها وتخاصُرَها بصورة 
محكمة » لا تسمح لعابثِ أن يغيرً ترتيبها أو يتحكمٌ في تنظيم أجزائها . 


. ۲٤١-۲٤۱ : ينظر : المرجع السابق »> ص‎ )۳۹٥( 


أما الخلاصة التي يريد أن يبلغها شيخنا فهي أهمية التحقق من عمل ” زمن النفس ” » إذ يرى 
أن شرح ألفاظ الشعر بغير تحقق من عمل " زمن النفس ” في الغناء وفي نغمة » وقي ألفاظه وما يحمل 
من معان تنساب في موجاته لترفد اللغة » يُسقط الشعر ويتركه لغواً لا خير فيه . ”““ 
-٥‏ الحركة والسكون في لَص الشعري : 
ويعني بذلك تذوق الشيخ لدلالة الألفاظ على السكون والجمود » أو لإيحائها بالحركة والسرعة 
aa aE‏ 
بني الدهر » وكان عقّوماً » بابي › جاره ما يدل 
شامسن في الفَرٌ » حتّی إذا ما ذكت الشَعْرى » فبرذ وظل 
فالألفاظ في البيت الشعري ( شامس » القر » الشعرى » برد » ظل ) مستمدة من الطبيعة 
المحيطة بالشاعر » موحية بالجمود والسكون لا حركة فيها » وهذا في حالة وصفه لخاله بصلابة 
البأس . وشوكة الإباء . وبسالة الطباع في زمان الشدَة » ينتفع به كما ينتفع الأحياء بما سخر الله 
لهم من شمس وقمر .. . وهذه بالتأكيد طبائع ملازمة له مستقرة في نفسه » لا علاقة لها بحركة 
البدن ؛ لذا عبر عن هذه الطباد تع المستقرة الساكنة في النفس بألفاظ جامدة موحية بالسكون والهدوء 
> مما جعل الصورة الشعرية تتميز بالسكون والهدوء » وعدم وجود الحركة . ”"“ 
أما الأبيات التالية لهذين البيتين فالصورة فيها تتّسم بالحركة وتنغش بالحياة وهذا في قوله : 
ياس الجْييْن. من غير بؤس » وندى الكفين . شيع مدل 
ظاعِ بالحزم حت اما حل حل الحرم حي يِل 


ك 


يث مزن لامر حيث يجدي » واذا بسطو » قلیث ابل 

مسل في الي أحوى » رق و إذا يعدو . قَسمَعٌ ازل 
فقوله : ” يابس الجنبين ” دل على صفة نشأت عن كثرة الحركة . وفي قوله :” ندي الكفين ” 
تشبيه لكفيه بسحابة تندي بالطل » فما وكفت عليه من شيء إلا نبت واخضر وترعرع » وتمامُ 


)۳۹١(‏ مطلع هذه القصيدة :"إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلاً » دمه ما يطل ” . عدة أبياتها ۲٠:‏ بيتاً » قسمها أبو فهر إلى سبعة 
أقسام. ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص : ۱۳-۰ » ینظر : المرجع نفسه > ص : ٠٠١-۲٤٩‏ . 
(۳۹۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص : ۱۷٩‏ . شيخ العربية وحامل لوائها » أبو فهر محمود شاكر » للرضواني » 


ص :۱۷۲ . 


القابلة بين ” يابس الجنبين ” و ” ندي الكفين ” زاد حركة الذّنعُش في الصورة كلها » وكذا الحال 
E‏ 

و ” ظاعن “ تتضمن فيضا من الحركة بعد الحركة » منذ يتأهب المرتحل لرحلته في البيد 
المجاهيل . وينفذ قي قلب المهالك التي تغتال مقتحمها > ثم لا يزال يفجؤه منها مالا يتوقع : من 
خوف الضلال والاغتيال .. إلخ » فالحركة في ” ظاعن ” حركة مستفيضة لا تنقطع في ليل أو نهار » 
ولا في حل أو ترحال : حركة بدن بالسعي الدؤوب » وحركة نفس بالتوقع والتوجس» وحركة عقل 
باليقظة والتنبّه . وحركة رأي بالنظر والتدبر » وحركة إرادة بالجرأة وا مضاء . 

اما ” الحزم " فهي من أعمال الطبائع والسجايا » وهي صفة جامعة من الصفات اللازمة التي 
يتطلبًها ” الظعن  ”‏ لكنها نّا اقتطعت لتلازم " الظاعن ” فحت فيها الروح ؛ لجِعَلها كالحي 
العاقل الُذرك » الذي يصلحٌ أن يكونٌ رفيقاً من رفقاء هذا ” الظاعن ” يصحبّه في أسفاره » ويرتحلٌ 
معه ‏ إذارحل ‏ ويحل معه إذا حل" . 

وقوله : ” غيث مزن ” كذلك . ف ” الغيث ” : المطر الذي يغيث الناس بعد شدة » و"المزن” : 
السحاب ذو الماء السريع الم في السماء“ . وهذا يعني أن كلا اللفظين مشعرٌ بالحركة . 

وفي تشبيه الشاعر لخاله ب ” الغيث » والليث الأبل » ثم الخيل القوية السريعة العدو » ثم 
السّمع الأزل ” اشتمالٌ على الحركة وتمثيلٌ لصورة حيّة نابضة '“ . 

ومن الأمور التي نبّه إليها شيخنا هو أن السكون والحركة في القصيدة مطابق لحركة بحر المديد 
الذي يهد ويثور ويبطيء ويسرع“ » نغمه جامع بين البسط والقبض » بلا فترةٍ بينهما » ويلا 


تماد في الأناة والبطء ولا في السعي والعجلة"“ . 


(۳۹۸) ذكر سابقا معنى ” شهم ” وهو الذكي الفؤاد » المستيقظ من نشاطه » و ” مدل ” بمعنى المنقض على قرنه . ينظر : نمط 
صعب ونمط مخیف . ص : ۱۸٩-۱۷۷‏ . 

(۳۹۹) المرجع نفسه > ص: ٩٦۱۸ء‏ ۱۸۷ > ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 

. ” ينظر : لسان العرب » مادة:” غوث ” » ” مزن‎ )٤٠٠١( 

. ۱۹۸۷ > ۱۹٩ ۰ ۱۹۰ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص‎ )٤١۱( 

)٠٠5(‏ يبطيء بكثرة الزحاف » وهذا في الصورة الجامدة » ويسرع بخلو الأبيات الشعرية من | لزحافات أو ندرتها » وهذا في 
الصورة الحية النابضة بالحركة . 


وكلٌ ذلك بالطبع لم يكن بمنأى عن حالة الشاعر النفسية » فعندما أراد تحديد معارف خاله 
ورسم صورته اتسمت الصورة بالجمود » ولا كانت صورة خاله ماثلة أمام عينيه ورآه حيًّا بهيئته 
يغدو ويروح » اتسمت بالحركة والحياة ‏ . 

إذن : استطاع الشيخ محمود شاكر بحسه اللغوي أن يبين لنا مقاصد الشاعر من خلال الألفاظ 
الوحية » ومن خلال طبيعة البحر الشعري ؛ وذلك لأن كلا منهما يُعتبر مرآة صادقة لنفسية 


الشاعر» تبين مراده » وتكشف عما يدور ف خاطره . 


)٤٠۳(‏ ينظر لتفعيلات بحر المديد وزحافاته وعلله : الشافي قي العروض والقوافي تاليف : الدكتور هاشم صالح مناع » الطبعة 
التالقة › ۱۹40م 6 دار الفكر العربى > بیروت - لبنان » ص : . ينظر لحديث أبى فهر عن بحر المديد 
نمط صعب ونمط مخیف .» ص: ۱۱۹-۸۹ . 


. ۲۰۰۹- ۱۷٦:ص‎ . ینظر : نمط صعب ونمط مخیف‎ )٤۰٤( 


ملاحظات على منهج الشيخ في التذوق : 

-١‏ يظهر من تحليل أبي فهر للنصوص الشعرية أنه لا يتقيد بقواعد اللغة » بل يتحرر 
ويحاول أن يتذوق هذه النصوص بأناةٍ وصبر » ثم يرى أثر معانيها في نفسه» فإذا انجلت له مزاياها 
و ا کرو ا ا اا کت ال ا 
الشيخ إلى منهجه هذا في قوله : " فمنهجي في " تذوق الكلام " معني كل العناية باستنباط هذه 
الدفائن» وباستدراجها من مكامنها » ومعالجة نظم الكلام ولفظه معالجة تيح لي أن أنفضب الظلام 
عن مصونهاء وأميط اللثام عن أخفى أسرارها وأغمض سرائرها » وهذا أمر لا يستطاعٌ ‏ ولا تكون له 
ثمرة إلا بالأناة والصبر » وباستقصاء الجهد في التثبت من معاني ألفاظ اللغة » ومن مجاري دلالاتها 
الظاهرة والخفية ‏ بلا استكراه ولا عجلة » وبلا ذهاب مع الخاطر الأول » وبلا توهم مستبد 
تخضع له نظم الكلام ولفظه" ”“ . 

وهذا لا يعني أن كتب اللغة لا تنفع في فهم الشعر وتذوقه » بل معناه - كما ذكر الشيخ - أن 
الناظر في الشعر الجاهلي مفتقر بعد مراجعة اللغة والتدقيق في فهم أصول الألفاظ إلى شيء زائدِ على 
نص كتب اللغة ؛ وذلك لأن المرء إذا وقف عند منطوق النصٌ وحده» بقي الشعر الذي ينظر فيه 
مطموسا في موضع » متفككا في موضع آخر » مبتوراً في موضع ثالث » فعندئذ يتمرد الشعر » ثم 
يذه نه جامخا و ىقاد © ٠‏ 

ومن الأمور التي يجب التنبه إليها في حديثنا عن منهج أبي فهر في التَذوق - وإن كانت 
معلومة- هو أن تذوقه للنصوص وللغة يمر بمراحل : 

الأولى : الهزة والأريحية عند سماع الشعر . 


الثانية : الاستحسان وتفجر المعانى فى النفس . 


. ٠١ : ينظر : رسالة في الطريق إلى ثقافاتنا » ص‎ )٠٠٥( 


. ٠۳١ ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص:‎ )٤۰٩( 


الثالثة : وفيها يبدأ العقل عمله » وفيها سمع وأعيد سماعه » فيفتش فيه فيظهر ما فيه من 
العيوب أو المحاسن . وهي التي تسمى بمرحلة ” النقد المنهجي ”"“ . 

وهذا بالطبع ما ظهر جليا واضحا في تحليله للنصوص الشعرية . 

۲- انتقد الشيخ محمود شاكر الكثير من شرًاح الشعر ؛ وذلك لأنهم صرفوا أكبر جهدهم في 
النظر إلى لغة الأبيات وهي تفاريق غير مجتمعه » ولم يبالوا شيئا بالنظر في جملة القصيدة » وما 
ينتظمها من مرامي الشاعر في شعره““ . 

فهو يرى أن مدارسة قصيدة من القصائد تحتاج أول كل شيء إلى تمثّل القصيدة جملة » وتمثُل 
أجرافها تفهيلا تملا شتا أو قارا دة جفيور القاطها غل بخانها واه © , 

وهذا ما لوحظ عليه حقاً ؛ فقد تميًّز بالّظر في جملة القصيدة » وتجلية أسرار جمالها » 
وما ينتظمها أو يتخللها من مرامي الشاعر في شعره » وكيفية ربطه لقصيدته بوحدة متكاملة » كما 
حاول التأمل في ترابط هذه القصيدة ووحدتها من حيث أجزائها » ثم زحافاتها »ثم معانيها 
وصورهاء ثم استدعاء الألفاظ بعضها ببعض ؛ ردا على الذين ظنوا باختلال بعض القصائد العربية 
وتفكيك وحدتها من جهة » ولتجلية أسرار جمالها ورونقها من جهة أخرى . 

إضافة إلى ذلك اهتم بالألفاظ » ودلالة بنائها » ووزنها وحركاتها » وجرسها على المعنى 
المستكن فيها » كما اهتم بدلالتها في السياق الشعري . وما سلكته هذه الألفاظ على ألسنة الشعراء 
من مجازات ودروب و مدارج . 

ومما يمير منهج أبي فهر في التذوق عنايه بالإبانة عن مكنون أسرار الألفاظ في حالة 
مجاورتها مع قريناتها من الألفاظ ؛ ليتذوق بعد ذلك جمال الأنغام المتسربة من ألفاظ الشعرء 


وألحانه المركبة 


» شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر‎ . ٠٦:ص‎ » ١ ينظر : مجلة الثقافة » السنة السادسة » أكتوبر ۱۹۷۸م » العدد:‎ )٤١۷( 
. ٤٠:ص‎ » للرضواني‎ 
. ۱۳۷: ینظر : نمط صعب ونمط مخیف .» ص‎ )٤۰۸( 


. ٠٠۳ : المرجع نفسه » ص‎ )٤٠۹( 


ولم يكتف بالنظر في معاني الألفاظ ومعانيها في الجملة » بل حاول الإبانة وكشف الغموض عن 
هذه الجملة وما بداخلها ؛لإبراز أسرارها البلاغية ؛ حثا منه على اللَظر في لغة العرب في 
الجاهلية. الذين يشيرون إلى المعنى إشارة معبرة » تغني عن الكلام الطويل والسرد الممل . 

۳- يتضح من كلام أبي فهر أنه يحاول أن يربط الكلام الصادر بحالة التكلم فهو یری أن 
الكلام يحمل سمات المتكلم الداخلية وأحواله النفسية » بل يدل على هيئته الخارجية » وحركته 
وشمائله . وكل هذه الأحوال تمتزج بأحرف كلماته وتراكيبه. 

وهذه النظرة عنده تعد الأساس في عملية التذوق لأي عمل فني » فهو عند تذوقه نجده يتلمس 
آثار المبدع في إبداعه » فيتوقف عند الحروف . والكلمات » ثم التراكيب والجمل » ويحاول أن 
يستنطقها ويكشفً عن مكنونها » وما دحدَّثٌ به عن حالة صاحبها“ . 

وذلك لأنه يرى أن الأحرف والكلمات والتراكيب تنشأ في النفس عن آلافٍ مؤلفة » وحشودٍِ 
حاشدةٍ من عمال الغرائز والطبائع والسجايا والشيم والعواطف والشهوات والأهواء والنوازع › 
جموع بعد جموع تجيش في نفس صاحبها من بين ثائر متفجر » وهامد الأنفاس » وكلهم له حق 
على النفس لازم. 

كما تحمل ضروباً أخرى من الدلالات الخفية والظاهرة والكامنة والمنسابة » تدل على هيئة 


صاحبهاء وعلى حركاته » حتى كأنك ترى صاحب الكلام ماثلا أمامك يشير أو يتحرك أو 


(۷) 


cî 


هذه الملاحظات الدقيقة الت يستبطن فيها أحوال النفس وظهور أثرها البيان الإنساذ 
و ي ست حو وظهور اتر بيان الإنساني 
ملاحظات قريبة من الدراسات النفسية المعاصرة لعملية الإبداء الفن ”"“ ؛ لأنها قضية قائمة 
هي دربب ر صر إبداع الفني 
على التأآمل في حالة النفس عند الكلام . وعند الاستبانة للكلام الموجه إليها . 


. ٤۷:ص‎ » ينظر : شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر » محمود شاكر » للرضواني‎ )٤٠١( 

› ٦۳ ص : ۱۷ . وينظر : المرجع نفسه . العدد:‎ >. ٠١ اكتوبر ۱۹۷۸م » العدد:‎ ٠ ينظر : مجلة الثقافة . السنة السادسة‎ )٤١١( 
.٦:ص‎ 

)٤٠١(‏ ينظر : الأسس النفسية لعملية الإبداع في الشعر خاصة » للدكتور مصطفى سويف . الطبعة الثانية > ۹١۹م‏ » دار المعارف 
»> مصر. 

)٤(‏ ينظر:تذوق الأدب»طرقه ووسائله تأليف :الدكتور محمود ذهني» بدون طبعة» بدون تاريخ »مكتبة الأنجلو 


العصرية » مصر »ص :۷۸ 


ولقد لوحظ أنه في ذلك متأثر ب “ عبد القاهر الجرجاني ” وذلك لا رآه استطاع بتحليل الألفاظ 
والجمل والتراكيب أن يكشف اللثام عن أسرار المعاني القائمة في ضمير منشئها ليزيل بعدها إبهام 
”البلاغة ” ظن أنه بتحليل الألفاظ والجمل والتراكيب يستطيع أن يكشف اللثام عن أسرار العواططف 
الكامنة التي كانت في ضمير منشئها ؛ ليزيل بعدها إبهام التذوق . 

« براعة الشيخ في فهم اللغة الفنية للشعر › دلت على سعة علمه باللغة العربية الفصحى‎ -٤ 
وإ مامه بها » كما دلت على حُسْن تمرُسه على الأعمال الفنية » هذا التمرس الذي اعتمد على‎ 
. ° مصاحبة هذه الأعمال  بدقة وتركيز وتعمق ومحاولة جاهدة للوصول إلى الأغوار السحيقة‎ 


المبحت الرابم 


اراؤّه کي علماء اللخة 


أو : ابو عبيدة معمر بن المثنى. 
ثانيا: ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
فالذا : ابو الحسين أحمد بن فارس . 


رابعا: أبو علي أحمد المرزوقي . 


خامسا : ابو بكو عبد القاجر الجرجانبي . 


كان للشيخ شاكر أثناء شروحه ومؤلفاته واستدراكاته آراء في بعض علماء اللغة أمثال: ” 
الجاحظ والجرجاني والمرزوقي والتبريزي ... إلخ ” ولا كان شيخنا غيوراً على دينه و على تراث 
أمته . كان يستنكر التلاعب بتراث الأمة » والعبث بألفاظ اللغة ومعانيها لطمس الحق وإزهاقه › 
وتضليل عقول الأمة والتدليس عليها » وقد كان الشيخ محمود شاكر عالماً باللغة والأدب » ذواقا 
لعاني الشعر » محبا للاستقصاء والتأمل ؛ لذلك نجده في آرائه يشيد بمن يختار بدقة وإحساس 
مرهف صادق الألفاظ الصادقة المعبرة عن أقصى وأدق الحقائق » كما يشيد بمن يحسن التأمل ليحل 
رموز هذه الألفاظ » ويكشف عن خباياها » ويترجم كل إيماءة وإشارة ؛ ليخرج لنا بعد ذلك صورة 
واضحة فسرت ال مراد وبينت المغزى من السياق . 

وفي الوقت نفسه نجده ينتقد بشدة من لا يحسن التأمل ولا يملك التذوق » مكتفياً في تحليله 
للألفاظ بالمعنى الظاهر أو الألوف ليطمسَ بخبث فعله معاني الألفاظ » ويفسد بتقصيره اللغة › 
وفيما يلي إشارة لآرائه في بعض علماء اللغة . 

أو : أبو عبيدة معمر بن المتنى التبمب (١11-١٠۴ي)‏ : 

ذكر العلامة أبو فهر أن أبا E‏ ؛ لزعمه بزيادة ” إذ ”في قول الله تعالى : 

۳ 
0 


وعن وصفه ل ” إذ ” بالزيادة اكتفى أبو فهر برد أبي < جعفر الطبري عليه بقوله : وغير 


(615) 


وة قال ریک لماک إن جاعِلٌ ف الأَرْض حَلِيَة 


جائز إبطال حرف کان دليلاً على معنى في الكلام 


واعتبر أبو عبيد مخطن ؛ لأن ” إذ ” فى الآية الكريمة بمعنى ” وقت ”أي : وقت قول الله 


Ne 


للملائكة : “ إني جاعل في الأرض خليفة ' 


(4۱۳) سورة البقرة » آية .٠٠:‏ 

› ينظر : مجاز القرآن » لأبي عبيد معمر بن المثنى التيمي » عارضه بأصوله وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين‎ )٤۱١( 
. 40 ٤۳۹: بدون طبعة > بدون تاريخ » مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر » ج : ۱ ص‎ 

)٤٠١(‏ ينظر : البحر المحيط في التفسير » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي » تحقيق : صدقي محمد 
جمیل» بدون طبعة » ١٤٤۱ھ‏ ٥۲۰۰م‏ » دار الفكر » بیروت - لبنان » ج :۱ » ص ٠٠٠:‏ . 


وبالطبع لم يقصد أبو فهر وصف أبي عبيدة بذلك بصفة عامة.فلم يذكر قوله هذا إلا عندما 
وصف 

أبو عبيدة الحرف "إذ” في الآية الكريمة بالزائد.والقول بالزيادة قول ينبغي أن يْدَرَهَ كتاب الله 
عنه ؛ لأن اللَأذّبً مع كتاب اله أمر واب مفروض» ينبغي للمرء أن لا يتجاهله . 

ثانياً :ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ۴۳۵0-11۴) : 

تولدت على لسان الجاحظ وغيره من المتكلمين ألفاظ جائرة طاعنة في النبوة والقرآن » مما جعل 
الشيخ يصفهم بأنهم أصحاب حيل يثيرون على الألفاظ غباراً ظاهراً يكتم ما تحته من مغالطات 
باطنةء ثم باكر والحيلة وبالفاجأة الستغربة ينقلونك من باب الحقائق ليدخِلوا بك باب المراوغة 
لمتشابكة طرقه ودروبه"'“ »وهذا نحو تفسيرهم للفظ: "الإعجاز»التحدي» الآية”.ثم جعلهم 
"الآية" مرادفة "للمعجزة"” .ثم وصفهم للقرآن بالمعجز» وتسميتهم ”آيات الأنبياء 
“با معجزات”.وقولهم بخلق القرآن. 

يعني ذلك أن الجاحظ يعد من الذين يبهمون معاني الألفاظ بغير دليل ولا برهان إلا الخداع 
المجرد وإذهال العقول بالحيل قي المداخل والمخارج . والعبث الفاضح بمعاني تلك الألفاظ الذي لا 
تحققه ولا تتقنه إلا طبائع مفطورة على إلف الجدل والمغالطة » وحبً الظهور على الخصوم » لا 
عمل لذكائهم إلا في الحيل التي تخلب العقول » وثُدَلسنٌ عليها عند النظرة الأولى » مع ادعائهم 
تحكيم العقل ‏ ونَظاهُر الشائعة عنهم في زمانهم وبعد زمانهم أنهم ملتزمون بما يُلزمهم به العقلْ 
وحده ؛ كل ذلك ليقنعوا من حولهم بأغلاط مفتعلة ظاهرة البطلان والتناقض . 

ومع ذلك لا ينكر الشيخ مكانة الجاحظ . فهو يعترف بذكائه الثاقب » وعقله المشتعل » فهو 
وإن أساء استعمال ذكائه في مجال الفلسفة وعلم الكلام » إلا أنه كان أول من ألف كتابا في شأن 
إعجاز القرآن » وسماه “ الاحتجاج لنظم القرآن ” محتجا على ما ذهب إليه أهل الكلام في قولهم : 
ب "الصرفة“ وأرادوا بذلك أن ” العرب والخلائق صرف الله نفوسهم عن معارضة القرآن » بعد أن 
تحداهم الرسول بنظمه .. ” . وهذا يعني أن العرب لو خي بينهم وبين معارضة القرآن . لكانوا 
قادرين على الإتيان بمثله. وهذا لا شك في أنه يسلب نظم القرآن . وتأليفه وبيانه كل فضل وفضيلة 


. ٥٦ : ينظر : مداخل إعجاز القرآن » لأبي فهر محمود شاكر » ص‎ (I 


"“ فما كان من البليغ الجاحظ المتذوق إلا أن يؤلف كتابه ليرد عليهم وقد قيل : ” إن من قرأ كتاب 
الجاحظ في الرد على الشيعة » وكتابه في الإخبار وإثبات النبوة » وكتابه في نظم القرآن » عَلِمٌّ أن له 
في الإسلام غناء عظيما““. 

ومما تنبه له الشيخ شاكر هو أن الجاحظ استطاع ببراعته وبيانه أن يضع في كتابه ” حجج 
النبوة” ألفاظا عظيمة الوقع في النفس بإبهامها واستثارتها » ونثرها في جمل بارعة الصياغة › 
متألقة الألفاظء فجاءت مثيرة لكوامن الخواطر » قريبة الإيحاء بامعاني البعيدة » ومن هذه الألفاظ 
: نظم القرآن » وبديع تركيبه وغريب تأليفه » وطبع القرآن » ومخارج آياته » وحسن بيانه » 
وجمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة . القرآن كتابنا الذي يدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذي لا 
يقدر على مثله العباد ولو دُحدَي أبلغ العرب بأقصر سورةٍ منه لتبيْنَ في نظامها ومخرجها ولفظها 


4 
وطبعها أنه عاجز عنه” '. 


ثالنا :ابو الحسین أحمد بن گار س ( ۳۹۵-۵۳۴۳۹ي) : 


قال أبو فهر : " إنه لا يطمئن إلى أقوال ابن فارس اللغوي » إلا بحجة مؤيدة ” . ورد هذا فى 


تفسيره ل ” خساس ” في قول الشاعر عبد الله بن الرّبعري "“ : 


ت ا 8 6 رر orl‏ ف 0 

والعطیات خساس بيننا وسواء رمس مثر ومقل 
ف ” خساس ” عند أبى فهر بمعنى : ” حقيرة قليلة لا خطر لها مهما عظمت ”. فالأمر كله إلى 
بي دهر بمعلی : حفير مر کله 


الفناء » ولا شيء غير الفناء » وهذا هو مذهب ابن الزبعري » قبل أن يؤمن بالته ورسوله واليوم 


الآخر. 


أما ابن فارس ففسرها ب ” الدول ” . يقال : هذه الأمور خساس بينهم » أي:دول ". 


. ٠٣-١۷ : المرجع نفسه » ص‎ )٤۱۷( 
. ملاحظة : كتاب ” الاحتجاج لنظم القرآن ” من الكتب المفقودة‎ . ۷١ . ۷١ : المرجع السابق » ص‎ )٤١( 
. ۷١ ۷١ »۷۲ : ينظر : مداخل إعجاز القرآان > ص‎ )٤۱۹( 
. رسائل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » ج : ۳ » ص : ۲۲۱ -۲۸۱ . فصل من صدر كتابه في حجج النبوة‎ 
عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي  شاعر قريش في الجاهلية » أسلم بعد فتح مكة ومدح النبي صلى الله عليه‎ (۳۰( 
.٠۹٦٩:ص وسلم فأمر له بحلة . ينظر : معجم الشعراء الجاهليين وا لخضرمين. د :عفيف عبد الرحمن»رقم الترجمة:۲۹۱.‎ 


وقد حاول أبو فهر رد هذا المعنى إلى ما ذكره فقال : ” ولعله مردود إلى المعنى الذي ذكرته » 
أعني أن ا لمال مهما عظم فهو حقير قليل الشأن بينهم » يتداولونه » لا يمسكونه ولا يحرصون عليه 
۽ لأن شأن الدنيا قليل عندهم اا 

ويبدو أن أبا فهر كان يتردد في النقل عن ابن فارس ؛ لأنه تجاوز في شواهده عصر الاستشهاد 
> إذ لم يتوقف عند إبراهيم بن هَرّمه » فقد استشهد بأشعار المتأخرين أمثال : مسلم بن الوليد 


2 ».ا ۰ 8 8 8 ٤‏ 
الشهير بصريع الغواني » وأبي حية الهيثم بن الربيع النميري » وغيرهما "“ . 


رابعا: أبو علي أحمد المرزوقي (..... ۶۳١1١‏ ) : 
يعترف شيخنا بمكانة المرزوقي في اللغة » ويقرٌ بأنه عالم من علماء العربية » ولكن لا يعتبره 
عالما بالشعر“ ؛ وذلك لأن المرزوقي وغيره من القدماء كانت شروحهم مبنية على تفسير ألفاظ 
اللغة وما يتصل بالنحو » ولا كان الشيخ شاكر يعتبر الاقتصارً على نصوص اللغة في تفسير الألفاظ 
يد الشعر » كانت له استدراكات على المرزوقي في شرحه للشعر » استنتج بعدها ما يلي : 
.١‏ إن المرزوقي مسيءَ للشعر » يطمس بإساءته بهاءَ الشعر » وذلك حينما فسر لفظ ” 
مسبل” بأنها من ” إسبال الإزار خيلاء ورا ” وهذا قول الشاعر : 
مسبل في الجي » وی » رقل » وإذا يعدو قمع ازل 
والمراد بها في هذا الشعر : الفرس العتيق الذي أسبل ذيله تبختراً - كما ذكر الشيخ 
شاكر - وهو المعنى الذي يتفق مع السياق . 


» ينظر : مقاييس اللغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الثانية‎ )٤۲١( 
. ٠١١ : م » دار الفکر » ج :۲ . ص‎ ۱۹۷4-4۹ 

. ۲۳۸ » ۲۴۷ : ينظر : لسان العرب » مادة:" خسس ”. ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ » ص‎ )٤۲۲( 

)٠۲١(‏ ينظر : مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري » تأليف : الأستاذ أحمد فرج الربيعي » تقديم الأستاذ 
الدكتور عبده الراجحي » بدون طبعة » ١١٠۲م‏ مركز الإسكندرية للكتاب » مصر » ص : ۱۸۹ . 


. ۲٥٦ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )٤۲٤( 


ونظرا لقلة وجود ” مسبل ” في الشعر الذي وقع بين أيديهم » ولإغفال أصحاب اللغة 


إيراده في صفات الخيل » فسرها المرزوقي بما ألفه من اللغة دون اللَّظر إلى السياق "“ 


. إنه عند اشتداد الخلط والإغراق في الغثاثة واللغو بغر فرارا ولا ينطق بشيء على غير 
عادته في اللجاجة والإكثار » وكان ذلك لا فسر ” مسبل ” بما ورد في اللغة وأراد بعدها 
أن يفسر ” أحوى ”و ” رفل ” على نفس النهج » رأى أن فعله سيغرقه في الغثاثة 
واللغو؛ لذا فر من تفسير هذين اللفظين على خلاف عادته في الإكثار " . 

۳. إن حال المرزوقي كحال الذي يذبح اللغة بغير سكين » وذلك عند اختياره للفظ معنى 
لايتناسب مع السياق » ويكون الذبح في الشعر بأن يفسّرَ اللفظ تفسيراً منفصلاً مستقلا 
> لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده » وإن وجد هذا التفسير في نصوص اللغة "“ . 

ولك 0 الواحت غ تير الأفاط راخف انق واستقهاء التامتل وا 
في حسن ملائمة معنى اللفظة لمعاني جاراتها ومؤانستها لأخواتها » واللَنبؤ لسوء 
التلاؤم بين المعاني المتلاقية » والحذرٌ من معنى اللفظة وهي مجردة مفردة من دون 
النظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها ؛ لأن هذا بالطبع ذبح للسياق وضياع لفضله ومزاياه . 

.٤‏ إن المرزوقي مقصْرٌ في تفسيره للشعر للسبب ذاته » وقد يدرك فساد المعنى » ويشعر 
بالتورط عندما يقتصر على تفسير اللغويين » وبدلاً من الإعراض عن الخطأ » وترك ما 
يفسد السياق من المعاني . والاجتهاد في البحث عن معنى مناسب يتفق مع السياق » 
ينتقل من فساد إلى فساد ؛ ليتخلص من التورُط » وهذا على نحو ما فعل في تفسيره 
للفظ ”الإبل ” في قول الشاعر : 


ر ك 


غيث مزن » غامر حيث يجدي ‏ واذا يسطو ‏ فلیث ابل 


. ٠١۹-۱۵۷ : المرجع نفسه » ص‎ )٤٥( 
.۷٤:ص:رظني‎ . المرجع السابق > ص : ١١٠.وقد تم شرح هذا البيت في تصويبات الشيخ اللغوية‎ )٤١١( 


. ۱۸۲ : المرجع نفسه » ص‎ )٤۲۷( 


حيث فسر ” الأبلٌ ” ب ” الفاجر ” والصواب أن معناها هنا الباطش الذي إذا تناول 
شیا فَعَلِقت به يده لم یفلنٌه حتی ینقاد له > ولم يكتف بتفسيره ”الأبل ” ب ” 
الفاجر ” بل زاد الأمر فسادا فقال معناها : ” الفاجر المصمم الماضي على وجهه › لا 
يبالي ما یلقی". 


وتفسیره هذا من أقبح الأقوال و أخبثها؛ لأنه أغرقنا ف الإفساد و الإبهام 


(fA) 


ه. إن المرزوقي مسيءٌُ للشعر ؛ لأنه يعتمدٌ أحيانا على الألفاظ الدائرة الشائعة دون النظر 
في دلالتها الصحيحة التي نصت عليها كتب اللغة » وهذا دون شك فسان بير ف 
تناول معاني الشعر » ولا يُعَدٌ بيانا عنه » بل هو طرح غِشَاوَةٍ صفيقة من ” الإبهام ” 
وبالتالي أفقد الشعر بهاءه بانتقاص دلالة ألفاظه وإهمالها "“ . 
هار ت ا و اا ”في قول الشاعر : 
وتو جروا ثم روا هم حمّی إذا انجاب » حلوا 
إذ قال في شرح البيت : ” فلما انكشف الظلام نزلوا ” » والصواب أن ” انجياب الظلام ” هو 
ظهور صدع مفتوق قي ركام الظلام قبل المشرق . وهو الضوء الخابي امكفوف من وراء الليل والظلام 
محيط به من نواحيه . وني هذا الوقت يكون الناس نياما بعد » لم يفيقوا من الكرى ؛ لذلك استطاع 
الفتية الإغارة على حي من أحياء هذيل » وأخذهم بغتة وهم أكثْرٌ منهم عددا » وأمّا ” حلوا ” 
فمعناها: أطبقوا عليهم » وعلى هذا يكون المعنى : حتى إذا انجاب الليل » أطبقوا على هذيل › 
فأثخنوا القتل فيهم» ولا شك أن هذا المعنى هو الصواب الذي يتفق مع السياق ”" . 
وخلاصة القول : إن المرزوقي لا يتذوق معاني الشعر » فهو تارة يعتمد على تفسير اللغويين › 


فإن شعر بالتورط وفساد القول يحتا وير ولا ينطق ٠‏ أو ينتقلٌ من فسادِ إلى فسادٍ » ويزيدٌ الإبهام 


.۷۲ تنبيه :شرح البيت ورد في تصويبات الشيخ »ينظر :ص :۷۱ء‎ . ٠٠١ » ۱۹٤ ۰۱۹۳ : ينظر : المرجع نفسه » ص‎ )٤۲۸( 
. ۲۱۳ : ینظر :نمط صعب ونمط مخیف. ص‎ )٤۲۹( 
. ٠٠١ » ۲۱٤١ . ۲۱۳ : المرجع نفسه » ص‎ (f۳۰) 


تنبيه : قد تم شرح البيت في تصويبات الشيخ . ينظر: ص ٠٠٤:‏ . 


إبهاماً . وتارة أخرى لا ينظر إلى نصوص اللغة بل يكتفي بالمعنى الشائع الذي ألفه الناس » وكلّ 
ذلك مفسدٌ للشعر » مضيّع لمعانيه . 


خامسا : عبد القاجر الجرجاني ( (SEVE BEV ussa.‏ : 

بلغ عبد القاهر الجرجاني أعلى الذرى في القدرة على كشف إبهام ” البلاغة ” فوضع أساس 
"علم تحليل التركيب اللغوي ” » وكان تحليلا يُبين عن درجات البيان الإنساني في جميع لغات 
البشر » 


وعن سر تأثير الكلام ا مركب من الألفاظ في نفس الإنسان المتذوق لهذا الكلام » فيهتر لبعضه 
اهتزاز الأريحيّة » ويجد له من العذوية والبشاشة ما يحمله من حفظه وترديده » وتأمُل جماله 


(FVD. 
.  هێعورو‎ 


ومن أهم الأمور التي هيأته لوضع هذا العلم تمكثه من النحو وحُسْنٌ تذوقه للبيان"“ . مما 
جعله يدرك أن الإعجاز يأتي من النظم والترتيب والتأليف والتركيب » فقال قوله : ” ليس النظم 
شيئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه بين معاني الكلم “” . 

فكان بذلك أول من تنبه لهذه الحقيقة التي كشفت إبهام البلاغة ؛ نتيجة لذلك استخرج 
الشيخ عبد القاهر أصول كتابيه العظيمين ” أسرار البلاغة ” و ” دلائل الإعجاز  ”‏ فانفرد وحده في 
تاريخ آداب الأمم جميعا بتأسيس علم لم يسبقه إلى مثله أحد » ولم يز ما يتضمَنّه هذان الكتابان 


ساميا سامقا تعي أقلامٌ الدارسين والكنّاب عن بلوغ بعض ذراه الشامخة " . 


. ۱١۸١١١١ >» ۸٩ : ینظر : مداخل إعجاز القرآن > ص‎ )٤۳۱( 
. ٠١١١۹۱۰۹۰ : ینظر : المرجع نفسه » ص‎ (FY) 
. ۸١ : ينظر : دلائل الإعجاز » للشيخ عبد القاهر الجرجاني . ص‎ (FT) 


. ١١١ ٠۹٩ : ينظر : مداخل إعجاز القران » ص‎ )٤۳۶( 


ويرى العلامة محمود شاكر أن الشيخ عبد القاهر - بعد كشفه للإبهام عن معنى البلاغة ثم عن 
وجه إعجاز القرآن بما وضع من هذا العلم - نصب إبهاما آخر حينما قال في القاعدة التي بنى عليها 
علمه : 

.. كذلك يفضل بعض الكلام على بعض » ويتقدّم منه الشيءٌ الشيءَ ثم يزداد من فضله ذلك 
ويترقى منزلة فوق منزلة » ويعلو مرقبا بعد مرقبٍ » ويستأنفٌ له غاية بعد غاية » حتى ينتهي 
إلى حيث تنقطع الأطماءٌ ‏ وذُحْسَرٌ الظنون » وتسقط القوى » وتستوي الأقدام في العجز "*" . 

وعقب الشيخ شاكر بأن كل ما قاله الشيخ عبد القاهر قد أجاد التدليل عليه . إلا أنه ختم هذه 
المقالة بدعوى . لا هو استطاع البرهان عليها > ولا أحد غيره ممن جاء بعده وهو قوله : ” حتى 
ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع » وأحسر الظنون » وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز ” . 


فعبد القاهر هنا يشير إلى ” إعجاز القرآن ” . ولم يَحد لنا هذا الحد » ولا من أين يبدا هذا 
الافتراق بين الكلام المتفاوت درجة بعد درجة » وبين الكلام الذي تنقطع دونه الأطماع » وتحسر 
الظنون وتستوي الأقدام في العجز ” . 

ويتوقعٌ الشيخ شاكر أن هذه العبارات المبهمة هي صفاتٌ ونعوث لما في نفسسه من التذوق لهذا 
القرآن العظيم » لكن هذا التذوق كان لشيء مبهم لم يطق بيانه "“ . 

وهذه اللفتة لم تمنع الشيخ محمود شاكر من الإشادة بفضائل الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني وحسن تذوقه » فقد ذكر أنه كان لغوياً خبيراً بجواهر ألفاظ اللغة ومعانيها 
تفر متاق اظيا مفردة ومركبة . سميعا لخفيٌ جرس حروفها فدة وملتذمة 


مرهف الحسٌ بتمكذها مذاقا وجرسا ودلالة على المعاني في مواقعها ومنازلها من الكلام 


. ٠١. ۳٤: ينظر : دلائل الإعجاز » للجرجانی » ص‎ (f۳) 
. ٠١١ : ينظر : مداخل إعجاز القرآن . ص‎ )٤۳١ 


١١١: المرجع نفسه » ص‎ )٤۴۷( 


ركب ء۶ ووك 4 4 ۰ 
٩‏ و ٭ 8 3 
و E‏ 
۰ 


(SFA) 


۳۲) المرج نفسه .» ص : ٩‏ 
¢ * 4 


القصل الذالذ 


جهود الشيخ محمود شاكر اللغوية 


المبحذ الأول : اهتمامه بمسائل النحو والصرف. 
المبحت الثاني : اهتمامه بمعاني أصوات الحروف. 


المبحث الذالذ : اهتمامه بإحياء اللغة وأساليبها. 


المبحذ الرابم :اهتمامه باللغة العالية. 


المبحث الأول :اهتمامه بمسائل النحو والصرف 


أولا :نحو المعنى . 


انيا : الأأزمنة ( في الأأفعال » والحروف ). 


فالا : الصرف ( همز ما 1 بهمز ). 


أو : نحو المعنى وما استجاده الشيخ محمود شاكر : 
لا شك أن هناك فرقاً بين نحو الصنعة ونحو المعنى» فالأولٌ يهتم بالأحكام والتّظم والقواعد 
والتعريفات والعامل والإعراب ومشكلاته » بينما يُركر الآخَرُ على المعنى وإذراك العلائق بين أجزاء 
الكلام والمعاني المدفونة بين الألفاظ بما ُوحيه من توجيهاتِ في سِيَاقاتها المختلفة“» ولقد فَطِنَ 
الشيخ محمودٌ شاكر لهذا بفطرته وسليقته العربية » فاعتنى بمعاني الحروف» فكانت له إشارات 
وق عا ف اتر و ات ر فر وا ادها عة دات 
للشعر ونصوص التراث ؛ لاهتمامه با معنى المستفاد من السّياق ولِشَعَفِه بَدوق الدّلالات الظاهرة 
والخفية للحرف العربي » وقد قيل : " إن المشتغلين بالانصوص الشعرية ممن لا يُعَدُون نحاة 
بطبيعة الحال هم الذين يقدّرون النحو حقٌ قدره؛ وذلك لأنهم هم الذين يعرفون بالتجريب طاقة 
النحو المبدعة في إضاءة الذص وتفسيره ” ”““ وهذه الآراء مع تفَردِها تارة » ومخالفتها لآراء أهل 
اللغة تارة أخرى» لم تخرج عن نَم الحو وقواعد اللغةء ولم تنسلخ عنها » فهي وثيقة الصّلةٍ بها 
فن أطو ا © وا5 ت ل ت العف و اء يخا وبي فواغد الخ وال بوا كانت 
آراءٌ لا قيمة لها ولا معنى . 
ومن أمثلة الحروف التي اهتمٌ بها الشيخ عند تحقيقه لكتب التراث وقراءته للشعر العربي : 
-١‏ حروف النسخ. 
۲- حروف الجر . 
۴ الظروف . 


-٤‏ حروف العطف. 


>» ینظر : دراسات قي علم اللغة > للدكتور : كمال محمد بشر . الطبعة التاسعة » ۹م > دار المعارف . القاهرة - مصر‎ )٤۳۹( 
. ۱٤-۱۳: ص‎ 
» ينظر : النحو والدلالة » مدخل لدراسة المعنى النحوي الدّلالى » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » الطبعة الأولى‎ )٤٤١( 


۹۰ هھ - 2 > دار الشروق » القاهرة - مصر ›» ص :۲۸ . 


: حروك الفنسخ‎ -١ 
ه۰ لڪن:‎ 

يرى الأستاذ أبو فهر أن ” لكن ” أفادت معنى الرثاء والتَفجّع والحسرة » وهذا في قول جرير 

وهو يري ابنه سوادة : 

قالوا: تصيبك من أجرفقت لهم : كيف العزاء وقد فارقت أشبالي؛ 
فارقتني حين كف الدهر من بصري وحين صرت كعظّم الرمة البالي 
لكنسوادةيجلومقتي حم بازيصزصرُفوق الرباالعالي“' 

مستشهدا على رأيه المذكور بالأحاديث الآتية : 

-١‏ في حديث سعد بن خولة رضي الله عنه » حين مات بمكة بعد هجرته . فقال رسول الله 
صلى الته عليه وسلم : ” اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم » ولا تردهم على أعقابهم » لكن البائسَ 
سعد بن خوله ". يرثي له صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يكره لمن هاجر من مكة أن يعودَ إليهاء أو يقيمٌ بها أكثر من انقضاءِ سكو“ . 

٣‏ في حدیث ابن عمر الذي ذكر فيه بكاء الأنصاريات على أزواجهن بعد أحد . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لكن حمزة لا بواكي له ” ”““. 

ويبدو أنّ " لكن ” في جميع العباراتِ كانت للاستدراك““ » دخلث على عبارات تخسر 


ورثاءِ. ودخولها هذا لا يعنى أنّها جاءت بمعنی ” الرتاء والحسرة "” . فهى للاستدراك 


. يجلو في مقلتي لحم باز .... ” أي : يجلي بمقلتي باز لحم » وهنا شبّه عينيه بعيني الصقر في صفائها وقسوتها ونفاذها‎ ” )٤٤١( 
و"المقلة ” : شحمة العين التي تجمع السواد والبياض.” البازي ” : صقر شديد يُصاد به . " لحم ” : يشتهي اللحم ويقرم‎ 
. المربأً ” : منارة عالية للبازي يشرف عليها ليرقب الصيد‎  . له. ”يصرصر” : صوّت مد صوته‎ 
. ” ”ربأ‎ ٠ ” صرصر‎ " ٠" ينظر : لسان العرب» مادة : ” مقل ” » ” بزا ” » ”لحم‎ 
. ۳۱١ : ینظر : دیوان جریر » تحقیق : حمدو طماس » ص‎ 

)٠٤۲5(‏ ينظر : الطبقات الكبرىء لابن سعد أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري » بدون تحقيق » بدون طبع بدون تاريخ 
طبع دار صادر » بیروت » ج : ۳ ص : ٤۸‏ > الطبقة الأولى من طبقات البدريين من المهاجرين . 

.٤۹۸٤ : ينظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » ج : ۳ » ص: ۳۸ » رقم الحديث‎ )٤٤۳( 


ينظر لرأي أبي فهر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص: ٤0۷‏ . 


ودخولها على هذه العباراتِ زاد من معنى التَفَجُّع والحَسْرَة فَجَعَلَها جديرة بان يُوقَفَ عليها 
دحسرا وتفجعا . 

ففي البيت الشعريٌ يخبرًنا جريرٌ عن حالِه حينٌ فراق عياله » فقد كبر وكفٌ بَصَره » وضَعُفَ 
جَسَدّه » لكَلّه يندرك ليخبرتًا عن حال ابنه سوادة الذي شَبّه عَيَْيْه بعَيَْيٌ الصّقر في صفائِها 
ونفانها وقوتِها . 

وفي حديث ابن سعد يدعو الرسول صلى اله عليه وسلم لأصحابه بنَمام الهجرة » ثم يستدرك » 
فهذا الدعاءُ لا يشملٌ سعد بن خولة ؛ لأنه هُلك بمكة ولم تتم هجرثه . 

وفي حديث حمزة ببكين الأنصاريات على أزواجهن لكن حمزة لا بواكي له . 


۲- حرو الجر : 


ومن ذلك : 


بني الدهر»وكانغقشوما بابي »جارد مايذدل 

ليست البءٌ في ” بأبي ” زائدةً » وليس الفعلُ " بني ” بمعنى “ فجع ٠”‏ ومن ذهب إلى ذلك 
فكلامه غت اسقط من أن يعقدٌ به . 

ب ب اا ره ل مد ارين الو ا اا د بات ا 

وفي قوله : ” بابي » يرى أَنٌ الجارً والمجرور مُتَعَلقٌ بمحذوف تقديره: ”فجعني ”. ولم يكن 

معمولا للفعل ” بر ““ » وعلى ذلك يكون تقديرٌ الجملة : " بني الذَهرٌ بيا » وكان غشوما » 


ه ق 


فجعنی بأبی جارُه ما يذل ” . فَحُذِف المفعول الثانی ل ” برّنى ” . كما حُذِف فعْلٌ كان ماثلا ف 


)٤٤6(‏ ينظر : الجنى الدّاني في حروف المعاني » تأليف : الحسن بن قاسم المرادي » تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة » الأستاذ 
محمد نديم فضل . الطبعة الثانية » ۱٤١۳‏ ه-۱۹۸۳م دار الآفاق الجديدة . بيروت -لبنان > ص : ۴۷ . 


. ٠١١» ۱٥١٤ : ينظر : نمط صعب . ونمط مخیيف .» ص‎ )٤٤٥( 


قرارة نفس الشاعر وهو ” فجعني ”» وبقي فر 4 ” الذي دل هو الآخرٌ على المحذوف 
الأول . 

ويناءٌ على ما ذكر تكو ” الباء “ف قوله + “ بابي ” حرف جر للتعدية” » وليست زائدة 
كما يرى بعض أهل اللغة . 

ب . باء المصاحبة في قول الشاعر : 

ظاعنٌ الحرم » حى إذا ما حل حل الحرم حيثيَحُل ““ 

ذكر العلامة أبو فهر أن الباءَ في قوله : ” بالحزم ” ا الصاحبةء أي يَصْحَبّه الحزم حيث 
صارَ أو حل في هذه الغاوز الْمَلِكة » وأنٌ هذه ” هي التي في قوله تعالى # قيل يش هبط 
ie‏ نّا وکت عك ولح مر e aN‏ 


۹ 
وبرکات ٤‏ 
وهذه الباء لها علامتان : إحداهما أن يَحَلٌ في موضعها ” مع ” . والأخرى أن يغني عنها وعن 


مصحويها الحال ؛ ولصلاحية وقوع الحال موقعَها . سمَّاها كثيرٌ من النحاة باءَ الحال*“. 


)٠٤١(‏ ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » تأليف الإمام ابن هشام الأنصاري » ومعه كتاب عمدة السالك إلى تحقيق أوضح 
المسالك » تأليف: محي الدين عبد الحميد »بدون طبعةء ٠١١١‏ ه ٠١٠۲م‏ » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » ج:۳: » 
ص:۳ . 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تأليف : الإمام بن هشام الأنصاري › ج: ۳ » ص : ۳۳ . 

)٤٤۷(‏ "الظعن” : هو الارتحال من مكان إقامة » والسيرٌ في البادية طلبا لللّجْعَة والماء ء أو قصدا للغزو والحرب » أو أخذا للحذر 
عند المخافة والرَوع » وأما "الحزمٌ” فهو ضبط المرء أمورّه والأخد فيها بالثقة . والاستظهارٌ لوجوه الضرر والمنفعة فيها » 
والاحترارٌ حذرا من فوات خيرها أو إطباق شرُها . 

ينظر : لسان العرب . مادة : ” ظعن ” و ” حزم ” . ينظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص : 1۸١‏ . 

. ٤۸ : سورة هود » آية‎ )٤٤١( 

. ۱۸٩ : ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص‎ )٤٤۹( 

. ٠١۳: ص‎ » ٦ : ينظر : البحر المحيط في التفسير » ج‎ )٤٥١( 


وينظر : الجنى الذاني قي حروف المعاني » للمرادي » ص : ٠٠‏ . مغني اللبيب » ج ٠:‏ » ص:١٠٠٠‏ . 


ر ن ا 


وما يلاحظ أن ” الباءَ ” في قول الشاعر : ” ظاعن بالحزم ” من الممكن أن يحل مَحَلها” مع ” 
فيقال : ” ظاعنٌ مع الحزم ” » كما يصح أن يُغنيٌ عنها وعن مصحويها الحا » فيقال : ” ظاعن 
حازما". 


ج . ياء المقابلة : 


يرى الأستاذن شاكر أن ” الباء ” فى قول الشاعر ” ابن أخت تأبط شرا ” : 
ر o2‏ ر 4 ك 


ه4 4 E ILE‏ 
ئن فلت هذل شاه » لیما كان هذَيلا يض“ 


وبما أبركها في مناغ جعجع » ينقب فيه الأظل"“ 
ويما صبجها ف ذراها .منه» بعد القتل تهب وشل 
هي باء المقابلة والعوض والجزاء والبدل“؛ وقد ذُكِرّ أن ” الباء ” تأتي للبدل والمقابلة““. 


والملاحظ على قوله هذا أنه لم يفرق بين العوض والبدل » وهناك فرق في المعنى » فالعوض 
تعقب به الشيء على جهة المثامنة تقول : ” هذا الذرهم عوضٌ من خاتمك ” . والبدل ما يُقامْ 
مقامه ويوقع موقعه على جهة التعاقب ٠‏ دون المثامنة » نحو : " بذل نعمته كفرا ” ؛ وذلك لأنه 


أقام الكفرَ مقام الشكر . فلا يقال : عوّضه كفرا ؛ لأن معنى المثامنة لا يصح في ذلك » ويجوز أن 


)٤١١(‏ ”فل السيف ” : سلم حدّه وأحدث فيه كسورا . و " الشبا ” جمع ” شباة " وهي : طرف السيف وحده » وأتى بالجمع هنا 
للدّلالة على هلاك خاله ( الذي قتلته هذيل ) ؛ لأن انكسار جميع أطراف السيف وحدوده تتركه حديدة لا تقطع » وقوله : 
"لبما كان هذيل يفلٌ ” أي : يُكسر من حدها بقتل من يقتل من أبنائها وخُمَاِها » فلئن نالته اليوم هذيل » فلطالا نال منها 
وأثخن فيها. 

ينظر : لسان العرب . مادة :” فلل ” . ” شبا” 

(fo)‏ ” المناخ ” : المكان الذي ثُناخ فيه الإبل وتبرك . و ” جعجع ” : غليظ خشن » لحجارته حذٌ يجرح » لا يُطْاقٌ السَيرُ فيه ولا 
الجثوم. ” ينقب فيه الأظلّ ” : ” الأظل ” من الإنسان باطن أصابع قدميه » وهو في خف البعير لحم رقيق لازق بباطن المنسم 
» إذا أصايقه الحجارة أدمته . و“ نقب البعير ": إذا ر خفه وتخرّق ودمي أظلة » فيالم . 

ينظر : لسان العرب » مادة : "نوخ "» " جعع ” » ” ظلل ” . 

. ۲۳١ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )٤٥۳( 

٤١ : ينظر : الجنى الدّاني في حروف المعاني » ص‎ (fo) 


مغني اللبيب » ج :١ء‏ ص ٠١١:‏ . 


يقال : العوض هو البدل الذي ينتفع به » وإذا لم يُجْعل على الوجه الذي ينتفع به لم يسم عوضاً 
(f)‏ 

لذلك نجد شيخنا لم يفرق بين "باء العوض”و”باء البدل"؛ لأنه قصد بالبدل الذي ينتفع به؛لأن 
قتل تأبط شرا (خال الشاعر) كان أمرا ينتفع به بالنسبة لقبيلة هذيل ؛حتى يكف عن قتالهم. 

٭ علي: 
أ. دلالة ' على ' على المصاحبة : 
قال الفرزدق لا طلق زوجته ا لتوار : 
ولت يداي بهاوئضي لکان علي للقدرالغیار “۰ 

في هذا البيت جعل المرزوقي ” على ” بمعنى اللزوم والوجوب » إذ يقول : " المعنى : لو ملكت 
أمري لكان علي أن اختار للقدر » ولم يكن على القدر أن يختار لي ” " . 

أمّا شيخنا أبو فهر فمخالفٌُ له » فهو يرى أن كلامه مختلٌ في سياق الندامة ؛ لأن الشعر في 
رأيه فيه قلب » وأصله : ” لكان لي على القدر الخيار " . ف" على ” عنده للمصاحبة » بمعنى "مع 
". و ”الخيار ” : هو الاسم من الاختيار » وهو اصطفاء خير الأمور » فالمعنى عنده كالآتي : 
"لو صقت في ضَنّي بها وحرصي عليها وحبي لها » لاخترت خير الأمرين » وهو إمساكها » مع ما 


لا يعلم أحد مما خبًأه الله من قدره الغالب على كل شيء ” * . 


ويبدو أنْ المراد بقول شيخنا هو : لو صدقت في حبّي لها لاخترت خير الأمرين وهو إمساكها » 
مع عدم عِلم الخلق بما خبًأه الله من قدره الغالب . 


)٠٠١(‏ ينظر : الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري » تحقيق : محمد إبراهيم سليم » بدون طبعة » ١۱٤١۸‏ ه-۱۹۹۷م » دار 
العلم والثقافة » مدينة نصر - القاهرة » ص: ۲۳۷ . 

)٠٠١(‏ للبيت رواية أخرى ‏ دون القلب » وهي : ولو رضيت يداي بها وقرت لكان لها على القدر الخيار . ينظر : ديوان 
الفرزدق » شرح : د . سوزان عكاري .» ص: ۲۰۲ . 

» ينظر : كتاب الأزمنة والأمكنة » للشيخ أبي علي المرزوقي الأصفهاني » بدون تحقيق » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع‎ )٤١۷( 
. ٠٠١ : ص‎ . ٠: دار الكتاب الإسلامي . القاهرة - مصر » ج‎ 

. ۳١۸ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص‎ )٤٥۸( 


فشيخنا - كما يبدو - لم يسر “ على ” بما يتفق مع السياق فحسب » بل مع ما يثفق مع 
OT‏ 


ر ا کے و 


ورک لق مایا وکا ما کار م ایر ی سبحی ار وتکی عسّا رکو © ا“ . 

وفي الوقت نفسه لا يريد الأستاذ محمود شاكر أن يجعل الشاعر يتحذّث بما يخالف عقيدته ؛ 
لأن الاختيار على الله وقدره ما هو إلا مذهب اعتزالي باطل . 

أما عن ظاهرة القلب الواردة في البيت الشعري » فهي أمرٌ راجع إلى نفس الشاعر وخواطره › 
فالقلب من سنن العرب قي الكلاء<"“ > وفيه يُعكس المطلوب » ويُنقضُ الملقصود » وقد يُلجَاً إليه 


للتنبيه إلى أصل الكلام ليورتّه بعد ذلك ملاحظة ولطفا )3( 1 


ب. مجيء على ' بمعنی من أجل ' : 
ذا 4 قول عوف ی ال )1( لقىط بن ١١١‏ )3( 
ورد هذا يي قول عوف بن الخرع .> وهو يرد على لقيط بن زراره 


(66 ( 


هلا غضبت على ابن أمك معبد والعامري‌یقوده بصقًاد 


. ۸ : سورة القصص . آية‎ )٤٥۹( 

)٤٦١(‏ ينظر : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها » تأليف : الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس 
الرازي » تحقيق : د . عمر فاروق الطبّاع » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه-۱۹۹۳م‏ . مكتبة المعارف » بيروت - لبنان » ص : 
۸. 

» ينظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » تأليف : عبد المتعال الصعيدي » بدون طبعة » ۲۰٤۱ھ - ۱۹۹۹م‎ )٤١١( 
. ٠١۳: مكتبة الآداب . القاهرة - مصر » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الریاض » ج :۰۱ ص‎ 

)٤۹۲(‏ ابن الخرع هو : عوف بن عطية بن عمرو اللقب بالخرع ابن عبس التيمي » من تيم الرباب » من مضر » شاعر جاهلي فحل 
> أدرك الإسلام » وعده ابن سلام في الطبقة الثامنة من الإسلاميين » له ديوان شعر صغير » كانت منه نسخة عند البغدادي 
صاحب الخزانة . ES‏ 

. ٠٤٤ لقيط بن زرارة الدارمي من تميم » فارس شاهر جاهلي . ينظر : الأعلام» للزركلي » ج:٩ » ص:‎ )٠٦۳( 

)٤6(‏ ” معبد ”:أخو لقيط بن زرارة . ” العامريّ ”: هو الأحوص بن جعفر العامري » كان قد أسر ” معبداً ” وطلب ” ألف بعير ”؛ 
ليفك أسره » فلم يسلم ” لقيط ”. وبقي " معبد ”في أسره حتى مات. و “ الصفاد ” : حبل يوثق به أو قد من جلد يقد به . 

ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ١‏ .ص : ۱٦١‏ . لسان العرب » مادة : ” صفد ” 


د 2 ل 
فقوله : ” هلا غضبت على ابن أمك ” . يعنى : هلا غضبت من أجله » ف ” على ” هنا بمعنى 


(f°) „ ۶ 


”من اجل 

ولم يصرَحْ العلامة أبو فهر بذكر هذا المعنى عند أهل اللغة أو عدم ذكره » مكتفياً بقوله : 
"وهي جيدة في العربية ” فقط ء الذي لم يزد عليه ٠‏ وكأنه يستدرك على النحاة وأهل اللغة بقوله 
هذا معن ل ” على ” لم يذكروه "“ . 

: دلالة اللام‎ ٠ 
: یذکر شیخنا في قول الشاعر‎ 
تَضحَك الضَبع لقَتلی هُدَيْل » وَتَری الدَذْب تھا يستهل‎ 

أن ” اللام ” في ” لقتلى هذيل ” وفي ” لها يستهلٌ ” هي كاللام الداخلة على التعجَّب » كقولك : 
"عجبت لأمرك! ” أي : أمرك دعاني للعجب . فكان هؤلاء القتلى هم الذين حملوا الضَبِعَ على 
الضّحك.» والذئب على الاستهلال والتطريب . بالمعنى الأول لهذين اللفظين" . 

ويبدو أن المقصود بهذه اللام هي ” لام التعليل الجارة ” » وهي مثل اللام في قوله تعالى : # 


2 ا ر )۶ D . ٤‏ 
لِه لحب لبر سرد ©) 4 "“ أي : وإنه من أجل المال لبخير“"“ . 


* دلالة "من": 


ورد ذكر البيت قي : كتاب النقائض » نقائض جرير والفرزدق » تأليف : أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري › 
تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز سالم » الطبعة الثانية » ۷١٠۲م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ج : »١‏ 
ص:۱۱۷ . 

ينظر : خزانة الأدب » ولب لباب لسان العرب . تأليف : عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق : عبد السلام محمد هارون 
> الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه = ١۱۹۸م‏ » مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » مصر »ج : ٩‏ » ص : ٠٣۵‏ . 
)٤٦٥(‏ ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء »> ج : ١‏ .» ص : ٠١١‏ . 
)٠١0(‏ لم تعثر الباحثة على نص يشير إلى مجيء " على " بمعنى " من أجل ” غير النصٌ المذكور . 
)٤٩۷(‏ ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص : ۲۷۵ . 
)٤0(‏ سورة : العاديات » آية : ۸ . 


. ٠١۲۲ : الكشاف > للزمخشري » ص‎ . ۲۳٤ : ینظر : مغنی اللبیب » ج : ۱ . ص‎ )٤٩٩( 


في قول الشاعر شبيب بن البرصاء: 


اَم نعمت بالله مُسلمة ؛ ولم كن هي مما فصت الارن“ 


يرى الشيخ أن " من ” إذا اتصلت بها ” ما ” لاتؤدي معنى ” ربما" ٠‏ مخالفا بذلك آراء 


الذحاة"“. الذين يرون أن ” من ” إذا اتصلت بها ” ما ” كانت دلالتها مرادفة ل“ ربما” . فهو 
يرى أنها تد على معهود يُكثِرُ المرءُ فِعلَه أو نيئه . وهي موضوعة على ذلك بعد حذفٍ طويل من 
جملة دالْةٍ على هذا المعنى . ۰ 

يقال : قضاؤها أرب من يُحبُمَّا لم يكنْ لها عادة » فحلفها بالنه أن تترك ما كانت عليه لنا من 
الوصْل » ليس أمرا مُْتَفْرَباً ولا هو لي بضائر . 


o 


والنحاة حينما ذهبوا إلى ذلك استشهدوا بقول أبي حي اللَمَيْريٌ "“ : 


وإنا لما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الق" 


س 


ا ړو 2 a a EONS‏ : ر 2 ر 2 
ومن المعروف أن ” رب ” يلزم تصديرُها"“ فلا تتعلق بشيء وليس ذلك ل ”من ٠”‏ و ” مما 
في الأبيات المذكورة متعلقة بما قبلها ( لم تكن مما قضّت الأربا ٠‏ إِنّا لما نضرب الكبش ...) . 


ولو ننا حاولنا الأخذ بقولهم في مرادفة ”مما ” معنى ” ربما ”في بيت أبي حيَّة النميري : 


"وإِنًا لما نضرب الكبش ضربة ". فإنّنا لا نستطيع الأخد بقولهم في بيت شبيب : "لم تكن هي ممَا 


)٤۷١(‏ ”ألم تكن زعمت بالله ” : المعنى ألم تكن حلفت باله إنها تاركة ما كانت عليه من المودّة والوصل » فقوله : " مسلمة ” من 
قولهم : "كنت راعي إبل ٠‏ فأسلمت عنها ” أي : تركت رعيَّة الإبل . وقوله : "لم تكن هي مما قضت الأرب ” معناه : ولم 
يكن لها عهد بوصل تقضي فيه حاجة من يصفيها مودّته . و الأرب ” : الحاجة والوطر . 

ينظر : لسان العرب > مادة :" زعم ” . ” سلم ” . ”أرب ”. ينظر : شعراء أمويون » القسم الثالث » تحقيق : نوري حمودي 

القيسي » بدون طبقات » ٠٤١٠١‏ ه -۱۹۸۲م » مطبعة المجمع العلمي العراقي » العراق » ص : ۲۲۲ . 

. ۷۳١: ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج :۲ » ص‎ )٤۷١( 

)٤۷١(‏ أبو حية : اسمه الهيثم بن الربيع وينتهي نسبه إلى نمير بن عامر بن صَعَصّعة » وهو شاعر مجيد متقدّم » من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » مدح الخلفاء جميعا » كان فصيحا راجزا . ينظر : الأعلام للزركلي » ج : ۸ » ص ٠٠۳١:‏ . 

)٤۷۳(‏ ينظر : شعر أبي حية النميري » جمع وتحقيق : الدكتور يحيى الجبوري » الطبعة الأولى » ١۹۷٠م‏ » منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي » دمشق » ص : ٠۷٤‏ . 


. ٠٠۲: .ص‎ ١ : ينظر : مغني اللبيب »ج‎ )٤۷6( 


قضت الأربا ” ؛ إضافة إلى ذلك سبق ”مما ”ف هذا ألبيت بنفى » ولم تعثر الباحثة على نص يشير 
إلى جواز سبق ” رب ” بالنفي» ولو كانت ” مما ” بمعنى ” ربما " لصح أن تنوب ” ربما ” عنها في 
حالة الإثبات والنفي ؛ فالظَاهرٌ أن ” مما ” لا يصح لها أن تنوب عن ” ربما ” أو ترادقها » فهي 
مثلها في التركيب لا المعنى» يقول سيبويه : ” وإن شئت قلت : إني مما أفعل » فتكون "ما ” مع ” 


من ” بمنزلة كلمة واحدة. نحو ... ربما ... e‏ 5 
وعلى هذا القول اعتمد بعض النحويين وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه » بالرغم أن الأكثرين لا يرون 


زل ۷“ 


والقارئ لنص سيبويه لا يجدٌ فيه ما يشير إلى أن ” من ” إذا اتصلت بها ” ما ” ستكون بمعنى 
"ربما ” » فهي مثلها - كما ذكر سابقا - في التركيب دون المعنى . 
ف ”ما ” إذا اتصلت ب ” من ” كانت مثل ” ما " المتصلة ب ” رب "» وهى فى كل " ما الكافة ” » 


التي تدخلٌ على الحروف فتكفها عن العمل » وتهيئها للدُخول على الأفعال" . 


» ينظر : كتاب سيبويه » لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون » الطبعة الأولى‎ )٤۷٥( 
. ٠١١ : دار الجیل . بیروت-لبنان » ج : ۳ .۰ ص‎ » م۱۹٩٩5-‎ ھ٥‎ 
. ٠٠١ : ص‎ » ٠١ : ينظر : خزانة الأدب ولب لسان العرب » تأليف : عبد القادر بن عمر بن البغدادي » ج‎ )٤۷١( 
النكت في تفسير كتاب سيبويه  لأبي الحجاج يوسف بن سلمان المعروف بالأعلم الشنتمري » تحقيق : زهير عبد‎ 
» المحسن سلطان . الطبعة الأولى » ١١٤١ه-۱۹۸۷م » منشورات معهد المخطوطات العربية للتربية والثقافة والعلوم‎ 
: الکویت» ج : ۲ ص : ۷۸۸ . أمالي ابن الشجري » هبة اله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي » تحقيق‎ 
» ۲: ه-۱۹۹۲م » مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر »ج‎ ٠١١١ » الدكتور محمود محمد الطناحي > الطبعة الأولى‎ 
ص:۷.‎ 
ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق : الدكتور رجب عثمان محمد » مراجعة : الدكتور‎ 
.٠۷١٠:ص‎ »٤:ج‎ » رمضان عبد التّواب » الطبعة الأولى > ۸١١١ه-۱۹۹۸م » مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر‎ 
. ٠٠۲ : مغني اللبیب » ج : ۱ . ص‎ 
› (ما ) المزعوم زيادتها‎ . ٠١ ينظر: لسان العرب . لابن منظور » مادة : ” رب ” . الجنى الذاني » للمرادي » ص:‎ )٤۷۷( 
إعداد: د.هدى متولي إبراهيم السداوي » بدون طبعة » ١١٤٠ه-١٠٠۲م . جامعة الأزهر » كلية الدراسات الإسلامية‎ 


والعربية للبنات » فرع الزقازيق » ص : 1۸ . 


ومن الملاحظ أيضاً أن ” ما الكافة ” تؤتّر على العمل لا المعنى » فلو تأملنا قوله : ”وإنّا لما 
نضربٌ الكبش ضربة ... “. نجد أن الأجود في تفسير ” مما ” هو الأخذ بقول الشيخ محمود شاكر ؛ 
لأن المقام مقام فخر » لا يناسبه التقليل . 

ولو قصدنا ” رب ” الدّالة على التكثير » فلا يُستحسن أيضا أن تكون " مما ” هنا بمعنى "رب" 
؛ لأننا نريد تأكيد الكثرة لا احتمالها » وليس في ” رب ” معنى التأكيد » ومجيء ” إنا ”في بداية 
الشطر الدَالة على التأكيد » ثم مجيء ” مما " التي بمعنى ” ربما " التي تفيد الاحتمال » نوعٌ من 
المكاذبة والخداع . 


: الظروك‎ -٣ 
حیڈ:‎ ۰ 
› قال أبو جعفر الطبري :” حدثني المثلّى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثني معاوية‎ 
عن علي » عن ابن عباس قوله : وڏگ روانم الو عَّک ميمه لی وائ یکم به د ف‎ 


ہے ے ہے رع 


O EE‏ الآية » يعني : حيث بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب 
فقالوا : ”آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب > وأقررنا بما في التوراة ” » فذكرهم اله 
ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم » وأمرهم بالوفاء به“ . 

وهنا ينبهنا أبو فهر على أن ” حيث ”في نص ابن عباس جاءت بمعنى ” حين ”“ . ولكنه 
لم يصرَحٌ برأيه في هذه القضية » ومن المعلوم أن ” حيث ” تَستَعْمَلٌ للدلالة على المكان » و“حين ” 
ا فا ا لكن هناك من ذهب إلى جواز مجيء " حيث ” موضع ” حين ”» وهناك 


4 EE EAVES و‎ e ٤ 0 a 


. ۷ : سورة المائدة » آية‎ )٤۷١( 
. ٩۲: ص‎ ٠١ : ينظر : تفسير ابن جرير الطبري »ج‎ )٤۷۹( 
. ٠١: ينظر : مغني اللبيب »ج :١ء ص‎ )٤۸١( 


. ٠۹ : ينظر : خزانة الآدب » ج : ۷ ۰ ص‎ )٤۸١( 


من قوله أنه مخالفٌ لمن منع . بدا ذلك من إشارته إلى استعمال " حيث ” موضع حين في قول ابن 
عباس » وهو ممن يوثق بأقواله ویستشهد بها . 
ومما يجب التنبيه عليه هو صدق الرواة الذين رووا هذا الحديث عن ابن عباس » وشهادة 


علماء الحديث لهم بالثقة والأمانة . 


فالمثنى هو ابن إبراهيم الآملي شيخ الطبري » يروي عنه الطبري كثيرا » حسّن الحافظ ابن 


کثیر إسنادا کان من طريقه "“ . 


وأبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني . كاتب الليث بن سعد » وهو صدوق 
ثبت في كتابه » وهو من الطبقة العاشرة » أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن 


A 
.  هجام‎ 


ومعاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس » من الطبقة السابعة » أخرج 
له الإمام مسلم والأربعة وقد سمع من على بن أبى طلحة وسمع منه أبو صالح كاتب الليث““. 


وعلي بن أبي طلحة هو مولى بني العباس واسم أبيه سالم بن المخارق » وأصله من الجزيرة» 
وانتقل إلى حمص . وقد روى عن ابن عباس وأَكثرًّ من الرّواية عنه ولم يلقه » وإنما روى التفسير 
عن مجاهد عنه » ونظرا معرفة الواسطة وهو ثقة فإن العلماء لم يعتبروا ذلك قادحا في روايته عن 
ابن عباس ؛ لذلك أخرج عنه الإمام البخاري في صحيحه كثيرا تعليقا من غير أن يذكر الإسناد » بل 


يقول : "قال ابن عباس “ » وهو من الطبقة السادسة ” . 


. ۱۷١: ص‎ ١: ينظر : تفسير ابن جرير الطبري › ج‎ )٤۸۳( 

)٤٨۳(‏ ينظر : تقريب التهذيب . للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » بدون 
طبعة » بدون تاريخ طبع » دار المعرفة » بيروت -لبنان » ج ٠ ٠:‏ ص : ٤١١‏ . 

)٤۸6(‏ ینظر : تقریب التهذیب › ج : ۲ » ص ٠١۹:‏ . تهذيب التهذيب للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر 
العسقلاني » بدون تحقيق » الطبعة الأولى » ۲۷١۳٠ه‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن - الهند 
چ :۱۹ ص :۲۹4 . 

)٤۸٥(‏ ینظر : تهذیب التهذیب » ج : ۷ ۰ ص : ۳۳۹ . تقريب التهذیب » ج : ۲ . ص : ۳۹ . ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
> لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : علي محمد البجاوي » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع» دار 


المعرفة» بیروت -لبنان » ج : ۳ » ص : ۱۳٤‏ . 


وقد ذكر الشيخ محمود شاكر وأخوه الشيخ أحمد شاكر وهو من علماء الحديث - بأنهم جميعا 
من التقات ؛ فمن تكلم في ” عبد الله بن صالح ” . في بعض حديثه عن الليث » تكلم فيه بغير حجَّة 
> ومن تكلم في ” معاوية بن صالح ” » فقد أخطاً”“ . وكذلك علي بن أبي طلحة » فهو ثقة ومعناه 
ثابت عن ابن عباس » من وجه صحیع“ . 
ومن هذه الأقوال نستنتج أن ” حيث ” - وهي ظرف للمكان - تستعمل أحيانا ظرفا للزمان 


بمعنى ” حين ” . وخاصة بعد الاستناد على نص موثوق به . 


. ۱۷۷ ١۱۷١ : ينظر : تفسير ابن جرير الطبري > ج : ۱ › ص‎ )٤۸0( 

. ٥۲۷: المرجع نفسه » ج :۲ .ص‎ )٤۸۷( 
ولعرفة صحة الأحاديث المروية عن ابن عباس ينظر : تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة للدكتور‎ 
عبد العزيز بن عبد اله الحميدي » جامعة أم القرى » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » كلية الشريعة‎ 
. والدراسات الإسلامية . مكة المكرمة‎ 


. ٤٤٠ ٤۳ ٠ ٤١١ ۳۷) ۳٦: ص‎ ۰ ١ : ينظر : المرجع نفسه » ج‎ 


٣ ف ي "لدى‎ e 
: فى قول الشا الله بن عمر العَبّر“““‎ 
ي دو عر عبد الله بن عمر الع‎ 
تقول أمامة لما رأت نشوزي عن المنزل المنفضس‎ 


A O RS ا‎ EC 
وقلة نومي على مضجعي لدى هجعة الأعين النعس""“‎ 


ا 


ي 
OE‏ 


سْْشْهِدَ بهذا البيت على مجيء ” لدى ” ظرفا للزمان » وهو عند الشيخ معني لم يذكره 


EDS 
النحاة('“‎ 


ولكن من المعلوم أن ” لدى ” بمنزلة ” عند ” » و ” عند ” ظرفٌ للرّمان والمكان"“ » وعلى هذا 


تكون ”"لدى ” ظرفا للمكان وللزمان » وإن لم يذكرٌ عند الذحاة مجيئها ظرفا للزمان . 


: حروف العطف‎ -٤ 


ھت 
ة 


هه تم: 
للعلامة محمود شاكر تفسيرٌ ل ”نَم ” انفرد به عن الذحاة » وذلك أثناء تحليله للقصيدة 


الجاهلية المنسوبة إلى : ” ابن أخت تأبط شرا " في قوله : 


روو رو a:‏ 
۰ 


وفتّو هجروا » تم اسروا تلهم . حتی إذا انجاب حلوا "“' 


(fA)‏ العبلي هو : عبد الله بن عمر بن عبد اله من بني عبد شمس بن مناف » أبو عدي الأموي القرشي » و" العَبليّ ” نسبة إلى جَدَةٍ 
له اسمُها: "عبلة التميمية ” » وهو شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيّة . ينظر: الأعلام» للزركلي » ج : .٤‏ 
ص:۱۰۹. 

)٤۸٩(‏ وردت الأبيات في الحماسة البصرية » ينظر : الحماسة البصرية » تأليف : صدر الدين علي أبي الفرج بن الحسن البصري 
> تحقيق : مختار الدين أحمد . الطبعة الثالثة » ۱٤١۴۳‏ ه -۱۹۸۳م » عالم الكتب » بيروت - لبنان » ج : ١‏ » ص 
:€ 

ينظر : معجم الشعراء وأروع ما قيل في النساء ‏ إعداد: مي علوش » تدقيق وضبط وتصحيح : حجر عاصي » الطبعة الأولى » 

۳ھ ۲۰۰۳م » دار المؤلف » بيروت -لبنان » ص : ٤١۷‏ . 

. ٤٩4۸ : ینظر : هامش جمهرة نسب قریش > ص‎ )٤۹۰( 

)٤۹۱(‏ ينظر : كتاب سيبويه » ج : ٤‏ » ص: ۲٠١‏ . ينظر : شرح المفصل » تألف : الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي » بدون 
تحقيق» بدون طبعة » بدون تاريخ طبع . عالم الكتب » بيروت -لبنان » ج : ٤‏ » ص : ٠٠١‏ . ينظر : لسان العرب » 


مادة: ”عند ” » ” لدی ” 


ف ” ثم ” عند الشيخ تحمل معنى الحركة والتتابع » دون الّظر إلى الزمن المقيد » وهو معنى 
o‏ تعالى : e:‏ فک ودر ال اقل که مدر کف 
KOFAESEIOBSSETSOEROLIEAOLHO‏ 
)44۳( 


ومن المعروف أن ” ثم ” عند النحاة حرف عطف للترتيب والتراخي » بالإضافة إلى معان عديدةٍ 
أخرى“ . إلا أن الظاهرَ من قول شيخنا » أنه يخالف الذحاة في إفادة ” ثم " للراخي ؛ وذلك لان 
الفتية (أصحاب الشاعر » وهم من ساندوه ف إدراك التأر لخاله من قبيلة هذيل ) > استغرقوا 
الماجرة كلها سيرا » واستغرقوا اليل كله سير » وكان السيرٌ متواصلاً بلا انقطاع أو توقفٍ » ولم 
يكنْ بين سير الهاجرة وسير الليل أي مهلة أو تراغ فلم يتوقفوا برهة من الرّمن » ولم يأخذوا 
قسطا من الرٌاحة . 

وكذا الأمر في الآية الكريمة . فهو لا يرى بالتّراخي بين الأفعال المذكورة ( فكر » نظر » عبس 
» أدبر » استكبر ) مخالفا بذلك من رأى بإفادتها الترتيب والتراخي . 

وقول الشيحٌ في ” ثم ” يُحتِمٌ علينا النَظرً إلى معانيها البلاغية التي تتبعها النحاة » ليتأملوا 
غاياتِها ومراميها » فقد در في الفرق بين ”ثم ”و ” الفاء ” : 

” ... أن المقامٌ إذا كان يقتضي تقصير المدة الطويلة جئت بالفاء » ... فإذا كان امقام يقتضي 
تطويلّ المد جئت ب "ثم ”... ”"“ . 


)٤۹۲(‏ ” الهاجرة ": زمن القيظ والتهاب الشمس . ووقتها في نصف النهار » قبيل الزوال » حيث تكون الشمس بحيال الرأس في 
كبد السماء » وتمتدٌ إلى أن تميل الشمس ويكون العصر » والفتية ساروا الهاجرة كلها والليل كله حتى إذا انجاب الظلام » 
حلوا بهذيل » فأثخنوا القتل فيهم . ينظر : لسان العرب » مادة : ” هجر ” . 

. ۲٠۲ » ۲۱۰ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص‎ . ۲٥-۱۸ : سورة المدثر » آية‎ )٤۹۳( 

. ٠١١: مغني اللبیب » ج : ۱ » ص‎ . ٠٤۴۸: ص‎ » ١ : ينظر : المقتضب » لأبي العباس محمد المبرد » ج‎ )٤۹4( 

» ينظر : تفسير الكشاف . لأبي القاسم جار الله محمود الزمخشري » تحقيق : خليل مأمون شيحا » الطبعة الأولى‎ )٤4١( 
. ٠٠١: ص‎ ۱١ البحر المحیط › ج:‎ . ٠٠١١ : دار المعرفة » بیروت -لبنان » ص‎ » م۲٠٠۲--ه۳‎ 

» ينظر : معاني النحو » د : فاضل صالح السّامرّائي » الطبعة الثانية » ۳١٤٠ھ - ۴٠٠۲م » دار الفكر » عمّان - الأردن‎ )٤۹١( 
. ٠٠۳ : المجلد اثالث » ص‎ 


وبَعّد الوقوف على جميع الأقوال المذكورة يرجح الجمع بين رأي النحاة و رأي الشيخ » ف “ ثم 
" تفيدٌ الترتيب والتراخي » وتُستخدَمٌ أيضا في الأفعال المتتابعة التي لا تراخ بينها » بشرط تطويل 
المدَةٍ بين هذه الأفعال . ۰ 

وبناءٌ على ذلك يرجح أن الشاعرّ أتى ب ” ثم ” لأن امقام يقتضي تطويلٌ المد » فإن كان سيرهم 
متواصلاً ومتتابعاً دون توقف > إلا أنهم استغرقوا وقتا طويلا أثناءَ سيرهم في الهاجرة ‏ واستغرقوا 
وقتا طويلا أثناءَ سيرهم ليلا » وقد أشارَ لشي إلى هذا التطويل أثناءَ تفسيره لألفاظ البيت الشعريّ 
فقال " ... وهذا اللفظ ” هَجّروا ” دال على زمان متطاول ولكنه لا يقتضي استغراق هذا الزمان 
وک کے ج ا رک و د و اا د ا 
اللفظً وقَطَعَه بلا تمييز زمان قصير أو متطاول » وسكت بعده سكتة لطيفة » أعقبها بقوله : ”ثم 
أسروا ليلهم ” دل هذا الحرفُ المنبودٌ على النغم على الاستغراق الام لزمان الماجرة » ولا يأتي 
بعده من الزمان حتَّى يطبق الليل بلا توقف أو انقطاء ”"“ . 

إذن دلت “ ثم ” على طول المدة » كما دلت في نفس الوقت على الحركة والتابُع بين الأفعال » 
دون أي معارضة بين المعذيين . 

والحركة والتتابع معنى مستفاد من ” ثم " ؛ لأنٌ الترتيب بالطبع يدل على الحركة سواءٌ كان 
هناك تراخ بين الأفعال أم لم يكن » والدليل أن الشيخ لمح معنى الحركة أيضا من الفاء العاطفة"“ . 
يقول سيبويه : ”... مررت برجل ثم امرأة » فالمرور هنا مروران » وجعلت ”تم ”الأول مبدوءا 
به وأشركت بينهما في الجر "” . فقوله: ” مروران " دل على تكرار الفعل » وهذا دا على 
الحركة والتتابع . 

أما الآية الكريمة المذكورة : " إنه فكر وقدر ... إلخ ” فام رجح فيها أن ” ثم ” أفادت الترتيب 
والتّراخي ؛ لأن التفكير في أمر القرآن لاد أن يستغرق وقتا من الزمن » واستحضارً الأفكار الشنيعة 
للطمن اة كاك انه مر يخا إل تان وة إفادة ” ثم " للتراخي والمهلة لا يتعارض مع إفادتها 


للحركة » فوجودُها بين الأفعال قذّم صورة موحية بالدّتابُع » فالأفعال وإن كان بينهما تمهلٌ وتراخ 


. ۲٠۰ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )٤۹۷( 
سيأتي الحديث فيما بعد عن معنى ” الفاء ” عند أبي فهر في ص:۸.‎ )٤۹۸( 


. ٤۳۸ ینظر : کتاب سیبویه » ج : ۱ » ص:‎ )٤۹٩۹( 


(فكر وقذر ثم نظر » ثم عبس وبسر » ثم أدبر واستكبر ) إلا أها أفعال متتابعة بعضها إثر بعض 
والتي شبّهها سيد قطب بالفيلم المتحرك : ”... لمحة لمحة » خطرة خطرة » حركة حركة » 
برا اتر كا لو كانت فلا ترك باط الحين لمحا ية ۹ 
٠‏ دلالة القاء: 
رأى الشيخ محمود شاكر إفادة ” الفاء ” للحركة » وأنها أكسبت الغناء التدفق والانحدار ؛ 
وذلك لأن "الفاء ” ذُحَرك الرّمنَ في الفعل الماضي وتمده وتمطلّه > حقى تبلغ به أوّل الرّمن في الفعل 
الذي يليه وهو معني بالطّبع لم يذكرّه الذحاة » ذكره شيخنا بعد تذوقه للأبيات الآتية : 
ونو هجروا » ثم اروا َم حى إذا انجاب لوا 
کل ماضٍ قد تردی بماض » کسنا البرق إذا ما يسل 
فاذركنا لار منهم ولا ينج مين إا الاقسل 
احقموا الغاس نوم شم هوموا رم , اقم“ 
فهؤلاء الفتية استمر قتالهم حتی أدركوا الثأر » وقبل أن يتناذر بهم الأعداء » فيتبعوهم 
للطلب» فرّوا إلى البادية » وكانوا على غرر من الّجاة » فبقوا على حالهم هذا حتّى غلبهم النعاس 
(فاحتسوا أنفاس نوم ) » وكانت رؤوسّهم تهِدَرٌ خفضا ورفعا من دبیب الاس وروعة القلب » 
وتَمَطلّ نعاسّمم حتّى اشمعلوا بعد الترويع والتخويف"'“ . 
كما لوحظ دلالة |١‏ ء ” على الحركة ومد الزّمن وإطالته في قوله تعالى :ج م نظر © م عبس وبر 
TT‏ 


» ينظر : في ظلال القرآن » تأليف : سيد قطب » الطبعة الجديدة » دار الشروق » القاهرة - مصر » بيروت -لبنان‎ )٠٠١( 
. ۳۷١۷ : المجلد السادس .» ص‎ 

. ”كل ماض قد تردّى بماض ” أي : أن كل واحد من الفتية كالحسام القاطع متقلداً سيفه كهيئة الرداء على المنكب والكتب‎ )٠١١( 
لا يقم فلحيين إ9 الأقل * :هذه الشرذمة القليلة على غرار من التجاة لم تنج بعد * قاحقتوا * :ادب التعائى ق أوصاليم‎ 
ومفاصلهم. ” هوموا ” : اهتزت رؤوسهم خفضا ورفعاً من النعاس وروعة القلب . “ رعتهم ": خوفهم . " اشمعلوا ” : خفوا‎ 
. ونشطوا وانطلقوا‎ 
. " شمعل‎ ” ٠ " حسا ”» ”هوم‎ " ٠” ينظر : لسان العرب » مادة : " مضي‎ 

. ۲۲۹ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص : ۲۲۰ - ص‎ )٥۰۲( 


. ۲٤-١۸ : سورة المدثر » آية‎ )٠٠۳( 


ف ” ثم ” أفادت الترتيب مع التراخى والمهلة . كما أفادت الحركة والتّتابع . و" الفاء ” أفادت 


الترتيب مع التعقيب كما قال الألوسي في قوله تعالى : # قلإ دالا ضرت © 4 : 


” والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة الحمقاء لا خطرت بباله تفوّه بها من غير تَلعْدُم وتلْث 
فهي للتعقيب من غير مهلة ” . وفي نفس الوقت أفادت معنى الحركة » وحرّكت الزمنَ في 
الفعل الماضي ”استكبر ” حتى بلع أو الزمن في الفعل الذي يليه ” فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ”. 
ففعل الاستكبار تمطل حى نطق بالكلمة الخبيثة التي خطرت بباله ” . 
ومن املاحظ أن مدٌ زمن الفعل وتمطله إلى أن يبلع أولَ الزمن في الفعل الذي يليه » وبالتالي 
يكون الثاني عقيب الأول مباشرة » هو معنىٌ استوحاه الشيخ من إفادة ” الفاء" لمعنى التعقيب . 
ويستنتجح من تفسير الشيخ ل ”ثم "و ” الفاء ” ما يلي : 
إنه لا يوجد في لغتنا الشريفة تعارض بين النحاة والبلاغيين. أو بين ما يقوله الشيخ محمود 
شاكر» فالعاني الذحوية الأصيلة تفرع عنها معان بلاغية وثيقة الصَلَةَ بها » وهذا نحو : 
أ. الترتيب في ” ثم ”و ”الفاء " معنى أصيلٌ » تفرع عنه معنى الحركة و التتابع » وهو المعنى 
الذي استنبطه الشيخ . 
ت الهلة والتراخي في" ثُمّ "فرع عنه معنى الاسْتِغراق والتَطويل . 
ج. التعقيبُ في ” الفاء ” أفاد في تحر الزمن في الفعل ومدّه ومَطله إلى أن يبلعَ به أوَلَ الرّمن في 


الفعل الذي يليه . 


)٠٠٤(‏ ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » تأليف : السيد محمود الألوسي » بدون تحقيق » الطبعة 
الجديدة» ۱۹4۷۸-۸ م « دار الفکر - بیروت ج : ۱ .> ص : ۱6٩0-166‏ . 
)٥۰٥(‏ ینظر : الدرٌ لصون في علوم الكتاب المكنون » تأليف : أحمد بن يوسف السمين الحلبى » تحقيق : د. أحمد محمد الخرّاط 


> الطبعة الأولی » ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م ٠‏ دار القلم > دمشق - سوريا » ج: ٠١‏ » ص : ٠٤٤‏ . 


ثانيا : اهتمامه بالأزمنة 
1- أزمنة الفعل : 
١‏ تفسيره أزمنة الفعل عند سيبويه : 

قال مويه وما الفط فامفلة أخذت فن لفط ادات الأسماء ونكت لها حش > وها 
يكون ولم يقع » وهو ما كائنٌ لا ينقطع ” ”' . 

يرى الأستان محمود شاكر أن هناك أزمنة كثيرة للفعل » فليست الأزمنة محصورة في الماضي 
والستقيل و الخاضن > فار بوبه وان كانت تة ال أن ليا دات كر فقو ا 
مضى"” تشيرٌ إلى أزمنة كثيرة من الماضي » الماضي القريب والبعيد » وكذلك المضارع ما دل زمنّه على 
الحال » مثل : ” يكتب ” » وما دل على المستقبل نحو : " لما يكتب ” وغيرها من الأزمنة التي 
وردت في ثنايا مُطوّلات الحو والتي بالإمكان اسْدِخْرَاجُها » فسيبويه حين حدٌ الفعل - كما يرى 
الأستانذ - جعل له ثلاثة أزمنة 

الزمن الأول : هو المقترنٌ بالفعل الماضي الذي يدل على فِعْل وقع ٠‏ قبْل زمن الإخبار به 
كقولك: ”ذهب الرجل ” . ولكنْ يَخْرَجٌ منه الفعلٌ الذي هو على مثال الماضي أيضا » ولكنّه لا يدل 
على وقوع الحدث في الزمن الماضي » نحو قولك في الدعاءِ : ” غفرّ الله لك ” . فإّه دحل في الزمن 

الزمن الثاني : هو الذي عبر عنه سيبويه بقوله بعد ذلك : " وما یکون ولم يقع ” . وذلك 
حین تقول آمرا : " اخرج ” ٠‏ فهو مُقترنٌ بزمن مُبهم » مُطلق ملق > لا یدل على حاضر ولا 
سک د بت مر وکا ت عر اترو اوه و ا ر 
تقول ناهيا: "لا تخرج  ”‏ فهو أيضا في في زمن مَبْهَم مُطلق مُعلق » وإن كان على مثال الفعل المضارع » 
E E E‏ 
ومثلةُ أيضاً في مثال المضارع في قولنا : " قاتلٌ النفس يُقَلٌ » والزاني المحصن يرجم “ فهما مثالان 
مضارعان » ولا يدلان على حاضر ولا مستقبل ٠‏ وإنما هما خبران عن حكم » ولم يقعا عند الإخبار 
بهما » فهما في زمن مُبْهَم مُطلق معلق » وهما كائنان لحدوث القتل من القاتل عند القصاص » 


. ٠١: ص‎ ١ : ينظر : الكتاب ٬لسيبويه » ج‎ )٥٠١( 


وحدوث الرّنا من الرّاني المحصن عند إنفان ارجم » ويدخل في هذا الزمن أيضا نحو قولك : ” غفر 
لله لك ” في الدعاء » وهو على مثال الماضي » فإنك لا تريدُ إخبارا عن غفران مضى من الله سبحانه 
وتعالى » ولكن تريد غفرانا من الله يكون ٠‏ ولكنه لم يقع بعد » وترجو بالدعاء أن يقع . 

الزمن الثالث : وهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله : ” وما هو كائ لم ينقطع * » فإنه خر 
عن حَدَّثِ کائن حين ذَخبر به » كقولك : " محمد یضرب ولده " . فإنه خبرُ عن ضربٍ کائن حي 
أخبرت في الحال ولم ينقطع الضرب بعد مضي الحال إلى الاستقبال ويلحق بهذا الزمن أيضاً مثال 
الفعل الماضي كقوله تعالى : # ون أله عمورارَحيمًا ‏ فهو خبرٌ عن مغفرةٍ كانت ولا أول لها » وهي 
كائنة لاانقطاع لها؛ لأنها من صفات الله سبحانه هو الأول والآخر"“ . 

كما أفادنا الأستان العلامة بأن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد تنبه لتقصير النحاة في تفسيرهم 
لأزمنة الفعل ( ماضي وحاضر ومستقبل ) فقال معلّقا : ” وليس يخفى ضْعفُ هذا في جنبه وقصوره 
عنه" » ولم يزد على قوله هذا شيا ؛ كما أفادنا بأنّ ما قاله هو نص كلام أستاذه أبي علي 


0 ا 0۹ 
الفارسي في كتابه الإيضاح” ‏ . 


وبالرغم من وضوح عبارة سيبويه » إلا أن النحاة - كما يرى الشيخ - أسقطوا الزمن الثاني كله 
وهو ” الزمن المبهم المطلق المعلق ” فلم يذكروا بي زمن يقترن فعل الأمر والنهي » ولم يذكروا 
اقتران هذا الزمن الثاني بالفعل المضارع ‏ ولا اقترانه بالفعل الماضي أيضا في الدعاء » ولم يذكروا في 
حدهم هذا دخول الفعل الماضي في الزمن الثالث زمن الفعل المضارع في الحال والاستقبال”"'“ . 


وعلی قوله هذا تعليقات عدّة : 


. ٠١ ١ ۱۲ : ينظر : رسالة في الطریق إلى ثقافتنا » ص‎ )٥٠۷( 

» ينظر : المقتصد » لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق :الدكتور كاظم المرجان » بدون طبعة » ۱۹۸۲م » دار الرشيد » العراق‎ )٠۸( 
ج :۱ » ص:۸۲.‎ 

» ينظر : الإيضاح » لأبي علي الحسن أحمد عبد الغفار النحوي » تحقيق : الدكتور كاظم بحر المرجان » الطبعة الثانية‎ )٠٠۹( 
. ۷۲ : ھ۱۹45م » عالم الكتب . بيروت - لبنان » ص‎ 


١ : ينظر : رسالة في الطريقة إلى ثقافتنا » ص‎ )٥٠١( 


أولا : 2 الزمن المبهم (الزمن الثاني) واقترانه بالأفعال : 


1¬ الامو والنهبي : 


ذكر الأستان أن االذحاة لم يذكروا بأيّ زمن يقترن فعل الأمر والنهى » والنّهِي عندهم فعلٌ 


مضارع مسبوق بأداة نھی جازمة دال على الحال أو الا تقبال )9۱۱( 1 


أما الأمر فقد خُصْص عند بعضهم للدلالة على الاستقبال ”'“» ومنهم من جعل دلالته قاصرة 
على إفادة الحال أو الاستقبال » ففى الحال نحو : "افعل الآن ” » والاستقبال مثل : ” افعل غدا ” 


(91۳) 


وهناك من تحدّث عن المعاني التي يخرج إليها فعل الأمر وهي كثيرة منها : ” الأمر - النهي 
الدع كان ف د اتح د اف ك ا ج وا لك دخ دلا لوو 
خب الاق الواردِ فيه › وبالطبع وضْحّت هذه الدلالات > وھی دلالات يطول ذكرّها ولا مجال 


0 4 ٠ 
.  اهنع هنا لبسط الحديث‎ 


ولكن مما يُنبَهُ عليه هو أن الدكتور ” كمال بدري ” الذي قام بتوضيحها ذهب مذهبا قريبا من 
مذهب الشيخ . إذ يرى أنه من سَبق الحوادثِ أن يعتبر زمن فعل الأمر للاستقبال وهو لم يقع بعد 
> فالزمنٌ عنده لا يقترن بالحدث إلا بعد وقوع الحدث » مُسْدَّدلا بقول سيبويه عن فعل الأمر : 


(91°) „ 


بني ام ين 
وبما أننا نطلبُ تنفيد الفعل في الأمر بعد زمن التكلم » وننتظر وقوعه من الأمور به بعد ذلك » 
فما يبدو هو دلالة الأمر على الاستقبال ‏ ولكن هذه الدّلالة مبهمة ؛ وذلك لأنه لم يقع › ولم يُوَكَذٌ 


وقوعُّه » ولم يتضح لنا المراد من هذا الاستقبال قريبا كان أو بعيداً » كما أننا لا نجدُفي الفعل ما 


- ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها » للدكتور تمام حسان » الطبعة الثالثة > ۸١١٠ه-۱۹۹۸م » عالم الكتب » القاهرة‎ )١( 
۲١۱ : مصر» ص‎ 

. ١۷: ص‎ » ١ ينظر : التسهيل. لابن مالك » ج:‎ )۱١( 

(۱۳ه) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها » لتمام حسان » ص : ٠١۱‏ . 

› ه » دار أمية‎ ٠٤٠١ » ينظر لهذه الدّلالات في : الزمن في النحو العربي » للدكتور كمال إبراهيم بدري » الطبعة الأولى‎ )١۱١( 
. ۲۲۳ : الرياض. ص‎ 


. ۲۲۲ : ينظر : الزمن في النحو العربيء لکمال بدري » ص‎ )١٠١( 


يدل على أن الأمورَ سينفذ الفعل أو يقوم به ؛ لذلك كان الأمر مُستقبلا مُبْهماً > وإن اتضح المراد 
بالاستقبال فذلك من خلال السياق » وليس من الصيغة » وكذلك الحال في النهي . 

۲- المضارع : 

مثَلَ الشيخ للمضارع المبهم بالفعلين : " يقتل ويرجَم ” وهما فعلان مضارعان مبنيان للمجهول 
> ولكنه لم يصرَح بذلك . 

والضارع البني للمجهول - كما يبدو - لا يقترن بزمن إطلاقا » فهو عار من الرّمن » لا يُعَبَرُ 
عن حدث واقع في الحال » فلا يدل على حاضر ولا مستقبل ؛ لأن الزمنَ في هذا الفعل غير مقصود 
لذاته. ۰ 

والفعل المضارع المبني للمجهول يأتي بعدةٍ أساليب : 

قد نون حقبفة فانتة داقمة ٠‏ وذلك نحو وفنا 

” تَسْقى الأرض بمياه الأمطار » تستخرج المعادن من باطن الأرض ” 

ب- قد يكونْ تعريفا علمياً أو قاعدة شرعيّةٌ » نحو : 

" يُرفعٌ الفاعل » وينصبُ المفعول » ويجرٌ لضاف إليه .. ” ومثل : 

يقل القاتل » ويرجم الرّاني المحصن ... ” . 

ج- وقد يأتي مَل » ومثاله : کما تدین تدان . 

نستنتج من ذلك أن ما دل على حقائق ثابتة » أو كان تعريفا علميا » أو قاعدة شرعية » أو 
إخباراً عن حكم أو حال » أو مثلاً لا يدل على زمن ؛ لأن الزمنَ فيه غير مقصود لذاته » وكذلك 
ال ا ا و ا د ا وا ا ر ا 
فيها ٠‏ لا يتطلبُ أن يفيدنا الفعلٌ زمنا » أو يخبرنا عن حدثٍ وقع أو يقعٌ أو سيقعٌ ؛ أن الفعل في 


هذه الأحوال ملازمٌ للمسند إليه ‏ فكان أشْبَه بالوصف له . 


وقد يتجرد الاضي والمضارع المبني لامعلوم والأمر من الزمن » ويوضح ذلك السياق"'*. 


. YY £: في : الزمن في النذحو العربي » لكمال بدري » ص‎  ) ينظر : تفصيل ذلك ( أي الأفعال العارية من الزمن‎ )١١( 


ومما يجب التنبيه عليه هو أنّ عدم دلالة هذه الأفعال على الزمن لوحظ من خلال السّياقء 
بخلاف الفعل المضارع المبني للمجهول » فهو بطبيعته عار من الزمن » وإن أتى بصيغة المضارع فهو 
لايد على حَدَّثٍِ قائم في الحال . ۰ 

۳- الماضي ( جملة الدعاء) : 

َا رأى العَلَامة أبو فهر اقترانَ الزمن المبهم بالفعل ا لماضي في الدعاء كان مخالفاً لغيره من الذحاة 
> الذين جعلوا زمنّ الفعل في قوله : ” غفر الله لك ” للاستقبال وإن جاء بصيغة الماضي ". 

وبما أذنا أردنا بعبارة : ” غفر الله لك ” الدعاء . ونرجو وقوعَ الفعل وننتظرة . فما يبدو هو 
دلالة هذا الفعل على الاستقبال » ولكنه مستقبلٌ مبهمٌ ؛ إذ لم يؤكد ٠‏ ولم يُحدَذ زمنٌ وقوه » ولم 
يتضح لنا أي زمن يقصدّه بالتحديد ( المستقبل القريب أم البعيد ) ؛ لذلك جُعِل زمنُ هذا الفعل 
مهما معلا إلا أن هذا الإبهام لا يتعارضُ مع كونه فِعْلاً دال على الاستقبال . 

وخلاصة القول 2 الزمن المبهم : 

إن الفعلّ الذي لم يقع ولم يكذ ويُنتظرٌ وقوعهء جُعِلَ زمه عند الشيخ زمنا مبهما مُعَلَقا ‏ 
وكذلك ما لم يُقَصَدُ فيه الزمن » جعله مبهما معلَقاً » ومّل له بالفعل المضارع المبني للمجهول. 

ثانيا : زمنٌُ الفعل المضارع ( الحال والاستقبال ) : 

-١‏ ذهب الأستاذ العلامة أبو فهر إلى أن زمنَ الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبالء وهو 
عند أغلب النحاة دال على الحال إذا خلا من القرائن" . ومنهم مَنْ نفى دلالة المضارع على الحال 
وة لاان + حجهح هة له ف وم الخال ان اتجمت بن إن بهااتح ةق ارت 


)9( 
اماضي 


(۱۷) ينظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للإمام جلال الدين السيوطي » تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارون » والدكتور 
عبد العال سالم مكرم » الطبعة الثانية > ١١٤٠ه=۱۹۸۷م‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ج :۱ » ص ۲٤:‏ . ينظر: 
لسان العرب » مادة : ” كون ” . 

(۱۸) ينظر : التسهيل » لابن مالك » ج : ۰۱ ص ٠١:‏ . 

. ١۷ : ص‎ ٠ ٠١ : الهمع» للسيوطي »ج‎ . ۱۸٩ : ينظر : الزمن في النحو العربي » ص‎ )٥۱۹( 


والرَجَّحٌ هو الأخدٌ بقول أغلب النحاة وهو دلالة صيغة المضارع على الحال » إذ لا يدل على 
المستقبل إلا بقرينة " . 

وأمّا من ذهب إلى دلالة الضارع على الاستقبال فتعليلهم لذلك هو استمرار الفعل بعد زمن 
التكلم» ون جزءاً منه متبقي لا زلنا نترقبًُه . 

وها نره على هول باه لاي استر ار القحل ف ومن الكل رف ها تقول اة 
عبد القاهر الجرجاني : 

” إذا قلنا : زيدٌ يصلي » فالمراد أنه قد حصل منه جزء » وهو آخڏ في جزءٍ آخر مشصل به » 
ویترقب جزءا تاليا یلیه * " . 

وهنا يطرح سؤال : لما كان الأضارع دالا على الأستقبال لأستمراره بعد زمن القكلم »نا لا 
يكون دالا على الماضي باعتبار الجزء الذي مضى ؟ 

فالفعل إذن » دال على الحال مادام الحدث في حال فعل » وأجزاء الفعل متصلة » ومُضي جزءٍ 
منه أمرٌ بديهي ٠‏ واستمرار زمنه بعد زمن التكلم أمرٌ ينبغي أن لا يوقعنا في الوهم » فمحال أن 
ی و ا ماقو ت و رار ا ر ا سا ا 
الاستمرار أم طال ؛ لأننا لا نقصد بفعل الحال فعلا كائنا وقت زمن التكلم فحسب » بل نقصد به 
فعلا كائنا ولم ينقطع بعد ؛ لأنه لو انقطع وانتهى أصبح ماضياً » وهو بهذا المعنى شَمِلَ " ساعة 
التكلم وما بغذها: 

بخلاف فعل المستقبل فهو حدث منتظرُ » وقد وضحَ الشيخ عبد القاهر الجرجاني الفرق بين 
امستقبل والحال » ففي الحال يكون زمن الفعل والإخبار به زمنا واحدا » وهو الحال » مثل قولنا : 


۶ 2 
"زيذ يصلي ” فالصلاة موجودة وقت الإخبار بها » وقي المستقبل زمن الفعل غير زمن الإخبار به » 


.٠٠:ص‎ » ١: ينظر : المقتضب »ج :۲ »ص :۲ . التسهيل » لابن مالك › ج :۱ ۰ ص : ۲۱ » ۲۳ . الهمع »ج‎ )٥۲١( 
. ۲۸١ : معانى النحو للسّامرائى » المجلد الثالث »> ص‎ 
. ۸۳ : ينظر : المقتصد » لعبد القاهر الجرجانى . المجلد الأول » ص‎ )٥١١( 


ففي قولنا : ” زيد سيصلي ” لم تكن الصلاة موجودة في وقت الإخبار بها » بل كان حصولها بزمان 


oY 4 
٤ ) ثان‎ 


۲- دخول الماضي فب الزمن الحاضر المستمر : 

الفعل في قوله تعالى ( كان الله غفوراً رحيماً ) ألحق بالزمن الثالث ( الحال المستمر ) » 
والصْوابٌ أن ” كان ” في هذا السياق اسْتوعبت جميع الأزمنة › فقد دلت في الآية الكريمة على 
اتصال الزمان » أي : للدّوام والاستمرار ؛ لأنّ الصفات المذكورة في الآية (غفور » رحيم ) من صفات 
الله الأزليّة > وصفات الله الأزلية لا بداية لها ولا نهاية » ومجيءَ ” كان ” بهذا المعنى دل على 
توكيد الصفات المذكورة . التي لا تدخُل في نطاق أزمنةٍ معيّنة » وعلى هذا المعنى تتخرَج جميع 
الصفات الذاتية المقترنة ب ” كان ”. 

وأما ما يراه الشيخ محموذ شاكر في دخولها في الزّمن الثالث الذي عبر عنه سيبويه بقوله : ”ما 
هو کائن لم ينقطع " ففيه نظ : 

-١‏ في قولهم عن الزمن التّالثِ ”لم ينقطع ” . معنى هذا أنه يحتمل الانقطاع » وقد يكون 
الانقطاع بعد وقت قصير بالنسبة لزمن المتكلم » أو بعد وقت طويل » وقد يحتمل الاتصال فيكون 
یر اا اجان 


ص س صر 
فلو کان دخول قوله تعالی  :‏ وکارًاللغفورا رَحيمًا ) في هذا الزمن على اعتبار أنه كائن في 


الحال مستمر لا ينقطع » معنى هذا أنه لم يهتم بالجزء الذي مضى قبل الحال . "*“ 


نستنتج مما سبق : 


(0۲۲) نفس المرجع » ص : ۸٤‏ . 
)٥۲۳(‏ ينظر : لسان العرب » مادة :" كون ”. البحر المحيط » ج:٠‏ . ص ٠٠٠:‏ . الإتقان في علوم القرآن » للإمام جلال الدين 
السيوطي » بدون تحقيق » بدون طبعة . ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹4م » دار الفکر » بیروت - لبنان » ج : ۱ » ص : ٠١۹‏ . 
الزمن في القرآن الكريم ( دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه ) » للدكتور بكري عبد الكريم » الطبعة الثالثة » ١١٠۲م‏ » دار 
الفجر » القاهرة - مصر › ص : ٠٠١‏ . 
قواعد فاتت النحاة ( قواعد في أبحاث ) » لأحمد حاطوم ‏ الطبعة الأولى » ١٠٠۲م‏ . شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » 


بیروت -لبنان » ص : . 


أن المراد بالزمن في تعريف سيبويه ليس زمن الصيغة فحسب » بل السياق أيضا له أهميته في 


تحديد الزمن بالضمائم ارات . 


م د 
رہ لر ر 90ے 


وقد أشاد الشيخ محمود شاكر بسيبويه وعقليته وشمول عباراته » فهي جمَل مُحَكمَة 
الإحكام استطاع من خلالها أن يلم بجميع الأزمنة > دون أن يُخِل بشيءِ ی والملاحظ أن 
شمو عباراتِ سیبویه تَمَتّلَ فیما يلي : 

أ. قوله في تعريف زمن الأمر : ” ما يكون ولم يقع ” . نجد أن جملة ” ما يكون ” دلت على 
الاستقبال عامة . فشملت المستقبل القريب » والبعيد » إذ لم يقل ” ما سيكون ” أو ” ما سوف 
یکون“". 

ب. وقوله عن المضارع : ” كائن لم ينقطع ” ولم يقل : ”لا ينقطع  ”‏ فقوله : ”لم ينقطع ” أعمُ 
وأشمل » فهي شاملة للمضارع المتصل ٠‏ والمنقطع سواءً كان الانقطاع بعد زمن اللَكَلم بوقت قصير أم 


بوقتٍ طویل 1 )9( 


۶ 
شديدة 


» الطبعة الرابعة » ١١٤٠ه-١۱۹۸م » مؤسسة الرسالة‎ ٠ ينظر : الفعل زمانه وأبنيته » للدكتور : إبراهيم السامرائي‎ )٥۲١( 
. ۲٤ : بیروت -لبنان » ص‎ 
. ۲٤١» ۲٤١ : اللغة العربية معناها ومبناها » ص‎ 

. ٠۳١ : ينظر : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » ص‎ )٠٠١( 

)٠۲١‏ ينظر : لدلالة ”لم ” شرح الأشموني لألفية ابن مالك » المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك » تحقيق : الدكتور عبد 
الحميد السيد محمد عبد الحميد » بدون طبع » بدون تاريخ طبع » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة -مصر » 
ج : ٤‏ » ص : ٠٤-١۳‏ . 


الزمن في النحو العربي » ص Ve:‏ . 


۴-أثر الحروف على زمن الفعل : 


ص 


© لما: 


في قول الشاعر : 


2 


س ر ك 


قادركنًا الشُأرمنهم . ولا ينج منحيين إلا الأقل 

بيّن الشيخ محمود شاكر أن الشَرَاح أخطأوا في فهم هذا البيت خطاً أفسد الشعر وأبهمه » فقد 
فسّروا لفظ ” الحيين ” بأنه : ” حيّان من هذيل ” . وأنه لم ينج منهما أحد إلا عدد قليل » وهذا 
بناءً على ما ذكره أهل اللغة في معنى ” الحي " » فهو عندهم : ” الحي من أحياء العرب » ويقع 
على بني أب واحد » كثروا أو قلوا  ”‏ وعلى هذا المعنى اقتصرت كتب اللغة . كما جعلوا ”نّا ” 
للنفي المطلق . أي : ”لم ينج منهم أحد إلا القليل ” . و" أل ” في ” الأقل ” كانت عندهم للتعريف . 


(9۷) 


وبالطبع لم يوافقهم أبو فهر على رأيهم هذا الذي لا يستقيم مع سياق الشعر » فكانت له عليهم 
عدة استدراكات : 

الأول : تفسيره ل ” الحيين ” ب ” الصفين أو الفئتين المتقاتلتين ” وهذا المعنى لم يذكر في كتب 
اللغة » مع مجيئه في هذا الشعر وي غيره“ . 

الثاني : توضيحه لمعنى " 0ا ” و ” أل ”في قوله : ” الأقل ” . وفيهما يقول : " ... الصواب أن 
الألف واللام في ” الأقل ” نائبة عن الإضافة إلى ” الحيّين ” وأصله : ” إلا أقل الحيِيْن عددا ” وهم 
الشرذمة القليلة من أصحاب الشاعر » وبهذا امعنى فسّرته » وهو الذي يستقيم معه الشعر ” ° 

" ... وأما ” لا ” فينبغي أن يكون حاضراً في الذهن حضوراً واضحا عند تفسير الشعر » أنها 
دحل على الفعل امضارع فتقلية ماضيا منفيا متفر التي إل الخال > آي إل وقنت اكلم ٠‏ وهنو 
الق ت ا ا ق د ل ا انل : 


وتتوقع أن يفعله؛ ومن أجل ذلك لا يجوز أن يعطف عليها الماضى » فغير جائز أن تقول : ” ا 


. ” لسان العرب » مادة : ” حيا‎ . ۲۲٤١ . ۲۲۳ : ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص‎ )٥۲۷( 
. ۲۲٤ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )٥۲۸( 


ANNE: المرجع نفسه » ص‎ )٥۲۹( 


يفعل ذلك ثم فعله” ‏ فهذا تكاذب ومحال ؛ لتقدّم زمن الفعل الأول على زمن الفعل الثاني » وإنما 
يقال : "ا يفعل ذلك » وقد يفعله ” ؛ لتأخر زمان الفعل الثاني على زمان الفعل الأول ” . 

وبذلك يكون تقدير الجملة : ” لم ينج بعد من الحيين الأقل عدداً ” » ويكون معنى البيت على 
هذا التفسير : ” أن هذه الفئة والشرذمة القليلة الظافرة التي قاتلت معه » وبلغت ما شاءت من 
اللّكاية في هذا الحي من هذيل ( وهم الأكثر عددا ) لا تزا على غرر من النجاة » فالنجاة التي 
تطلبهااهذة الكرذمة لر ت بت والخوف هت كرة هذين عليه بكثرتها اق جمد ذلك اوقت 
هذه الشرذمة على الأرض طلبا للرّاحة » راعهم وخوفهم من كرة أعدائهم عليهم » فانطلقوا 
مسرعین ناجین لا یاحقهم شيء ”". 

ومما يُنبّه عليه هو أن ما ذكره الشيخ في معنى “أل ”و “ نّا" معني لم يغفله النحاةء» بل 
ذكروه وتناولوه بالشرح والتفصيل مبرهنين على أقوالهم بالأدلة من القرآن وفصيح الشعر. 

كما يبدو أن سبب وقوع الشْرًاح في الخطأً هو وجود ” إلا ” في البيت الشعري : 

فادركنا الثارمنهم . ولا ينج ملجيين | الأقل 

فظتوا أنها الاستثنائية » فمعنى البيت : ”لم ينج بعد أقل الحيّين عدا ” وهم الشرذمة 
القليلة من أصحاب الشاعر » فلما زيدت ” إلا ” أدّى ذلك إلى الغموض » إذ مض عليهم معنى ” لا ” 
فظنوا أن المرادَ النْفي المطلق » فأصبح المعنى : “لم ينج منهم أحد إلا القليل " ء كما غمض عليهم 
معنی " الحيّين ” فظتوا أن المقصود به ” حيان من هذيل ” وأنه لم ينج منهم أحد إلا عدد 

ويبدو أن ” إلا ” هنا لها وجهان : 


(or) 


الأول : أن تكون زائدة 


. ۲۲۳ - ۲۲۲ : المرجع السابق » ص‎ )٥۳١( 
»٤:ج‎ » البحر المحیط ›» ج : ۲ > ص : ۲۸۸ . همع الهوامع» للإمام السيوطي‎ . ٠١: ص‎ » ١ : المغني » ج‎ : رظني)٥۳١(‎ 
. ۳۱۳ : ص‎ 
» الأدوات النحوية في كتب التفسير » د : محمود أحمد الصْغير » دار الفكر » دمشق - سوريا » دار الفكر المعاصر‎ 
. ۱۳۷ : بیروت-لبنان » ۲۰۰۱م » ص‎ 


. ٤١۷ : ص : ۸۳ . الكشاف. للزمخشري › ص‎ . ١ : ينظر لمعنى "إلا" : مغني اللبيب » ج‎ )٥۳۲( 


E ee Ry 2 8‏ : 9 
الثاني : ان تكون بمعنى U‏ الختصة بالفعل المضارع وزيدت للتوكيد ' 


* الواو في قوله : ” ولا ينج من الحيين إلا الأقل ” : 
يقول الشاعر : 
فادركنا الشَأرّمنهم . ولا ينح منجيين إلا لاقل 
فاحتَسوا ماس دوم » لما هوموا متهم قاشمطوا 
فالواو واو استئناف عند أبي فهر » والجملة بعدها استئنافية » كانت حديث نفس غنَّى بها 
الشاعر ودد ؛ لأن معنى البيتين معا " أدركنا الثأر منهم » فكف الفتية عن القتل » فانقلبوا 
يطلبون النجاة قبل أن يتعادى عليهم أعداءهم » فأسرعوا وأوغلوا في البادية حتى ظنوا أنهم بلغوا 
مأمنا فحل بهم الكلال والإعياء فلما وقعوا على الأرض طلبا للراحة » خوفهم وروعهم ”" . 
فجملة ” لما ينج ملحيين إلا الأقل ” الاستئنافية لم تكن إلا حديث نفس » أسقطت بين : 
"فادّركنا الثأر منهم ” وبين ” فاحتسوا أنفاس نوم "؛ ولهذا كانت جملة مخالفة في الزمان عن 
غيرها ‏ فزمانٌ الأفعال كلها في الاضي » وهي جملة دخلت عليها ” لا ”؛لتنفي حدوث الفعل إلى 
الساعة التي يتكلم فيها المتكلم » أي الزمن الحاضر أو الحال » يقول أبو فهر في ذلك : 
” زمان الأفعال كلها هو الزمن الماضي منذ قوله : ” هجَّروا ... أسروا .. حلوا .. فادركنا .. 
فاحتسوا ” إلى آخر مقطع الغناء ‏ فكل ذلك زمن ماض بعيد تقضًى وانقطع قبل التغتي بالشعر » 
فاقتحم عليه زمانٌ مخالفٌ في قوله : ا را م نالرت لز ال 
والغناء» وهو الزمن الحاضر أو الحال » ومعناه : لم ينج بعد » إلى هذا الوقت الذي تم فيه النطق 


۳ 
(F والغناء‎ 


. ينظر : لسان العرب. لابن منظور » مادة :” إلا"‎ )٥۳۳( 
. ٤)٩١ : معانى القرآن. للفراء ٴ ج :۲ > ص‎ 
. ۲۲۷-۲۲۰ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )٥۳٤( 


. ۲۱۸ : المرجع نفسه > ص‎ )٠١١( 


وفي هذه الجملة ( لا ينج ... ) قول : 

فالشاعر يخبرنا عن أفعال مضت ولا قال : " لا ينج ” رجع هنا بذكرياته إلى الزمن الماضي » 
ومن غلو إحساسه بالماضي الذي يتغتى به واستحضاره في خياله صار كأنه في الحاضر أو الحال”" . 

وهذا بالطبع ليس بذعا في الشعر أو العربية » فهناك ما يِسَمَى بخروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر ومن صوره : أن يُعبّر عن الماضي بصيغة الحاضر أو المستقبل قصدا إلى استحضار صورة هذا 
الأمر في الذهن ورَسْمه » وكأنه شاهدٌ الآن. والأمثلة على ذلك كثيرة". 

وشيخنا هنا برأيه هذا يخالف من يرى أن هذه الواو في ” ولا ينج .. ” واو عطف أو حال » إذ 
قال: "إنما هي واو استئناف کلام جديد منفصل عمًا قبله ” ”" . 

ومن هنا يتضح عدم جواز مجيء الواو للعطف فلو نظرنا إلى قول الشاعر : 

فادركنا الثأرمنهم . ولا ينج ملحيين إلا الأقل 

تجد أن لكل جملة مضمونها الستقل وإن قويت بينهما الصلة» ؛ لذا لا يصح أن تكون واو 
عطف. 

وقي نفيه مجيء هذه الواو للحال يقول : 

" أما أن تكون واو حال فمحال ؛ لأنّ إدراك الثأر أمر قد فرع منه » وبه انتهت المعركة بين 
الحيَيْن » فمحال أن يقال بعد ذلك : ” ولم ينج بعد من القتل إلا الأقل“ ؛ لأن هذا مؤذنٌ باستمرار 
المعركة إلى حال التّكلم بذلك » وهذا فاد ” *"“ . 

كما يلاحظ أن هذه الجملة المستأنفة وإن كانت مستقلّة » فهي موصولة بما قبلها وبما بعدها 
وصلاً قوياً وإن كانت حديث نفس دندن بها الشاعرٌ لأفكار دارت في ذهنه »إلا أن مجيئها في هذا 
الوضع لم يكن عبفا . 


. ٠۲١ : المرجع السابق » ص : ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ » وینظر : ص‎ )٥۳١( 

(۳۷) ينظر : البلاغة العربية في نشأتها وبعض بحوثها . د . محمد لطفي عبد التواب » مذكرة في علم البلاغة » طبعت في عام 
٠م‏ . جامعة الأزهر . كلية اللغة العربية با لمنصورة » ص:٠١٠.‏ 

. ۲۲١ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص‎ )٥۳۸( 


„Yo: المرجع نفسه » ص‎ )٥۳۹( 


فالشاعر أخبر بإدراك الثأر في قوله : ” فادًركنا الثأر منهم ”. ولو سكت عند هذا الحدٌ قد يظَنْ 
أن هؤلاء الفتية قد بلغوا الأمان » فكانت الدّندنة وهيمنة النفس ” ولا ينج ملحيَيّن إلا الأقل ” ردا 
على هذا الظْنْ . 

وأمّا ما ذكر بعد هذه الجملة فكان حدثا مُدَرتّبَاً عليها » إذ روعهم وخوّفهم من كرَة أعدائهم 
وحتهم على السير؛ لأنهم مازالوا على غرر من النجاة . 

والشاعر لو أخْبَرَ بما أخْبَرَ من إذراك الثأر فنعاسهم فترويعه وتخويفه للفتية اللاعسين ولم 
يذكر ما حدثت به نفسه ” ولا ينج ملحيين إلا الأقل “. لأدى ذلك إلى الغموض ؛ لان العقل يتساءل 
: لا الترويع والتخويف وهم قد أدركوا الثأر ونجوا ؟! لكن هذا الترويع والتخويف والحث على 
الإسراع كان لحاجة في نفسه وهو خوفه عليهم ؛ لأنهم مازالوا على غرر من النجاة فهم شرذمة 
ا ا ۰ 


من القضابا الصرفية : 
° ھەز ما1 يھەز: 


» » 8 9و مھ ٤(“‏ 
٤‏ ل أبي مسلمة موهوب الكلابي” کک 


م ا 


س لے 0 ت س و و 2 ê.‏ کہ او م 
تَخَطْات عناق الرجال إليكم بني صعب واخترت خير ا لمجالس 
يرى الشيخ أن الشاعر في قوله : ” تخطأت ” أراد ” دخطيت ” فهمز » كما بين أن أصحاب 


امعاجم يقولون : ” تخطيت رقاب الناس » وتخطيت إلى كذا » ولا يقال : ” تخطأت ” بالهمز ” » 
إلا أنه يخالفهم في رأيهم هذا » فالشيخ محمود شاكر يرى جواز الهمز قياسا على قولهم : ” حلأت 
السؤيق* أي حليقة »و ”رثات اليك آي ريه 5 


ي o‏ و 


ويْحْتَمَلٌ أن صاحب اللسان منع الهمز؛ حتى لا تلبس ” تخطأت ” والتي أصلها ” تخطيت ” 
من غير همز ب ” تَخَطأت “ من “ أخطأ وأخطأه وتخطأً ” والتي فيها الهمزة أصلٌ من أصول الكلمة . 

والظاهر أنه يمكن التفريق بينهما من خلال السياق . أما الشيخ - كما يبدو - فقد اعتمد على 
حجَةٍ قويةٍ مدَمَثَلةٍ في استشهاده بالشعر العربي الفصيح » واستخدامه القياس » وذلك حينما قاس 
”تخطأت ” على ” رثأت ” . وقد أشار صاحب اللسان إلى أن ” رثأت ”لغةفي” رثیته ”. وقال : 
”قالت ازا فن ارت : رثأت زوجي بأبيات » وهمزت أرادت رثيته ” وف موضع آخر قال : 


(of) 7 E ê ٠ 7 wa 


ومن المعروف أن العرب اختلفوا في تحقيق الهمزة وتخفيفها وهذا في الكلمات المهموزة . فمنهم 
من ينطقها على الأصل » ومنهم من يحَففها » ومنهم من خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما 


)٥٤١(‏ أبو مَسّلمة هو : موهوب بن رشيد بن حيّان بن أبي سليمان بن سمعان أحد بني قريط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. 
ينظر : تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » المجلد الخامس »ج : ٩‏ » ص : ۲٠۷‏ . 

” ينظر : لسان العرب » مادة: ” خطأً‎ . ٠١۳ : ينظر هامش جمهرة نسب قريش » ص‎ )٤١( 

)٥٤١(‏ ينظر : لسان العرب » مادة : ” خطأً ” » ” رثأ ” . ” رثا" 


ليس بمهموز . قالوا : لبأت بالحج » وحلأت بالسويق » ورثأت اميت » واجتمعت العرب على 
همز المصائب وأصلها ا 

قاتا ا 

” امرأة رنّاءة ورثاية : كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره ممن يُكرَمٌ عندها » تنوح نياحة » فمن لم 
يهمز أخرجه على أصله . ومَنْ همزه فلأَنْ الياء ( رثاية ) إذا وقعت بعد الألف الساكنة همزت › 
وكذلك القول في سقاءة وسقاية وما أشبهها ”““ . 

وعلى هذا يكون رأي الشيخ وتفسيره لقول الشاعر » والذي نطق ( الشاعر ) في الوقت نفسه 
بلغة من لغات العرب » والنَّاطق على لغةٍ من لغاتِ العرب يؤخذ بلغته » كما يقول ابن جني في 
حال العربي الفصيح إذا انتقل لسانه : ”..إن كان انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة وجب 
أن يُوْخَذ بلغته التي انتقل إليها كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها ... فإن كانت اللغة التي 


ا 0 4 0 „ )94( 
انتقل إليها فاسدة لم يؤخذ بها 1 


)٥٤١(‏ ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها » تأليف : العلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد أحمد جاد 
الولى » علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون طبعة » بدون تاريخ » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
> ج :۲ ص : ۲۵۲ . 

” ينظر : لسان العرب » مادة : ” رثا‎ )٥٤٤( 


. ٤۹۱: ينظر : الخصائص . تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني » ج : ۰۱ص‎ )٠٤١( 


المبحث الثاني : اهتمامة بمعاني أصوات الحروف 


أولاً : مقدمة الشيخ لعلم معاني أصوات الحروف. 
ثانيا : التعبير الفطري عن الحاجات الأوليّة ( استخدام الهمزة 
والألف والهاء ). 
ثالثا : احتفاظ العريية بالمعاني الفطرية للحروف. 
رابعاً : معاني الحروف الحلقية ( العين › الخين » الحاء › الخاء ). 
خامساً : اجتماع الحروف الحلقية ودلالتها : 
-١‏ اجتماعها على التضعيف. 


- اجتماعها مع حروفضٍ آخرى : 
( اللهوية › الشجرية › الذلقية ). 


أو : مقدمة الشيخ لعلم معاني أصوات الحروف: 

حاول الشيخ محمود شاكر أن يقدّم لنا سرا من أسرار العربية وهو : “ علم معاني أصوات 
الحروف ” . وقبل الحديث عنه بين ما يلي : 

: موقف الأُوائل من هذا العلم‎ -١ 

لم يجردوا له أنظارهم > ولم يحتفلوا إلا بأطرافه وحدوده > فلم یغمضوا في قلبه وسره ومعدنه 
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ليستنبطوا منه أسراره المستكلّة تحت ألفاظ العربية 8 


۲- المراد بقوله :" معاني أصوات الحروف ": 
ا مراد هو : ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرف - لا الحرف نفسه - من المعانى النفسية التي 
يمكن أن تنبض بها موجة اندفاعه من مخرجه من الحلق أو اللهاة أو الحنك أو الشفتين أو الخياشيم 
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> وما يتصل بكل هذه من مقومات نعت الحرف المنطوق . 


۳- سحة الدلالة لصوت الحرف : 

يرى الشيخ أن المعاني النفسية - أو العواطف أو الإحساس - ليست هي كل ما يستطيع أن 
يحتملّه صوت الحرف » بل يستطيع أن يحتمل أيضا صورا عقلية معبرة عن الطبيعة وما فيها من 
المادة. وما يتصل بذلك من أحداثها أو حركاتها أو أصواتها أو أضوائها أو غير ذلك مما لا يمكن 
استقصاؤه إلا بعد طول الممارسة لوحي الطبيعة في فطرة الإنسان » وبعد مدارسة اللغة ومفرداتها 
على أصل دقيق من هذا الباب » والاحتفال في كل ذلك للتدبر والاستقصاء ومداورة اللسان على 
مخارج الحروف مع حسن التفطن للمعاني الأولية التي يمكن اعتمادها أصلاً معنى الصوت في حرف 
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من حروف اللسان العربي : 


. ۷١۸ : ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شار » لعادل سلیمان جمال » ج : ۲ » ص‎ )٥4١( 


؛- الداقع لكشف هذا السر : 

أفادنا الشيخ بأنه جُهّدُ قد بذله قديما » حين كانت النفسسٌ هادئة ساكنة قادرة على حسن 
الإصغاءِ لهواجس العاطفة وألحان الطبيعة . وقد حاول أن يقيدَ كل خاطرةٍ بقيدٍ لا تنفلت من 
جوامعه » ولكن الأيام شغلته ورمّت به إلى حومة تطفي بضجيجها على فترة النفس واجتماعها على 
الهداة والهوينا والسكون ؛ ولهذا قد ذهب أكثرٌ ما تلقفه من المعاني نهبا ضائعا بين النسيان والغفلة 
وقلَة المبالاة وطول الإهمال . فلما طلب منه الأستاذ ” فؤاد صروف ” العودة إلى ما تركه » أقبل على 
هذا الفكر القديم ‏ إذ لم يبق عنده غير القليل . فأتّم منه ما نقص ؛ حتى ينقذ هذه الخواطر من 
الضياع والبوار » ورجاءٌ أن يهتم بها من يحسن أن يتصرف فيها بقوةٍ ونشاط وتجويدِ » ويكون 
قادرا على مُدارسة اللغة والوقوف على أسرارها ‏ والتهدي إلى مسالكها وغوامضها"“* . 

ولكي يسهلّ على القارئ استيعاب هذا السر قدّم بين الكلام فصولا من القول - على حدَ تعبيره 
- قاصدا تقريبه إلى من يحتمله حتى تتضح له أسرارُه وغوامضًه ما أمكن » موضحاً ما يلي : 

أ- الفرق بين الصوت والحرف : 

فالصوت هو : نفس مَقَذُوفٌ من الجوف إلى الحلق إلى الفم » يخرج مدفوعاً مستطيلاً متصلاً 
حتی عرض له في طرق استطالته أو اندفاعه ما يثنيه أو يقفه أو دده أو ينكس . وإنما يعرض له 
ذلك من الحلق أو الفم أو الشفتين أو الثنايا والأضراس مع اللسان ‏ أو في الخيشوم أو في أعلى الحنك 
> على اختلافٍ في مواقع اللّفس من كل هذه الأعضاء. 

فحيث يعرض لللَفس المقذوف من الجوف ما يقفه أو يقطعُه عن الامتداد والاستطالة والاندفاع» 
يسمى هذا المكان: طا * > إذن لكل مقطع يقطع النَفْسَ عن استطالته جرس يتميرٌ من جرَاء 
اخلاف توئ العرت حبك يفط » فاتشتاء الكفس على الع أو وقوفة أو رة أؤ رخات أو 


و وه يو 00۰ 
انتكاسه يبحدث من الجرس ما نسميه: ” الحرف ”” 


. ۷٠١ : المرجع السابق » ص‎ )٥٤۹( 
تنبيه : ورد التعريف المذكور عند القدماء. ينظر: سر صناعة الإعراب » لأبي الفتح‎ .۷٠١: ينظر :جمهرة المقالات»ج:٠. ص‎ )٠١( 
عثمان بن جنى . تحقيق : محمد حسن إسماعيل › أحمد رشدي شحاته عامر » الطبعة الأولى ۰ ۱ه ۲۰۰۰م » دار‎ 


الكتب العلمية » بیروت - لبنان » ج : ۱ » ص : ۱۹ . 


ب- كيفية التعرفٍ على صوت الحرف : 

وذلك فة احرف سائ لا مرك لان الخركة نها كرف من الخروف> فالفقة 
لف فة ٠‏ والضهة واو مختلسة > والكرة 7ء مخفة اوكانها خرف ساك ب 
حرفا متحرَّكاً » ولا يبرا مقطعٌ الصوت ” أي الحرف ” من شائبة الاختلاط بمقطع صوت غيره إلا 
حين يكونُ ساكنا لا تحفرّه الحركة عن مستقرٌ انقطاعه » ولا تميل به إلى الحرف الذي هي بعضًه 
وجزءٌ منه مع اختلاس الصوت وسرقته وكبْحه عن الوصول إلى مستقرً انقطاعه هو أيضا . “١‏ 

ج- كيفية النطق بالحرف الساكن : 

وذلك بأن نأتي بهمزةٍ مكسورة قبل الحرف فنقول مثلا في الشين » والجيم ٠‏ والفاء » والزاي » 
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وقد أوتي بالهمزة لأنها صوتٌ يبدأ من الجوف » ثُمّ يعتمدٌ على أسفل الحلق وأقصاه ثم يحفز 
ما يشاء بعد ذلك من الأصوات . 

أما ” الهمزة امكسورة ” فهي أحقٌ بالإثبات من المفتوحة والمضمومة ؛ وذلك لأن " الفتحة ” » 
ما هي إلا ألفٌ مختلسة تجدٌ عندها الصوت بريئاً من الضغط والحصر لانفتاح الفم والحلق » و"الضمّة 
“ واو مختلسة يُضّمٌ معها معظمٌ الشفتين على شدَّة الضغط والحصْر » ويقول الشيخ : ”إن كلا هذين 
إذا مارسته و دارسته وجدته يُدخلٌ المؤونة عليك في اعتبار صدى الحروف عند منقطع الصوت"” . 

أما ” الكسرة ” وهي الياء المختلسة المسروقة من أصلها فإنها يقع ما فيها من الضغط والحصر 
على مجرى الأصوات كلها . وذلك أنك ترى الأضراس تكاد تنطبق على جنبتي اللسان فتحصره 
بينها ويجري الصوت ممتدّا مستطيلا في الفم كله على يسر » فكذلك يسهل أن ترمي بها أول 


. ۷٠٠١: ينظر : جمهرة المقالات »ص‎ )٠١١( 

)٥۵۲(‏ نفس المرجع»ص:٠١۷.‏ تنبيه: ماذكر ورد عند السابقين» ينظر : كتاب العين » لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي » تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي ٠‏ الدكتور إبراهيم السامرًائي » الطبعة الأولی » ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م » 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت - لبنان » ج : ١‏ » ص ٤۷:‏ . سر صناعة الإعراب » لابن جني »ج ١:‏ » ص : 
۹. 


الحرف لتحفزه إلى أي مقاطع الصوت شئت ؛ فهي إذن لذلك أولى أن تكون حافز الَفس لأحداث 
الصدى الذي يتميز به كل حرف من حروف النطق“ . 

د - ترتيب الحروف : 

نظرا لأن مقاطع الصوت متنازعة بين الحلق إلى الشفتين والخيشوم على تدرّج واطراد في منقطع 
الصوت ومكان اصطدامه أو انفلاته أو تفشيه » فقد ذكر الشيخ ترتيباً للأصوات على مقتضى تدرج 
انقطاعها في أي مكان من آلة النطق التي هي اللسان وما يحيط به › فرْتّبت كالآتي : 

الهمزة . الألف . الهاء » العين » الحاء » الغين . الخاء . القاف » الكاف . الجيم » الشين 
> الياء » الضاد » اللام » النون » الراء » الطاء » الدال » التاء ‏ الصاد » السين » الزاي » الظاء » 
الذالء الثاء » الفاء ء الباء » الميم » الواو “° . 


0 


يلاحظ أن الشيخ في ترتيبه هذا يسير على نهج القدماء أمثال: ”سيبويه"»و"ابن جني" ؛ 
لذكره الألف بين حروف الحلق » مخالفا بذلك المتأخرين الذين لم يخلطوا بين الهمزة الألف»فالألف 
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عندهم حرف غاري طبقي 

ه - ترتيبه لمخارج الحروف : 

ذكر الشيخ هذه المخارج للحاجة إليها فيما يستقبل من الكلام عن معاني أصوات هذه الحروف 
> وهي بالطبع مخارج مذكورة عند أئمة اللغة » فكانت كالآتي : 

" المخرج الأول ” : من أسفل الحلق وأقصاه مع إطلاق الهواء » وفيه الهمزة والألف . والهاء . 

” المخرج الثاني ” : من وسط الحلق مع إطلاق الهواء وفيه : العين والحاء . 

” المخرج الثالث ” : من أدنى الحلق إلى أن يرتطم الهواء المقذوف بأول الحنك الأعلى وفيه : 
الغين » والخاء . 


. ١١: ص‎ » ١ : ينظر : سر صناعة الإعراب » ج‎ . ۷١١ : ينظر : جمهرة المقالات » ص‎ )٥٥۳( 

. ۷١١-۷١١ : ينظر : جمهرة المقالات » ص‎ )٠٥٤( 

.٥4: ص٠: سر صناعة الإعراب »ابن جني »ج‎ .٠١: ص٠٤: ينظر : الكتاب. سيبويه»ج‎ )٠٥١( 

.٠۲: عالم الكتب» القاهرة-مصر »ص‎ ء۱۹4١‎ - ٠٤١١١١ ينظر : دراسة الصوت اللغوي» الدكتور أحمد مختار عمرء بدون طبعة‎ )٠٥١( 
أصوات اللغة‎ .٠٠٤: الأصوات اللغوية. الدكتور إبراهيم أنيس.الطبعة الرابعة ۱۹۸۷م مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة- مصر »ص‎ 


العربية »عبد الغفار حامد هلال .الطبعة التالتة -٠٤١١٠‏ ٩م.مكتبة‏ وهبة. القاهرة- مصر »ص :۷۰- .۷٤‏ 


" المخرج الرابع ” : من طرف اللهاة وأقصى اللسان مما يلي الحلق مرتطماً بالحنك الأعلى بعد 
ذلك وفيه : القاف . 

” المخرج الخامس “ : من طرف اللهاة وأقصى اللسان مرتطما بمقدم الفم من الحنك الأعلى 
وفيه:الكاف . 

" المخرج السادس ” : من وسط اللسان مع تفشي الهواء وضغطه إلى وسط الحنك الأعلى وفيه : 
الجيم والشين والياء . 

المخرج السابع ” : من أول حافة اللسان من الجانب الأيسر وحصر الهواء إلى الأضراس التي 
تلي هذا الجانب وفيه : الضاد . 

” المخرج الثامن ” : من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه ودفع الهواء عن جانبيه محصورا في 
الحنك الأعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية وفيه : اللام . 

المخرج التاسع ” : من طرف اللسان بينه وبين فويق الثنايا العليا وانبعاث الهواء إلى 
الخياشيم وفيه : النون . 

”المخرج العاشر ” : من طرف اللسان بينه وبين فويق التنايا العليا مع تحرف اللسان وإطلاق 
الهواء وحصره وتردیده فی تجويف اللسان وفيه : الراء . 

" الملخرج الحادي عشر ” : من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مع ارتطام الهواء بالغار 
الأعلى من الحنك محصورا من الإلانة وفيه : الطاء » والدال » والتاء . 

المخرج الثاني عشر ” : من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مع تحرف اللسان وإطلاق 
الهواء وحصره وترديده والتصفير به ف تجويف اللسان إلى الثنايا السفلى وفيه : الصاد » والسين . 
والزاي. 

" المخرج الثالث عشر ” : من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مع إطلاق الهواء في فروج 
الأسنان إلى اللثة ونبذ أسلة اللسان إلى خارج الثنايا وفيه : الظاء » والذال » والثاء . 

” المخرج الرابع عشر ” : من باطن الشفة السفلى مع قذف الهواء إلى الشفة العليا وفيه : الفاء . 

“ المخرج الخامس عشر ” : من الشفتين بعد قذف الهواء من الجوف وانطباق الشفتين عليه قبل 


ندوره وخروجه . أو خروجه مع استدارة الشفتين وانطباق أكثرهما وفيه : الباء » والميم » والواو . 


وهناك مخرجان آخران » ذكرهما الشيخ » وبهما تتم الخارج سبعة عشر مخرجاً . 

" اللخرج السادس عشر ” : هو ملحق بالمخرج الأول والمخرج السادس والمخرج الخامس عشر » 
وهو من الجوف إلى أقصى الحلق حيث ينقطع المخرج حتى يتصل بالهواء خارج الفم » وفيه : 
الألف . والواو الساكنة المضموم ما قبلها ‏ والياء الساكنة المكسور ما قبلها . 

” الملخرج السابع عشر ” : وهو ملحق بالمخرج التاسع والخامس عشر حيث يستدير الهواء 
امنبعث في الخياشيم يتردد في دورته فيها وفيه : النون » والميم الخفيتين الساكنتين في الإخفاء 
والإدغام بالغنة . ° 

فهذان المخرجان . هما أعراض لحقت أصوات الحروف . ولم تنشأً منهما حروف منصوبة على 
اللسان كسائر حروف المعجم التي أعَثُمِدّت في اللسان العربي . ويذكر الشيخ أنه لو أقام نعت المخارج 
على الأعراض التي تلحق أصوات الحروف لكثر ما يمكن أن يِعَدٌ من المخارج . كما أن الحروف التي 
زعم أنها من مخرج واحد إنما كانت كذلك لتقاربها مع تمام اختلافها ‏ وإلاآً لا جاز في العقل أن 
يشترك في المخرج الواحد أكثر من حرف واحد البقة“ . 

ويرى الشيخ أنه لاب من حصر التقسيم الذي مضى في دائرة أضيق إذ قال : 

” فهم يسمون حروف المخارج الثلاثة الأولى ” الحروف الحلقية ” وهي سبعة أحرف . 

والرابع والخامس ” الحروف اللهوية ” نسبة إلى اللهاة » وهي الهناة المعلقة بين الحلق والفم 
> وهما حرفان . 

والسادس ” الحروف الشجرية ” نسبة إلى الشجر وهو مفرج الفم لانفتاحه وهي ثلاثة أحرف . 

والسابع » وهو مخرج الضاد لم يسم لنا » وبعضهم يعدها من الحروف الشجرية » وهو ليس 
بشيء . 

والثامن والتاسع والعاشر ” الحروف الذلقية ” نسبة إلى الذلق وهو طرف اللسان وعليه 


اعتمادهاء وهى ثلاثة أحرف . 


. ” سمي هذا الخرج ب ” الخيشوم 0 والصوت الذي يخرج من الخيشوم يسمى : الحرف المغن‎ )٥٥۷( 
. ۷٠٤-۷١١ : ينظر لترتيبه مخارج الحروف : جمهرة المقالات » ص‎ )٥٥۸( 


والحادي عشر ” للحروف النطعية “ نسبة إلى نطع الغار الأعلى وهو سقف الحنك » وهي ثلاثة 
أحرف . 

القاض شر ٠‏ للحروق الأنلية* نة إل اة الكناة وه سادق حيبت دمر عليه 
الحروف وتسمى أيضا ” حروف الصفير ” لذلك» وهي ثلاثة أحرف . 

الثالث عشر ” الحروف اللثوية ” نسبة إلى اللثة حيث يكون تقطع الحرف وهي ثلاثة أحرف . 

الرابع عشر والخامس عشر ” الحروف الشفوية ” لأنها تخرج من الشفتين وهناك يكون مقطع 
الصوت . وهي رة اخ ق 9 

و- قسمة الحروف بالنظر إلى مقطع الصوت والنفس : 

تنقسم الحروف بالنظر إلى مقطع الصوت والنفس إلى أقسام كثيرة فمن ذلك قسمتها إلى : 

: المجهور والمهموس‎ -١ 

المجهورة هي : التي أشبعت الاعتماد في مواضعها ٠‏ ومُنع التَفسنُ أن يجري حتى ينقضي 
الاعتماد ويجري الصوت . 

والمهموسة هي : ما ضعف الاعتماد في مواضعها حتى جرى معه النفس » وهي عشرة أحرف : 
الهاء . والحاء . والخاء . والكاف . والشين . والصاد » والتاء » والسين » والثاء » والفاء > وسائر 
حروف المعجم بعد ذلك مجهورة . 

۲- الشدة والرُخاوة : 

الشدّة هي : أن يمنع الحرف الصوت أن يجري فيه فلا تستطيع أن تمده معه » والحروف 
الشديدة ثمانية هي : ” الهمزة » والقاف » والكاف . والجيم » والطاء » والذال » والتاء » والباء“. 

الرّخاوة هي : أن يجري الصوت الحرف ‏ مثال قولنا : " القن ” فالصوت يجري مع السين 
كما تشاء . وبين هذين ( بين الرخوة والشديدة ) حروف ثمانية وهي : الألف » والعين » والياء » 
واللام» والنون » والرّاء » والميم » والواو . 


. ۷1٤ : المرجع السابق > ص‎ )٥٥۹( 


فهذه يجري الصوت معها على تَعَسّف أو مسامحة قليلة » وسائر الحروف العربية - باستثناء 


۴- الإطباق والانفتاح : 

الحروف المطبقة هي : التي ترفع معها ظهِرَ اللسان إلى غار الحدَك الأعلى مطبقا به على الهواء 
وهي أربعة أحرف » الضاد » والطاء » والظاء » والصاد » وسائرٌ الحروف منفتحٌ » ولولا هذا 
الإطباق لخرجت الاد من العرييّة » ولأنقلبت الطاءُ دالا والصاد سينا والظاء ذالا . 

: الاستعلاء والانخفاض‎ -٤ 

الاستعلاء هو : أن يَعْلو الصوت فيرتطم بالحنك الأعلى » فالحروف المستعلية سبعة : الخاء » 
والغين ٤‏ والقاف والضاه ٤‏ والضاد والطاء :والظاء ٤‏ وسار الحروف متخفضةء وما يلذحة 
أن مع الاستعلاء الحروف المطبقة المذكورة سابقاً . 

: حروف الصفير‎ -٥ 

وهي الصاد والسين والزاي . وباقي الحروف العربية لا تصفِر . 

وبعد هذا التوضيح » يرجو الشيخ أن يكون قد بلغ بعض الغاية في تقريب صوت الحروف لمن 
يريد أن يُحققٌ معه حين يشرع في الكلام عن دراسة معاني الأصوات القترنة بالحروف أو التي 


تجري معها في النّفس أو المقاطع”"“ . 


ثانيا : التعبير الفطري عن الحاجات الأولية ( استخدام الهمزةوالألف والهاء ) : 
بعد ذكر المقدمة » بدأ الشيخ الحديث عن ” معاني أصوات الحروف ٠”‏ موضحا لنا كيفية 
استخدام الإنسان لأصوات هذه الحروف بطبيعته للتعبير عن حاجاته وعن أشياء في نفسه أحسٌ بها 


(١٦٥)ينظر‏ : جمهرة المقالات › ج : ۲ » ص : ۷١١ » ۷١١‏ . 
ينظر لخارج الحروف وتقسيمها: كتاب العين » للخليل » ج : ١‏ ص : ١‏ . الكتاب . لسیبویه » ج ٤:‏ ۰ ص ٤۳۹-٤۳۳:‏ 


سر صناعة الإعراب » لابن جني » ج ٠:‏ » ص ۷١-٦٠:‏ . 


أو عزم عليها . فقد يكون محاكيا أو مقلدا أو منبها أو مصورا أو مقرّبا لامعنى الذي يريده بالجرس 
الصوتي المفرد الذي يتبادر إليه فيحاوله ويعالجه ويتهجم عليه . 
فكان أُوَلُ ما بدأ به الحروف الحلقية . متتبّعا في ذلك مدارج الأصوات من أقصى الحلق » مؤلغا 


بين الأصوات المشتركة الصدى . المتقاربة المقاطع والمخارج . 


والحروف الحلقيّة التي ذُكرّت » هي حروفُ المخارج الثلاثة الأولى » وهي سبعة على الترتيب 
: الهمزة » الألف . والهاء » والعين » والحاء . والغين » الخاء "° 

بعد ذلك أشار إلى بعض الحاجات التي تدفع الإنسان إلى التعبير عنها » وهي النداء والتعجب 
والتأوه والأنين والإشارة والتنبيه . 

وللشيخ تعليلات استخرجها من واقع الأصوات . فبيَن أن النّداءَ يعتمذ على رفع الوت 
وبالتالي يعتمد على أصوات الحلق المقذوفة من الجوف مطلقة في الهواء ؛ لتبلغ بالصوت أقصى ما 
يطيقة تدافعٌ الهواء الذي يجعله ؛ ومن هنا عَيّنت الهمزة لللّداء ‏ وكذلك الإشارة والتنبية يتطلبان 
من المشير والمنبه إرسال الصّوت خارجا من الحلق إلى حيث يلاقي الهواءَ المقابلّ لغم الإنسان ؛ ولذلك 
جعلت الهاء للتنبيه والإشارة . 

ومن هنا يستنتحٌ لشي محمود شاكر فكرته » إذ رأى أن كل حرف لو تأملنا صدا المقرونٌ به 
على المعاني الأولى - وجدنا أنّ لصدى الحروف معاني من التّفس أو من المحاكاة أو من التّمثيل 
للحركة أو الصّوت المسموع أو غير ذلك ". 

وذلك لأن اللغة العربية من أدق اللغات احتفاظا بالمعاني الفطرية للحروف » ومن أكثر اللغات 
احتفاظا بحركة الإنسان الأول في الإشارة إلى المعاني » وذلك حين يريد أن يقترن الصوت بحركة 


دالة على معنى من الإشارة يُفهم به المتكلمٌ الخاطْبً ما يريد أن ينبَمَّه إليه أو أن يحمله على 


(O), ° 
. فهمه‎ 


. ۷١۷ : ينظر : جمهرة المقالات » ج : ۲ » ص‎ )٥٦١( 
. ۷۱۸ : المرجع نفسه » ص‎ )۹۲( 


. ۷۱۸ : المرجع نفسه. ص‎ )٥۹۳( 


وبعد أن ذكر الشيخ الحروف الأولية ( وهي الحلقية ) والحاجات الأولية التي تدفع الإنسان 
إلى التعبير » ثم موافقة العربية للفطرة واحتفاظها با لمعاني الفطرية للحروف » شرع في التفصيل › 
مبتدئا حديثه عن الهمزة والهاء والألف » وهي أولى الحروف الحلقيّة » إذ قال عن طبيعتها : 

" الهمزة والهاء والألف : هي الحروف الحلقية المطلقة التي ثَصْوْتٌ حين تلاقي الهواء ولا 
يقف في سبيلها » وما تَرْتَطِمٌ به من الثنايا أو الأضراس أو الشفة » ولا يعمل معها اللسان عملا في 
تکوین صداها أو جرسها ” . 

وهو هنا يذكر طبيعة هذه الأصوات ولم يفرّق في هذا امقام بين الهمزة والألف - على حد 
تعبيره- بالرغم من أن الألف في أصل معناها تخالف الهمزة من وجوه كثيرة » فهو يرى أن المقام 
ليس موضع بيان الفروق بينهما . 9“ 

ويعلَلٌ بأن طبيعة هذا الصوت الحلقي المغسول (الهمزة ) - الذي لا يحتاج النطق به إلى 
تمرين أو دربة على حركة بعينها مرة بعد مرة - اقتضت أن يكون أقرب الحروف إلى النداء › 
اا > والاستفهام › والإشارة › والتنبيه » والأمر »› والتحذير ؛ وذلك لأن هذه المعاني كلها 
ليست إلا اقرب الحوافز التي قحفز الإسان الفطري إن إرادة التعبير افرط تحاجته إلى كل منها بضرورة 
الطبع ؛ لما يلاقيه مما يصدمه ويتذمّر عليه من تصاريف الحياة وتخاليف الأحوال التي تقل عليه فتدفعة 
إلى نداء من يستعينه من أب أو ولدٍ أو أخ ... إلخ » أو تحمله على الاستغائة بالإشارة › أو الإغاثة 
بالتنبيه والتحذير. ۰ 

ثم نا يتجدّد عليه مما يستخرج عجبه »أو ما يصب عليه مما يستغلق ويستبهم » فيجيله إلى 
طلب الاستفهام أو الاستنكار . ولا شك في أن ذلك هو أول ما يبدأ الحي على الأرض وما يتنازعه من 
الرورة كفا ل يفك ف أن اود فان له من الصوت هز ما بف ت من اجرف و احق + دون فا 
يكون تصوينُه من قَبّل اللسان والفم والشفة مما هو لا يطيعٌ إلا بالتمرين والدرْبَة . 

وا كان من أوّل ضرورة الحياة الفطرية أيضاً أن يلاقي الإنسان من الهول ما يفزعه ويخيفه. 
وما يتعرَضٌ له من الجرح والكدم في صراع غيره من الإنسان والحيوان » وما يجدٌ بعد ذلك من الألم 
والشدّة. ثُمّ ما يحمله عليه الألم الموضٌ من التأوّه والأنين والغيظ والحلّْق » تم ما هو من دواعي 


الفطرة الإنسانية القائمة على الغرائز الاجتماعية كالذي يجده إذا توحَدَ وانفرد من الحذين والحيرة 


. ۷١۹ المرجع السابق » ص:‎ )٩4( 


)5٦( 


والوجد» نّا كان كل ذلك وما إليه مما يتصل به » كان أيضا من ضرورة الحافز الذي يستوفزه 
ويرتفع به إلى إرادة التعبير ٠‏ أن ينحُو به إلى أوّل ما يُطْاوعٌ من الأصوات ويتَلَيّن ويف 
ولا يحتاج إلى المداورة والتمرين . "° 

ثالث : كيِفَيّة احتفاظ العربيّة بالمعاني الفطرية للحروف : 

فيما سبق تحدثنا عن الاستخدام الفطري للهمزة والألف والهاء على وجه العموم » وهنا نبين 
استخدامّ العربيَّة لهذه الحروف ومُحَافظلها على المعاني الفطرية لها وقد مَنّل الشيخ لهذا ببعض 
الأمثلة منها : 

: النداء والتنبيه والإشارة‎ 2 )١( 

يرى الشيخ أن الرجل إذا خاف أو فزع أو رغب أن ينادي أو أن يشير - وهو ناقص الآلة 
اللغوية- فأول ما يبدأ به أن يقذف الصوت مغسولاً من الحلق بأقصى ما يستطيع » والهمزة الممدودة 
هي الصدى الصوتي الذي يراد به التنبيه والإشارة والنداء » والعربية استخدمت الهمزة للتعبير 
عن هذه المعاني» وبذلك احتفظت بالمعاني الفطرية لها » ففي النداء يقال : " أمحمد ” ويراد به : ” 


يا محمد ” . 


وفي تفشي الحرف ” يا ”في النداء بعد ذلك يعلل الشيخ لذلك بأن ” الياء ” تسهيلٌ لمجرى 
الهمزة وتليينٌ لها وأن ” الياء ” أصلها من حروف الحلق » ثم صارت حرفاً من الحروف ” 
الشجرية ” التي في مفرج الفم كالجيم والشين لأسباب أتت بعد خروج اللغة من الطور الأول » فهو 
يرى أن ” الياء ” أقرب إلى الحروف الحلقية منها إلى الحروف الشجرية » ويدلل على ذلك بقوله: 
(9V)‏ 


f‏ فان ٤ "| 0 a‏ و “ياء < صدق ززك” 


(۲) 2 الاستفهام والتعجّب والتفضيل : 


(ه٦٠)‏ هكذا ذكرها أبو فهر . ويحُتّمل أن المراد بها " يستفزّه " من ” الفزز ” أي : يستخفه ؛ فيكون المعنى : ”الحافز الذي 
يستخف الإنسان ويرتفع به إلى إرادة التعبير .... إلخ . ينظر : لسان العرب » مادة : ” فزز ” . 
(0) ينظر : جمهرة المقالات › ج : ۲ » ص : ۷۲١‏ » ۷۲۷ . 


74 : المرجع نفسه » ص‎ )٥٩۷( 


استخدمت الهمزة للاستفهام كقولهم : ” أأنت ” . وهي حرف للتعجب من طريق الاستفهام › 
وقد احتفظت العربية بها في وجوه كثيرة أخرى كالتفضيل والتعجب نحو قولنا : "ما أحسنه ! ". 
و ”هو آكرم من فلان ”. 

فما يذهب إليه شيخنا هو أن إثبات الهمزة والإتيان بها في هذه الأبواب مأخوذ من الأصل الذي 
أقيم عليه معنى الحرف من فطرة الإنسان » فكأنهم أرادوا - بالبدء - إظهار المعنى الذي يتحمله 
صدى الصوت من الاستفهام والتعجب . والتفضيل فرع من التعجب من الشيء والاستكبار له. "° 

وما نلاحظه في حياتنا أننا قد نستخدم الهمزة بمفردها أو الهاء لهذا الغرض » فإذا أردنا 
مثلاً أن ننادي شخصا لا يتحدث العربية » أو أردنا تَْبيهه » فإننا سَلَسْدَخْدِمٌ الهاء أو الهمزة لهذا 
الغرض»وسيفهم نوعاً ما مردانا . 

ولو أراد هذا الشخص التعجب من أمر ما » فإنه سيستخدم الحروف المذكورةء فيقول مثلا: 
“ أوه”. وكذلك الأمر في التوجع والأنين والاستغاثة » وسيفهم كل واحد مراد الآخر . 

ولرأي الشيخ وجاهته وقيمته في هذه القضية واستخدام هذه الحروف للمعاني المذكورة › 
واحتفاظ العربية با معاني الفطرية لها . أماقوله بأن الياء استخدمت في النداء لأن أصلها من 
حروف الحلق وهي تسهيل لمجرى الهمزة وتليين لها » فلا يُنكرٌ عليه » فللشيخ فكره ورأيه › 
وبصيرته النافذة » التي استنبطت جوهر المعاني المطموسة في ظواهر الحروف والتي في نفس الوقت 
عجزنا أن نقف على أسرارها ونهتدي إلى مسالكها وغوامضها . ولكن مما عرف عند أهل اللغة ما 

-١‏ إن الياء والواو والألف » يقال لها : الأحرف الجوف » وكان الخليل يسميها الحروف 
الضعيفة الهوائية » وسميت جوفا؛ لأنه لا أحياز لها » فتنسب إلى أحيازها كسائر الحروف التي 
لها أحياز » إنما تخرج من هواء الجوف » فسميت مرة جوفا ومرة هوائية » وسميت ضعيفة؛ 
لانتقالها من حال إلى حال عند التصرف باعتلال "“ . 


)6۸( المرجع السابق . 
)9٩4(‏ ينظر : كتاب العين » ج : |١‏ . ص : ٥۷-٥۲‏ - 54 . 


لسان العرب» لابن منظور » باب الواو والياء من المعتل 


۲- يطلق على الواو والياء مصطلح: ” أنصاف الحركات ” وهذا المصطلح يطلق على تلك الأصوات 
التي تبدأ أعضاء الثّطق بها من منطقة حركة من الحركات» ولكنها تنتقل من هذا امكان بسرعة 
ملحوظة إلى مكان حركة أخرى » ففي الواو تتخذ أعضاء النطق الوضع المناسب لنوع من الضمة » ثم 
تترك هذا الوضع بسرعة إلى حركة أخرى . وتضم الشفتان. ويسد الطريق إلى الأنف برفع الحنك 
اللين ويتذبذب الوتران الصوتيان . أما الياء فتتخذ الأعضاءٌ الوضع المناسب لنُطق نوع من الكسرة » 
تاركة هذا الوضع إلى حركة أخرى بسرعة ملحوظة ويتجه أوسط اللسان نحو وسط الحنك » وتنفرج 
الشفتان ويْسَد الطريق إلى الأنف » وتتذبذب الأوتار الصوتية ”"“ . 

وي تسهيل الهمزة قيل : إن تسهيل الهمزة المتحركة بأن ينطق بها لا محققة » ولا حرف لين 
خالص» بل بين بين ( أي بينها وبين حرف حركتها ) ٠‏ أي بين الهمزة والواو إِنْ كانت مضمومة 
وبينها وبين الألف إن كانت مفتوحة » وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة "“ . 

۳- في نطقنا لصوت ” الياء ” يرتفع وسَط اللسان إلى أعلى دون أن يلتقي بالغار أو يلامسه » 
وتتخذ الشفتان الوضع الذي تتخذانه عند النطق بالكسرة . وقي نطقنا لصوت "الواو” يرتفع مؤخر 
اللسان حتى يكاد يلامس الطبق؛ ولذا فهو صوت قصي طبقي » وهو يشبه الضمة في استدارة الشفتين 
وفي المخرج ولذا فهو شبه حركة » ويختلف الواو عن الضمة في أن مجرى اطق معه أضيقٌ من 
مجراه مع الضمة". 

بلاحظ مها يق أن الهراة حال النطن يالام والواو يمد خلال مخراه و تمر الا يقطعنة 
شيء ولا يمنع استمراره أي عارض » فينطق بهما من غير أن يرتطم اللسان بأي عائق من الثنايا أو 
الأضراس أو الشفة . 

هذه الحروف ( الهمزة والألف والهاء ) - نظرا لطبيعتها التي بينها الشيخ بقوله :"إنها 
مقذوفة من الجوف مطلقة في الهواء » لا يقف في سبيلها ما ترتطم به ” - استخدمت للتعبير عن 
الحاجات الأولية التي يحتاج الإنسان إلى التعبير عنها . 


: علم اللغة العام الأصوات . للدكتور : كمال محمد بشر » الطبعة السابعة » ۴٠٠۲م » دار المعارف . القاهرة - مصر » ص‎ )٥۷١( 
.- ۲ 

. ٩۰ : الأصوات اللغوية . الدکتور إبراهیم نیس ›» ص‎ )٥۷١( 

(۷۲) علم اللغة المبرمج » الأصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة العربية » الدكتور كمال إبراهيم بدري » الناشر : عمادة 


شؤون المكتبات . جامعة الك سعود > الرياض . الطبعة الثانية › ۱۹۸4م »> ص :۱۲۰ ۰ ۱۲۱ . 


كذلك الياء . لما كان نطقها يتم دون أن يلامس اللسان أي عضو من أعضاء النطق الأخرى» 
استخدمت أيضاً لهذا المعنى ( النداء  )‏ فكانت مشاركة للهمزة في ذلك » سواءً أكانت الياء من 
الحروف الحلقيّة أم الشجريّةء كانت تسهيلا للهمزة وتليينا لها أم لم تكن. 

وقد عذَّها النحاة أمَاً لباب النداء » فقد دخلت في جميع أبوابه » وانفردت بباب الاستغاثة 
وشاركت “ وا ”في باب الئّدبة وهي لنداء البعيد مسافة أو حكماً » وقد يّنادَى بها القريب توكيدا 
أما "الهمزة ” فهي لنداء القريب . ”° 

ولو نظرنا إلى حرف ” الواو " نجد أن العربيّة استعملت هذا الحرف في بعض المعاني المذكورة 
ا ای ا 9 اوت م 2 
”وازيداهء وارأساه ” وما الندبة إلا نداءٌ لجع عليه » والمتوجع منه » كما ذهب بعض النحاة إلى 
جواز النداء ب ” وا ” لغير المندوب » فيقال : وازيد أقبل . 

كما تأتي ” وا " اسم فعل » بمعنى التعجب والاستحسان » وكذلك ” وي ” فهي اسم فعل بمعنى 
"أعجب ” . كما تأتي أيضا للتنبيه على الزجر » ومعناها : تنبه وازدجر عن فعلك » ك ”ها ” 
التي معناها التنبيه على الحض » وهي تقال للرجوع عن المكروه والمحذور* . 

وأيضا ” واه ” تقال عند التعجب من طيب الشيء . 

وبعد استخدام العربية ل ”وا ” و ” وي “ لهذه المعاني ( النداء » والندبة » والتعجب. 
والتنبيه)» يُطرَحُ سۋال : 

هل كانت الواو من الحروف الحلقية عندما استخدمت لهذه المعاني ؟! 

بالطبع عند النطق بهذه الحروف ( الهمزة . والألف » والهاء » والياء . والواو) لا يرتطم 
اللسان بأي عضو من أعضاء النطق ولا يلامسه ؛ لذا لا يحتاج الإنسان في نطقِها إلى دربة وتمرين › 
فكأن ضرورة الحياة الفطرية الأولى اقتضت استخدام الأصوات اللينة السهلة التي لا تحتاج إلى 


. ٠٠٤ : ينظر : الجنى الدّاني في حروف المعاني . للمرادي » ص‎ )٥۷۳( 

. ٠٠۲ » ۳۵۱ : المرجع نفسه » ص‎ )٥۷٤( 

)٠۷١(‏ ينظر : مختار الصحاح » للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » طبعة مدققة كامل التشكيل ومميزة امراحل » إخراج : دائرة 
امعاجم» في مكتبة لبنان » بدون طبعة ٤م‏ » مكتبة لبنان » بيروت - لبنان » مادة : ”ووه“ . 


وتمرين اللسان للنطق بها لتعبر عن الحاجات الأولية التي يضطر الإنسان للتعبير عنها . 


۳ . استخدام العرب الهمزة 2 نداء غير العاقل : 

قال أهل اللغة في معنى ”١ء‏ ": إنها حكاية لصوت زجر الإبل" . والعلامة محمود شاكر 
خالفهم في ذلك . فهو يرى أن ” الهمزة ” هي الصوت المغسول الأول . الذي يحمل معنى الإشارة 
والتنبيه » وهي من الأصوات التي تستخدم في الجيش للنداء والإيقاظ والتنبيه والتوجع والإشارة 
(oV)‏ 

وهو في رأيه هذا رجع إلى المعنى الفطري الذي يحمله الصوت » وهو الإشارة والتنبيه» إلا أنه 
قد خُصْص عند أهل اللغة فيما بعد لزجر الإبل لا أرادوا تنبيهه» كما جعلوا ”البأباء” لزجر السّنّور 
( ي بعض معانيه ) » وجعلوا ” تأتاً وتأثاً " لذعاء اليس » و ”جأَجَاً " أمرٌ للإبل بورود الماء » و 
“ححا ” لدعاء الكبش » وقيل لدعاء الحمار إلى الماء » وقيل : دعاء للاتيس ٠‏ وقالوا : رَأرَأ بالغنم 
رَأرَأة » إذا دعاها فقال لها : “ أرَأرُ ” و “ سَأساً ” و ”شأشأ” لزجر الحمار » وكذلك ” هَأْهَاً ” » فهي 


أيضاً دعاء للإبل إلى العلف » وهو زجر للكلب. 

وا ملاحظ في جميع هذه الأصوات اشتمالها على ” الهمزة ” ؛ فكأنهم حافظوا على المعاني 
الفطرية لصوت الحرف › بالرغم من تخصيصهم لهذه الأصوات . 

وقد استخدمت العرب أصواتاً أخرى خاطبوا بها غير العاقل » كقولهم في دعاء الضأن ”حاحا“ 
وا معز ” غاغا ” . وفي زجر البغل ” عَدَسٌ ”" وقولهم : ” نخ ” وهو صوت يصوت به للبهائم إذا 
قصدوا إناختها ”* . 

ويبدو أن هذه الأصوات التي نطقتها العرب وخاطبت بها غير العاقل تنطبق عليها القاعدة التي 


قررها الشيخ حينما قال : ” إذا أنت أردت كل حرف بما يتجلى من صداه المقرون به - على المعاني 


. ينظر : لسان العرب » باب الهمزة فصل الهمزة‎ )٥۷0( 

. ۷۲۳: ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر » ج : ۲ » ص‎ )٥۷۷( 

)٥۷۸(‏ ينظر : لسان العرب . باب الهمزة . فصل : الباء » والتاء » والحاء . والراء » والسين » والشين » وفصل الهاء. 

. ۸۳ : ص‎ > ٤ : ينظر : أوضح المسالك» لابن هشام الأنصاري › ج‎ )٥۷۹( 

)۸١(‏ الكنّاش في فني الذحو والصرف . للملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء » الشهير بصاحب حماة » تحقيق : الدكتور رياض خوام 


» الطبعة الأولى » ١ه‏ . المكتبة العصرية .» صيدا - بيروت > ad‏ .> ص :۲۷۹ . 


الأولى - استطعت أن تقَرَرَ لصدى الحروف معاني من النفس أو من المحاكاة أو من التمثيل للحركة 
أو الصوت المسموع أو غير ذلك ”” . 

: ورود " الهاء " للألالة على التنبيه والإشارة‎ -٤ 

جرت سنَّة العرب على إبدال الهمزة هاء والهاء همزة لتقاربهما في الملخرج و الدلالة » ففي 
لغات بعض العرب يقولون في الاستفهام في ” أزيد ” : ” هزيد ؟“ وكذلك وقعت ” الهاء ” في 
الاستفهام "هل" و ” هلا ” » ومن أمثلة الإبدال أيضا قولهم في ” أراق ” : ” هراق ”» و في "لأنك": 

ولكن مما نبه إليه شيخنا هو أن أكثْرَ موردها كان على التنبيه والدلالة والإشارة » إذ وقعت في 
"هذا ” و ” هؤلاء ” و ” هو ” و ” هي ” . كما يرى أن هذين الحرفين الأخيرين - وإن عذهما النحاة 
من الضمائر وأجروا عليهما أحكاما - أصل معناهما للإشارة » واستشهد على ذلك بقول المفسرين في 
قول اللہ تعالی : ٭ السا صد یی عل کین طن لک عن می ینا فگلوہ یسارک © ا ” : 
"إن الضمير في ” منه ” جار مجرى اسم الإشارة » كأنه قيل : ” عن شيء من ذلك ” *" . وما ذكر 
الشيخ هذا المثال إلا ليبين لنا أن ”الهاء“ هي بالفطرة للإشارة - على حد تعبيره - ثم استقرت 
الضمائر بعد ذلك وجرى حكمها في الذحو العربي مجرى غير الذي جرى عليه حكم الإشارة ”". 

ومن المعروف عند أهل اللغة أن ” هاء ” تفيد التنبيه » نحو : ” هذا ” و ”هذه ” و”هؤلاء ” » 
و"ذا” و ” ذه ” و ” أولاء " للإشارة . أمَا ” هو ” و ” هي ” فقد عذّها النحاة ضمائر للغيبة . 

والنَاظرٌ إلى اللغة يجد أنّ ” الهاءَ ” في العربية احثفظت بمَعَانِيها الفطريّة في عدَةٍ مواضع » فقد 
استخدِمت للإشارة في قولنا : هتا فيي إشارة إن فوضخ كما استخدمت التنبيه والإهارة 


والاستفهام والتعجّب والدعاء والنداء » وكذلك للجواب في قولنا : "ها" لمن ينادي » وت 


. ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر » ج : ۲ »> ص:۷۱۸‎ )۵۸١( 

(۸۲) نسب هذا الإبدال إلى قبيلة طيء والقبائل المجاورة لها. ينظر: سر صناعة الإعراب» لابن جني »ج:۲» ص:٠٠۲.‏ الأصوات 
اللغوية الدكتور إبراهيم أنيس .ص :4۸. في أصوات العربية ء دراسة تطبيقية» تأليف: مجدي إبراهيم محمد إبراهيم»تصدير : الدكتور 
طاهر سليمان حمودة. الطبعة الأولى ء١١٠٠٤٠- .۲٠١٠‏ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة- مصر »ص .۷٠:‏ 

(۸۳) سورة النساء » آية : ٤‏ . 

(۸5) ينظر : البحر المحیط » ج : ۳ ص : ٠١‏ . والكشاف » ص : ۲٠۸‏ . 


. ۷۲١ : ینظر : جمهرة مقالات محمود شاکر » ج : ۲ » ص‎ )٥۸٥( 


للتلبية”" ؛وجميعها - كما يبدو - معان فطرية وحاجات أولية » عَبْرّ ب ” الهاء ” عنها ؛ لتتفق 
رک ا ت ف داف 
٥ه‏ . معنى الإشارة 2 الضمائر : 

يرى الشيخ معنى الإشارة في الضمائر ففي ” أنا " إشارة إلى المتكلم نضيه › وفي الضمير " أنت ” 
إشارة إلى من يخاطبّه » وهذا يعني أن له في هذه الضمائر نظرة متميزة تكادٌ تكونُ فريدة » فالضمير 
"أنا ” إبانة عن ” أن ” المدغم في الخياشيم مقترناً بإشارة المتكلم إلى نفسه بيده » ثم ركت الإشارة 
وعُمِدَ إلى فتح النون عوضاً عن الإشارة » وف الضمير ” أنت ” كان عبارة عن ” أن ” مقترناً بحركة يد 
الخاطب في صذّر مخاطبه ‏ فاسْتُعْنِي عن هذه الحركة بتمثيلِها » أي : تمثيل صوت اليد وهو يقرع 
الصدرَ في رفق بأخفٌ الحروف اللّطعية التي يرتطمٌ فيها الصوت بالحنك الأعلى محصورا باللسان › 
فقیل : ” أن (OAV)‏ 

وهو بفكره هذا يكشفُ عن سر استخدام العربيٌ لهذا الضمير ( أنا) » فيجعلٌ "أن" صَوتا 
مدغماً في الخياشيم » والألف والنون الفتوحة عوضاً عن إشارة المتكلم إلى نفبه . 

أما ” أنت ” فيرى أن ” التاء " لم تأتِ من فراغ ‏ فالتاء من الحروف النّطعية التي يَرتطم فيها 
الصوت بالحنك الأعلى محصورا باللسان » فلما كانت هذه طبيعة الحرف » كان من دلالته الصوتية 
معنى الارتطام والقرّع » وبالتالي كانت ” التاءُ ”في ” أنت ” معبَرة عن حركة اليد وهي قرع صَذْرَ 
الخَاسّ . «» ۰ 

ويبدو أن الشيخ في نظرته هذه الفلسفية يسيرٌ على نهج ابن جني في إيجاد العلاقة بين طبيعة 
الصوت والحدَث المعبُر عنه » وذلك في ما سمّاه ب ( باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني ) » ومن 


الأمثلة التى ذكرها ابن جنى فى هذا الجانب الفعل ” بحث ” إذ يقول : "إن الباء لغلظها تشبه 


)۸١(‏ ينظر : لسان العرب » باب الألف اللينة ” ها » هاء . هنا » هيا .. ”. ملحوظة : بلاحظ قي ” هو ”و ” هي ” معنى الإشارة 


» ولكن إشارة معنوية لأننا نشير إلى غائب وغائبة . 


)٥۸۷(‏ ينظر : جمهرة مقالات الأستان محمود شاكر » ج :۲ ص:۷۱. 
)٥۸۸(‏ كأنه يشير إلى ” أن ” بأنه صوت منطوق بالفطرة ؛ لم يجتهد الإنسان في تعلمه » ولم يتمرّن على نطقه » ولهذا استخدم 


للتعبير عن معنى فطري وحاجة أولية » وهي ” الإشارة " . 


بصوتها خفقة الكفٌ على الأرض . والحاء لصحلها (أي البحة ف الصوت ) تُشبه مخالب الأسد 
وبَرّاثن الديّْب ونحوها إذا غارت ف الأرض . والثاء للنفث . والبث للتراب » وهذا أمر تراه 


i اه‎ 2 


(۸۹) ينظر : الخصائص . لابن الجني ٠‏ ج : ۰۱ ص:۱۲ . 


رابحا : معاني الحروف الحلقية (العين » والحاءء والغين » والخاء) : 

بعد أن تحدّث الشيخ عن الدلالة الصوتية للهمزة والألف والهاء وإفادتها معنى الإشارة 
والتنبيه وما إلى ذلك من استفهام وتعجب وما يتفرع منه » انتقلً إلى الحديث عن الدلالة الصوتية 
لبقيّة حروف الحلق وهي : ( العين » والحاء » والغين » والخاء ) فأخبرنا بأن هذه الحروف لا 
تصلح للاستفهام والتعجب وما إليه ؛ لأنّها في الحقيقة أحرفٌ غير خالصة بين الحلق والهواء الذي 
يلاقيها ا و و ا و ای واد و ف واک 
وارتطامها قبل الهواء ببعض أجزاء الفم عند مقطعها المبين عن صداها » فلو نطقنا : ” إِع ء إِعٌ » إخ 
" فإننا سنلاحظ هذا الارتطام . والحاء » وإن كانت أسهلّ وأخفٌ وأسلم » فهي مع ذلك مقرونة 
بِحَشْرَجَة طفيفة رقيقة غير مقلة مع كف اللَفَس المقذوف عن الانطلاق إلى نهاية تصاديه بالهواء 
خارج الفم » فهذه الحروف لا تصلحٌ إلا للدلالة على نوع الصوت المراد تَمّثيله » أو تصوير الصوت 
مقرونا بالحركة التي تكونُ معهء أو تلحقه من جَرَاءِ ألم يدعو إلى هذه الحركة » وضرب لنا مثالا 
على ذلك بالرّجل إذا ذرَعه القيءُ. فمدٌ ذراعيه على الأرض > وأقبلها وجهه ونغص إليه رأسه 
وتمايل على الأرض ليقيءَ فقال : ” هاع ”” . 

فأهل اللغة يرون أن “ هاع ” بمعنى تقياً"“ . أما الشيخ فيرى أن ” هاع ” ما هي إلا حكاية 
صوت القيء » أو ما يكونٌُ بالهاء » ثم ما يكون من تضرّب الطعام المائع في الحلق كصوت العين › 
تم انطباق الحنجرة وتصويتها في هذا الانطباق بصدى كصدى العين . 

والظاهر أن مثل “ هاع “ قولهم : ” أَحّ الرجل يو أحَا : بمعنى سعل“”“ ” فأ" هنا حكاية 
ا 

خامسا : رأي الشيخ قي اجتماع الحروف الحلقية ودلالتها: 

: اجتماع الحروف الحلقَيَةٍ على اللَّضْعيف‎ -١ 

أفادنا بأنّ هذه الحروف لم تجمع في العربية على التضعيف إلا قليلاً ؛ لقرب مخارجها » 


فقالوا: "أ ”و ”أ ”و "أ ”ولم يقولوا "اع ” ولا“ أل ” ولا ”أ ” ؛ لأنها ثقيلة ولا تأئلف . 


. ۷۲۴ : ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر » ج: ۲ » ص‎ )٥۹۰( 
. ” ينظر : اللسان » مادة : ” هوع‎ )0۹١( 
2 مادق : ” أحح‎ ٠ نفس المرجع‎ )9۹۲( 


وهذه الثلاثة ف رأيه تد على الإشارة والبيان » فالصوت فيها يَدَحَمَلٌ معنى التنبيه » إلا أن هناك 
فروقا دلاليّة ثُمَيّْرٌ كل حرف من هذه الحروف . 

فقائلٌ ” أَحَّ ” و ” أحَ ” إنما يريد الام واللَوّجُعَ وِبْدَاءَ ذلك والدّلالة عليه » ولكئه في“ أحّ ” 
يريد التَنْفيسَ عن نفبه لا يعاني من شدَة الألم والوَجّع » وكما يكون من صوت المغيظ المحدَّق والمغموم 
امفكر . 

ويرى الشيخ أن الحقيقة في معنى ” الأحيح ” هو صوت الممتلئ غيظا » حين يتفرًج بهذا الصوت 
الذي يصدِره من جوفه . 

معنى هذا أنه لا يكتفي بما قيل في معنى “ الأحيح ” بأنه : الغيظ والضغن . 

وفي ” أخ ” يبيّنُ لنا أنهم أرادوا المعنى نفسه من التّأوه والغيظ والعَمّ ء إلا أن المنَوجّعَ يبيْنُ عن 
اشمئزازه وشموخه وتقدُره » مُسْدَشْهدا بما ورد في اللغة بأنْ ” الأخ “ يعني به القذر » كمافي قول 
الراجز يذكر سنه وعجزه وضعفه : 


وانَْنَت الرجل فصارت فخَاً وصاروصل الغانيات أخا 


وبهذا يرى أَنْ قول أهل اللغة في معنى ” أخ ” قول ناقصٌ حينما فسْرَ بأنّه " كلمة توجع وتأوه 
وغيظ " (o4۳)‏ 

بعد ذلك حاول إدراك السرٌ في تعبيرهم عن المعنى الأول ب ” الحاء ” وتعبيرهم عن المعنى 
الثاني ” بالخاء ” فرأى أن الحاء للبْحَة التي فيها » ولا فيه من لين ونعومة » ولأنها قابلة للدوران 
مع الهمزة في التكرار ؛ لأن الذي ينْطقها يريد معها أن يكرَرَّها ويتلوى معها » ويَعْكِس لها 
أضلاعه لا يقاسيه من الألم أو الغيظ . لهذه الأسباب وللمعانى التى تحملها “ الحاء " عبر بها عن 
العنى الأول الذي يفيد التألمَ والتوجعَ وإبداء ذلك . إلا أن امتألم يريد التنفيس عن نفسه لا يعاني 
من الألم . 


)٥۹۳(‏ ينظر : جمهرة المقالات » ج : ۲ . ص : ۲. ينظر : لسان العرب » مادة:“ أحح ” . و ” أخخ “ . وفيه ورد البييت 
الشعري > ومادة: ” هه 


أما” ء " فلجفوته وانقطاعه قي غار الحنك ولغلظته واستعلائه ونافيتة من ارف 
والاستبشاع والاشمئزاز . عَبْرَ به عن المعنى الثاني الذي يُبيْنُ فيه المتوجُع عن اشمئزازه وشموخه 
وتقذُره . وهذا يعني أن الدلالة فيه على الألم أقوى وأبين؛ لقوة ” الخاء ” » حيث تكون أكثر 
عباراته المقترنه به هي في الوجه والشفتين » والألف ترفع من بعضها وتخفض من بعض . 

وفي ”َة ”و ”أ ”و ”أةٌ ”. قال : ” استخدمت لا أرادوا العبارة عن التوجع مع اللين 
والضعّف . والفترة التي تلحق المتأسف امكسور النفس بغير إضمار للحقد والغيظ كما في ”أح” و أخ ” 
ها اة اى فف لفن ب اختم هين ارقن الاين اللفى الزن الت هز 
تمثيلٌ لحركة التوجع من إرسال النفس بريئا E‏ وانثناءِ صدره واستسلامه 
للضعف واسترخاءِ أعضائه وتکسر أجفانه على عينيه ”. 

ویظهر هنا تار الشيخ بمنهج ابن جني الذي يرى بمقبالة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
الأحداث . فيجعل الحرف القوي للمعنى القوي والحرف الرقيق للمعنى الضعيف » ومن الأمثلة 
التي ذكرها ابن جني في هذا الجانب قولهم : اللّضح للماء ونحوه » والنَّضخ أقوى من النُضح » قال 
تعالى : # فيَاعَيْان اخنان 7© 4 ”“ فما يراه ابن جني أن الحاء لرقتها جُعلت للماء الضعيف 
» والخاء لغلظها لا هو أقوى منه". 

لك حديث الشيخ في هذا الباب كان مُنْصَبَاً على الحروف الحلقية ابتداءً بالهمزة والألف 
والهاء ثم بقيَّة الحروف » محاولاً استخراج أكثر معاني هذه الحروف من الفطرة » بعدَها تحدَّثَ 
عن كَيُفيةٍ دورانها في الكلام العربي ؛ فكل ما عُبّر به عن المعاني الفطريَة والحاجات الأولية التي 
تحفر الإنسانً الفطري إلى إرادة التعبير اشتملّ على حرف الحلق الأول وهو ” الهمزة ”. أو على 
e‏ 
الحنجرة وهو ٠ ' ١٠”‏ يليهِمٌ بقيّة حروف الحلق "العين ” . ف" الحاء ” . ف" الغين "”. ف" 
الخاء ” تَتَقَدَمُهِم جمیعا الحا“ الها وه ولتها و مامتها اران بال ية الحلة 


الله اق ا و كأهداً انسرابٍ وأحنَة وألينة . 


. ۷۲۲ : ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر » ج : ۲ » ص‎ )٥۹4( 
. ٦٦ : سورة الرحمن . آية‎ )٥۹٥( 
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ومن ثم يخرج الشيخ بحكمته الشريفة وهي : إمساس الحرف والكلمة شبها من معاني الفطرة 
ودواعيها » وذلك باشتمال الألفاظ على أحد هذه الحروف الحلقية . يقتضي ذلك أن تكون كل أدوات 
الاستفهام والنداء والإشارة والتنبيه والفزع والتحذير » وسائر الألفاظ ذوات المعاني المقاربة لذلك 
مشتملة على أحد هذه الأحرف » ثم يكونَ منه أيضاً أن جميع أسماءِ الأصوات الدَالَّةٍ على صوت 
الإنسان والحيوان والطين ءالخقرات قد جمعت طرفا صالخا متها حين تون هذه الأسهاء أو 
الأفعال دالةَ على حكاية صوتِ حلقي يكون لهذه الخلائق . ومما يجب التنبيه عليه هو أن الشيخ 
استشهد على صحَةٍ ما ذهب إليه بأصوات جميع الحيوانات » فهي - على حد تعبيره - أصوات 
خا ف ا ا كان من ول فوت الغراب الفط والجنذب والارى والقطا وا إل ذلك ما 
انفرد من الحيوان والطير بحرف يتردَّدُ في مدراج نفسه أو منقطع صوته . ثم لا يكون ذلك إلا 
حرفا واحداً مقارباً » أو بعض حرفين متجانسين يتليّنُ شدتهما ألفُ أو همزة مختلسة تكون بينهما 
فاصلة . ° 

وكل هذا يذكره الشيخ ليثبت لنا أن اللغة العربية - هي حقاً - أدقّ اللغاتِ » وأكثرها احتفاظاً 
با لعاني الفطرية للحروف . وبالحركات التي لجأ إليها الإنسان الأول فقرنها بالحروف للدلالة 
على معني ليس يقومٌ الحرف على بَيّانِه كله إذا أفرد وحده للتعبير عنه“*. 

۲- اجتماع الحروف الحلقية مع الحروف الأخرى : 

بعد أن تحدث الشيخ عن الكلمات الثلاثيّة المضعفة التي اجتمع عليها في التَضعيف حرفان 
حلقيان وهي ” أحّ" و ” أة ” و ” أخ ” وكشف بعض الكشف عن معانيها » أراد التحدث عن الحروف 
الحلقية المشتركة مع حروف أخرى من حروف اللسان ؛ إلا أن الإلام بهذا الجانب أمرٌ عسي 
ويقتضي هذا -كما أشار - شرح اللغة كلها على هذا المذهب » وهذا إن اجتمع في كتاب فجمعه 
في مقال متَعَذْرٌ مما يِنْقِلٌ على القارئ قراءته . 


٤ 3 ت٤ ت‎ 
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(۹۷) ينظر :جمهرة مقالات الأستان محمود شاكر » ج :۲ .ص V۷ ۰ ۷٦:‏ . 
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> "أ" إنه مما تجافوا عنه وتركوه وأهملوه . 

بعدها أفاض الشيخ في الحديث عن اجتماع حروف الحلق مع بعض الحروف التي تليها في 
الخرج مبتدثا بالحروف اللهوية » ”القاف  ”‏ و" الكاف ” ٠‏ ثم التي تليها وهي الحروف 
الشجرية ”الشين". ” والجيم ” . و ”الياء ” . ثم درج بعدها إلى الحروف الدلقية وهي ” اللام ” 
E IT‏ 

١ (‏ ) اجتماعها مع الحروف اللهوية : 

-القاف : 

أفاد بأن العرب أسقطوا ” أق ” من كلامهم . كما أسقطوا ” أع ” و ” أغ ” و ”أا“ ؛ وذلك لأن 
هذه ”القاف ” هي الحرف الذي يلي مخرجه مخرج الحروف الحلقية » والهمزة أشد الحروف 
مطالبة بالانطلاق » وحافزها أقوى حوافز الحروف الحلقية » ونَتَبّع بالحرف الذي يداني اللهاة 
وأقصى اللسان ويرْتطم بالحدَك الأعلى » ويدَرَدَدُ فيه جاسيا غليظا متعسراً » كما أن الهمزة تريد 
الانطلاق والمضي حتى تلاقي الهواء » والقاف تريد أن تقطع عليها ذلك لتستوفي حقها من الخرج 
ومنقطع الصوت الذي تتمثل فيه بترددها عليه. وارتداد اللسان بها وبهوائها المحصور قي مخرجها 
ارتدادا يعوق انطلاق صاحبتها التي تحفزها من ورائها » كل هذا يجعل ” أق ” مثقلا على النطق » 
ثقيلاً في السمع . وإضافة إلى ما ذكر إن القاف هي في ترتيب الحروف الشديدة تلي الهمزة » وهي 
أول هذه الحروف الموصوفة بالشدة ثم الاستعلاء أيضا . 

ولكنهم قالوا : " حق ” و ” عق ” وذلك لسبب معروف . فإذا كانت الهمزة تريد الانطلاق 
والمضي حتى تلاقي الهواء » ف ” العين "و ” الحاء " بخلافها » فهي أحرف غير خالصة بين 
الحلق والهواء الذي يلاقيها خارج الفم » فهي ترتطم ببعض أجزاء الفم عند مقطعها المبين صداها › 
حينها تستوفي ”القاف ” حقها في الملخرج دون أن تسبب أي إعاقة في نطق ما قبلها . “© 

-الكاف : 


. ۷۲۸ : المرجع السابق » ص‎ )٥44( 
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تجتمع الهمزة مع الكاف فنقول : ”أك ” » ويرى الشيخ أن أصل هذه المادة من احتكاك 
الأجسام اللينة بعضها ببعض؛ لأن الكاف تمل في النطق صوت شيئين لينين بَيْنَ بين يزحم أحدهما 
الآخر زحماً شديداً . ” والأكة" في اللغة الزحمة والضيق » وأكه زاحمه . كما يرى أن هذا المعنى 
للكاف ثابت في قولنا: "حك ”و ”عك ”و ”هك الشيء سحقه » وهذه كلها حروف حلقية 
تتبعها الكاف » وكذلك الأمر في قولنا :” بك ”أي زرحم وتك" الشيء اللين الرطب وطأه فشدخه 
A:‏ و"زك" في مشیه قارب STR SE OO‏ 
” فكل هذه تحمل في نظر الشيخ معنى الاحتكاك أو تصويره أو مقاربة صوته » إلا أن الدلالة على 
الاحتكاك في قولنا: ” أك" و "حك" كانت أبين وأوضح ؛ لأن الهمزة والحاء حرفان أصليان دالان على 
الأصوات الأولى التي هي قرب من سواها إلى حكاية الصوت ” ”"" . 

معنى هذا أن الشيخ يرى أن اجتماع الهمزة مع الحروف بالصورة المذكورة » يجعلها أكثرّ 
دلالةٍ على معاني أصواتها الفطرية . 

وقد يكون ذلك لأن الهمزة صوت يريد الانطلاق والمضي حتى يلاقي الهواء » وهو الصوت الأول 
الذي يُقذف مغسولاً من أقصى الحلق ولا يرتطم بأي جزء من أجزاء الفم ؛ولهذه الطبيعة السهلة كان 
امعنى الفطري لصوت الحرف الذي يليه أبين وأظهر . فالصوت الأول يرجعنا إلى المعنى الأصيل 
الأول للحرف الذي يتبعه كأنه يريد التنبيه والدلالة على المعنى الفطري لصوت هذا الحرف 
بخلاف الحروف الأخرى التي ترتطم بأجزاء من الفم أو الثنايا أو الأضراس أو الشفة والتي بسبب 
طبيعتها المذكورة كثيرا ما تؤثر على دلالة الصوت الفطري للحرف الذي يليها ولهذا أشار بقوله : 
اعلم أن لكل حرف معنى » وأن اشتراك الحروف ذوات المعاني في الكلمة الواحدة يسقط بعضها 
معاني بعض » ومصطفى من المعنى الأصلي ما يتمثل به في الحروف المجتمعة معنى آخر يجتاز 
عليهما أو يستمد منهما . وعلى ذلك فعليك أن تنظر إلى هذه الأحرف على الأصل الذي نحاول بيانه 
(ND‏ 

وأما الحاء التي يراها الشيخ أنها أيضا جعلت الحرف أبين في المعنى ؛ فيظهر لأنها من 
الحروف الحلقية والأصوات الأولى » إضافة للبحة التي فيها ‏ وهي اللين والنعومة » ولخفتها 


(۰۱)( المرجع السابق ص: ۰۷۲۸ ۷۲۹ . 
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واقترانها بالحشرجة الحلوة اللطيفة الرقيقة » كانت مساعدة مع الكاف في إظهار معنى الاحتكاك 


بين الأجسام اللينة بعضها ببعض . 


(ب) اجتماعها مع الحروف الشجرية : 

-الشين : 

تحمل بطبيعتها - كما بين - الصوت المتفشي المستطيل المتليّن الذي يهمس به » ويضعف لها 
الاعتماد في مخرجها حتى يجري معها اللَفس بين الحنك الأعلى واللسان مع انفتاح الشفتين مع 
الإمالة الخفيفة . 

ولا كانت هذه طبيعة الشين » حاول الشيخ إيجاد العلاقة بين طريقة نطق الصوت وطبيعته 
وبين الأحداث المعبّر عنها بهذا الصوت. كاشفا سر العربية في احتفاظها بهذه العلاقة » فوجد أن 
الشينَ يمل صوت الحركة الخفيفة التي تكون كأنها من احتكاك الثوب القشيب » أو صوتِ وقوع 
الرشٌ الخفيف من المطر . أو صوتِ حفيف الورق الأثيثِ على أشجاره إذا فيّأه النسيم المتروح › 
ويمثل أيضا صوت الضاحك إذا انقذف نَفَسّه بضحكة خفيفة لا تبلغ القهقهة » مع انفراج الشفتين 
واستعلاءِ الشفة العليا . لاحظ بعدها موافقة العربية لمعاني الحرف الفطرية حينما وجد أن أكثرَ 
امعاني المذكورة دائرة في "أ" » "هش" » ” وحَش ” » ” وخش ” ء و" بش ”ء و“ نش ” و نشت 
القذر تنش > وهو صوت غليانها :و رش الأرض اناك ٠‏ وكفت الحية وألراة يها 
وهو صوت جلدهما إذا احتك بعضّه ببعض؛ ولذلك كله قيل في ” أ ": إن الأشٌ والأشاش الطلاقة 
والبشاشة لا يتبعٌ الارتياحَ والنشاطً والخفة والضحك من الحركة التي ثُسْمِعَ هذا الصوت » وأشً 


غنمه كهشها. وأشّت الشحمة إذا نشت وقطرت فيع لها مثل هذا الصوت”"" . 


-الجيم : 


)( المرجع السابق »> ص : ۷۲۹ » ۷۳۰ . 


الجيم بطبيعتها أجسى وأقسى وأغلظ صوتاً من الشين » واللسان بها أشدٌ ضغطاً للهواء في غار 
الحنك الأعلى » وصوتها جافٍ على السمع » ظامئ لا ماءَ فيه ولا قطر له ولا همس يأتي من 
قبّله؛ لذلك دخلت مع الشين في بعض معانيها » ولكنها خرجت من بعضها الآخر بما أخرجها من 
الميزة التي مازتها عنها في مستقبل السّمع . 

وفي ” أَجّ " هذه وما يليها من ” هح ” . ”حح ” » ”ع ” بالدعاء » و"ثحٌ ” المطر يثجء سال 
فسمع صوت سيلانه » و ” هج ”و ”لج ” . يقول الشيخ : " إن الجيم في جميعها دالة على حكاية 
صوت وْصِفَ بما وُصِفَ ( أي : صوت قاس غليظ ) ؛ لذلك أخذ منه ” أجُّت النار“ و" هجت النار ” 
إذا اتقدت» فتعالت» فاستعرت» فاستطارت» فسمع صوت تلهبها الذي ثُمتَلُه الجيم بمعناها 
الفطري” 9“ 

وقد ذكرنا سابقاً أن الحروف الحلقية » وفي مقدمتها الهمزة أصوات أوليةء ما إن تقترن 
بحرفٍ ما إلا وكان هذا الحرف أكثْرَ دلالة على معناه الفطري » وأقرب إلى حكاية صوته. 

فبناءٌ على ما در تكون ” الشين ”في “ أشً ” أقرب إلى حكاية صوتها » وأكثر دلالة على 
طبيعتها المتفشّية المستطيلة الْنَليّنة ؛ ولذلك جُعلت ” أشن ” لأكثر حدثاً دل على التفشّي الليّن وهو 
الأشاش بمعنى الطلاقة والبشاشة . ومثله أشٌ غنمه وأشت الشحمة » بمعنى آخر جعلت لأكثر 
حدثٍ كان صوت الحرف فيه أبين وأظهر من غيره من الأحداث. 

وكذلك الجيمٌ في “ أجّ " حكت صوتها . وكانت أكثْرَ دلالة على القسوة والغلظة ؛ لذلك عَبّرَ بها 
عن أقوى المعاني وأغلظها وأقساها وهو قولنا: ” أجت الذار ” و " هَجّت ” » فهو حدث يسمَع فيه 


صوت الحرف الفطري بوضوح أكثرَ من غيره . 


-الياء : 


أشرنا آنفا إلى أن الشيخ يرى ” الياء ” حرفا حلقيًا تطور إلى حرف شجري » كما ذكر لنا أنٌ له 


رأيا مخالفا لأهل اللغة في ” الألف والياء والواو ” ”© إلا أنه لم يبي عن شيءِ من ذلك » فلم 


(4*) المرجع السابق ص : ۷۳۰ . ۷۳۱۹ 
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يبين لنا كيفية تطور الياء من الحرف الحلقيّ إلى الشجريّ » ولم يبين لنا رأيه ووجهة نظره في 
حروف العلة ” الألف والواو والياء ”. وعلى هذا فإنه لا يرى في ”أي“ أن الهمزة اجتمعت مع حرف 
شجريّ ‏ بل ما يراه هو أن الهمزة اجتمعت مع حرف حلقي جُعِلٌ فيما بعد ضمنٌ الحروف 


٠ 


-اللام : 


ج- اجتماعها مع الحروف الذلقية : 


أفاض في حديثه عن اللام » وهو يرى أنه مختصِرٌ ولم يطل الحديث ؛ لأنه لو أفاض في حديثه 
عن معاني اللام فلن يكفيه مقا برأسه - على حدٌ قوله - لذا اختصر لنا في القول» ولم يذكر لنا إلا 
نبذة بسيطة - في رأيه - عن هذا الحرف . 

فأفادنا بأن اللام ثُعَدُ من الحروف ذوات المعاني المتشابكة ؛ وذلك أن اللسان معها يعمل أعمال 
حروف كثيرة » فمخرجها من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه حيث يندفع إليها الهواء 
المقذوف من الجوف . فيحصرٌ اللسانُ هذا الهواءَ حصْراً بين الشدة والرخاوة في الحنك الأعلى مما 
فوق الضاحك والناب والرباعيّة والَبيَةَ » وعند ذلك يَرْتَكِس هذا الهواءُ المحصور في جوف الفم من 
كلا جانبيه » ثم إن بعض هذا الهواء يجو في ميدان كأنه يروم ا لخر من الخياشيم وهو مخرج 
النون . 

لذلك يذكرٌ لنا أن هذه اللامّ إذا قف عليها في مثل: ” هَل ” و ” قل ” قَذْفث من المنخرين فسا 
خفيفا همسا » تنتفش معه الخلًابتان قليلا قليلاً ‏ وكذلك نجدها كأن قد أشربث من عة النون في 
أكثر المناطق . كما يرى أن هذه ا لامح الكثيرة التي اختلستها اللامٌ من الحروف التي تليها كالتُون 
والرّاء والميم » ومن الحروف التي سبقتها كالجيم والشين والضَادِ » هي التي راحَبَّت من معانيها 
وكذّرتها وغمَضذّها على من يروم فقهها وضبطها » وهي أيضا التي جعلتها أكثر الحروف دورانا في 
کلام العرب لِلطفِها وضُعّفها ورقتها حيث كانت» ولا تكونُ هذه الرقة التي فيها إلا مشوبة ببعض 
القوة والشدَة . 


ويضيف إلى ذلك قائلا إنها أعدلٌ الحروف وأحسنها استواءً فلا تعتاص على باغيهاء ولا 
تدخلها العيوب التي تدخل سائر الحروف كالراء التي تليها » وهي تدخلها اللثغة في لسان الألثغ 
> فلا يستقيم له معها المخرج » وإنما ينحاز الألثغ إذا غلبته لثغتّه من الراء إلى اللام ”". 

كما بين لنا أثر الهمزة والهاء في معناها باعتبارهما عمدة باب الحروف الحلقية » فبين لنا 
أولاً معنى صوت الحرف » ثم وضح لنا كيفية تمثيله لصوت الحدث الذي عبر عنه؛ لندرك سر 
العلاقة بينهما . 

فاللام بطبيعتها ثُمتْنُ الإلحاح والتردد والانتشار » وفيها معاناة للتحفز الذي يأتي بالصوت في 
اندفاعه وهو صوت شبيه بالجرس الذي يسمع من اصطدام شيء لين بعض اللين بشيءِ من مثلِه 
فيفزع السمع إليه ويصغي إليه . ۰ 

ونحن نجد هذه المعاني واضحة جليّة في قولنا: ”أل ”و ” هل ” لا سيّما وأن اللام مسبوقة 
بالهمزة والهاء » الأمر الذي يجعل معنى الصوت أكثر بيانا ووضوحا ومحاكاة للطبيعة . 

ففي معنى ” أل " ابتداء يتضمن الإشارة إلى حركة مقرونة بصوت بَينَ بَيْنَ » فلا هو جاس 
ظامٌ ولا هو رطب ممتليٌ بمائه . وكذلك هو في اللغة ”أل الفرسٌ ” إذا أسرع فاهترّ فَسمعَ من 
الرَمْل صوت حافره إذا وقع عليها متتابعاً مترددا » وكذلك ” أل البرق" و"ألت المرأة ” رفعت صوتها 
بالدعاء أوغيره . و ” الأليل ” من ذلك هو الأنين والحنين عند الجزع » وهو خرير الماء على 
التربة » وهو صوت الحصى إذا وقع على الرمل . والقول في "هل ”قريب منه فقالوا : " هل 
السحاب ” . و ” انهل بامطر ” وذلك إذا قطر فوقع ماؤه » فسّمِعَ صوت هذا الماء حين يصطدم الترى 
والرمَلَ بحبّاته في شدَة انصبابه » وتَردّدَ هذا الصوت مرة بعد مرة » ومنه ” أهلٌ " إذا رفع صوته 
بالدعاء فردذده ” . 


-الفون : 


. ۷١١٠: المرجع السابق » ص‎ )٠٠١( 
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النون حرف يلي اللام » وفي ” أن ” يرى الشيخ أن الهواءَ المقذوف إلى الخياشيم ينبعث فيحار 
فيها يتردد ويجول » ويُسمع لجولانه في الأنف صدى ناعما تتبعه عة مُدَوّية باحتكاك الهواء 
بجدار الأنف » ومن هنا يُلاحظ أن ا معنى يتسلسل من اللام إلى النون مختلفاً في الدلالة اختلافاً بيا 
مرَة ومقارباً مرَةً أخرى ؛ ومن أجل ذلك فهو حرف دَمث طبع مترفة ناعم حل النغم لطيفُ الترديد 
يسيل مع الهواء لينا ونعومة ورقة » لا تُذركة الجقوة التي ثُعْرضُ لسائر الحروف مع الذحريك 
إذا حُرّك » فهو لطيف مطاوعٌ ذو نغم إذا حُرّك أو سكن . 

لذلك فهو أقرب الحروف للبيان عن المعاني الصافية التي لا تتحامل أصواتها إلى المادة وصوتها 
> ولذلك يدور أكثر ما يدور في الألفاظ ذوات المعاني اللَفسية الصّافية التي تذوب فيها آلامٌ التَفس 
وأحزانها وأحلامها وأفكارها التي لا تكلم إلا لمحا وإشارة وتلويحاً ؛ فكذلك هو في معناه إذا قلنا 
TT OT‏ 
خنيناً » وهو الانتخابٌ والبكاءُ الذي يتردَدُ حتى يصير في الصوت عة من جولان البكاء في 
الخياشيم . وذلك كله من أجل الحزن الذي لا يعبر عنه إلا بالصوت المبهم المطاوع لحركة الجسد إذا 
خحُرّك من نوازي الأحزان الداعية إلى هر الأعصاب وبالرّجفة التي تلحقها من تذرّيه فيها. 

يبدو من كلام الشيخ أن صوت النّون لنعومته وحلاوة نغوه وسيله مع الهواء ؛ لم يستخدم في 
التعبير عن مشاعر الحقد والغيظ » ولم يجعل للصراخ والعويل والضجيج » بل عَبْرَ به عن 
الأحاسيس النفسية الرقيقة والمشاعر اللطيفة؛ هذه الآلام الحلوة الرقيقة لم تكن ردود فعل لضربات 
قاصمة » أو لأيْ نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النْفسيْ » بل كانت رُدُودَ فعل لؤثرات نفسية 
حلوة لطيفة مسؤولة عن تحريك هذه الأحاسيس الناعمة والمشاعر اللطيفة . 

بعد ذلك حاول الشيخ إيجاد الفرق بين هذه المعاني ” الأنين . والحنين » والخنين”. وقد 
عرفنا سابقاً أن النون حرف مترفة طيّعٌ ناعم حل » كما عرفنا أن الهمزة حرف أولي حلقي مطلق » 
والحاءُ كذلك حرف حلقي فيه لين ونعومة » فلمَا اجتمع صوت ” النون“ بالهمزة والحاء وهما 
حرفان دالان على الأصوات الأولى في قولهم: ”أن ” و ” حن ” كان هذا أبين وأدل على المعنى 
الفطري للحرف (وهو النعومة واللين التي تعبر عن المعاني النفسية الصافية التي تذوب فيها الام 
النفس وأحزانها والتي لا تتكلم إلا لمحا وإشارة و تلويحا). 


بخلاف الوضع مع الخاء » إذا اجتمع بصوت النون وذلك في قولهم: ” خنين ” » فالخاء وإن 
كان حرفا قيا إلا انه جاف غليط يكون معة الاستغلاء والترفم ٠‏ فالر بخكونته على الغتى : 
فوجهه إلى الشموخ والاستعلاء ورفع الصوت بالبكاء » وإلى خشونة الصوت التي تكون في هذا 
الضرب من البكاء أو الضحك المشوب بالترفع والاشمئزاز . ”° 


-١‏ إننا لو تأملنا الطبيعة والمعاني ١‏ لنفسية لاستطعنا محاكاة أصواتها التي د تسمعها وتمثيلها 
بحروف العربية . ولو تأمّلنا ألفاظ العربية لوجدنا هذه اللغة قد حافظت على كثير من هذه المعانى 


۲- كل حرف من حروف العربية نجد له صدىٌ يحمل معاني من النفس أو من المحكاة أو من 
التمثيل للحركة أو الصوت المسموع أو غير ذلك » فلكلٌ حرفٍ معنى » إلا أنّ اشتراك الحروف ذوات 
امعاني في الكلمة الواحدة قد يْسْقط بعضها معاني بعض . 

۳- النْطق بالأصوات اللغوية مر بعدة مراحل؛: 

المرحلة الأولى : هي التي احتك فيها الإنسان بمن حوله من أب أو أخ أو أم .. إلخ » وكان لديه 
حاجات فطرية اقتضت ضرورة الحياة الأولى التعبير عنها لفرط حاجاته إلى كل منها بضرورة الطبع 
> مستخدماً في ذلك الحروف الحلقية الأولى ‏ والتي لا تحتاج في نطقها إلى دربة وتمرين . 

المرحلة الثانية : وهي التي ينمو فيها الإنسان وتتسع فيها دائرة علاقاته » وتزداد حاجاته 
وتتطور معانيه النفسية » وبالطبع يتبع هذا تطور الأصوات اللغوية المستخدمة . 

يضاف إلى ذلك احتكاكه في هذه المرحلة بالطبيعة » وقيامه بمحاكاة الأصوات المسموعة فيها » 
وتمثيلها ؛ وبالطبع لو حاول الإنسان أن يحاکي هذه الأصوات المسموعة لكان بإمكانه أن يعبر عن 
کل ما سمع بصوت معین . 

-٤‏ تعتبر الحروف الحلقية الحروف الأولى في الاستخدام » وفي مقدمتها "الهمزة والهاء 
والألف ” . وبالتأكيد لسهولة نطقها ؛ لذا اهتمٌ العلامة أبو فهر بها » واجتهد في تبيين معانيها 


. ۷۳۳ : المرجع السابق » ص‎ )1٠۸( 


الفطرية » ثم وضح أثرها فيما بعدها من الحروف مقدّما في ذلك عمدة الحروف الحلقية ( الهمزة 
والألف والهاء ) » فهي التي تعطي المجال للصوت الأخرة اللو بمغفاة الأول الفطريٌ » 
وتجعله أكثر دلالة على معناه الأول وأبين لصداه الفطري. 

-٥‏ لا يقصد العلامة أبو فهر الحديث عن نشأة اللغة » ولا يريد أن نشير إلى أن اللغة قد نشأت 
عن طريق المحاكاة . فهذه قضية بعيدة كل البعد عن مراد الشيخ » ومقصده . فما يريده هو معنى 
الصوت نفسه مجردا عن بقية الحروف . ولم يقصد البحث عن صوت الحرف في لفظ معين أو لغة 
معينة ؛ لأن الباحث عن معنى صوت الحرف . ينطق الحرف وهو خالي الذهن عن جميع الألفاظ 
التي اشتملت على هذا الحرف » ويتناسى اللغة التي يتحدث بها » ثم يحاول أثناء نطقه أن 
يَسْدَشْعِرَ معناه ويتأْمَلَ دلالتّه ؛ ليعرف بعدها أي صوتِ يحاكيه أو يمثله . 

-٦‏ يرى العلامة محمود شاكر أنه بإمكانه تطبيق ما ذهب إليه على جميع ألفاظ اللغةء وهذا 
ما ظهر في قوله : ” لا يهولنك ما ستقدم عليه » ولا يذهبن بك أنا لا نستطيع أن نجري اللغة كلها 
على هذا الأصل » كلا » بل نحن نستطيع ذلك » ونستطيع أن نحاول معرفة الأطوار الاجتماعية 
والعقلية والخلقية واللسانية والمدنية التي مرت بالشعب العربي ... ” . 

مع ذلك لم ينكر أنه أمرٌ شاق » ويحتاج إلى بصيرة نافذة » وحسن تَأمُل » إضافة إلى ذلك طول 
الوقت الذي يَستَغْرق للوصول إلى المراد » فقد يحتاج ا ھر وخ ر ا 


مغموسا ف فكره ف هذا الباب . 


EE 


ويفهم من أقوال شيخنا أن كل لفظةٍ تتكوَنُ من عدة حروف » وبالطبع بعد اللَأمّل سنلاحظ 
العلاقة بين معاني أصوات هذه الحروف وبين معنى اللفظة » بالرًغم من أن بعضها يُْسْقّط معاني 
بعض. فيظهر آثر بعض المعاني » ويختفي أثر البعض الآخر . 

فليس بالضرُوري أن تَعَهَّدَ إلى اللفظة » ونربط بين كل معنى صوت حرف مكون لها » وبين 
معناها » فقد يظهر أثرٌ معاني الأصوات كلها » وقد يختفي أثرٌ البعض » مع أن كل حرفو في 
العربية نج لصوته معني يحمله أو يمه ؛ لأنه ليس من الضروري أن يحتفظ الحرف بمعتى 
صوته الفطري في جميع ألفاظ اللغة ”. 


. ينظر : جمهرة المقالات » ج : ۲ . ص:۷۲۹‎ )٠٠۹( 


ولم يكن هذا ما يهدف إليه أبو فهر » فالهدف عنده هو التنبيه على احتفاظ اللغة العربية 
بمعظم المعاني الفطرية للحروف بصورة تفوق غيرَّها من اللغات . 

فعلى سبيل المثال » ليس كل كلمةٍ اشتملت على حرف ” الكاف ” دلت على الاحتكاك بين 
الأجسام الليّنة » ولكن كثير من ألفاظ اللغة حملت هذا المعنى » فمثلاً ” دعك ” و”محك” و ” دك ” 
و "دلك ”و " دهك عينيه ” بمعنى : غمضها » وتحبكت المرأة بنطاقهاء شدته في وسطها » يبدو في 
هذه الكلمات أن كافها تحمل معنى الاحتكاك ؛ كما أن هناك أسماء تصوَرُ كافها معنى الاحتكاك 
نحو قولنا: ” شاكي السلاح ” . ” الأريكة ". "الفريك ” وهو طعامٌ يفرك ثم يت بسمن أو غيره » 
والأمثلة على ذلك في اللغة كثيرة . وفي المقابل هناك ألفاظً لا يظهر معنى الاحتكاك في كافها مثل : ” 
سفك ” و ”أفك ” بمعنى كذب » و ” شكك ” الذي هو نقيض اليقين » وقولهم : ” دلكت الشمس ” 
إذا زالت عن كبد السماء . ” كدت الأرض ” إذا أبطأً نبتها » و ” فككت الشيء ” : خلصته » و" فك 
الرقبة ” إذا أعتقها .. إل ” ” . 

وكذا بقية الحروف . فإننا لا نجد أصواتها تحمل نفس معناها الفطري في جميع الألفاظ التي 
اشتملت عليها ؛ وذلك - كما ذكر شيخنا- لأن بعضها يسقط معاني بعض إذا اشتركت في كلمة 
واحدة» ومن المحتمل أن يكون الأمر خافيا غامضا على الباحثين » خاصة على من لم يملك هذه 
الحاسة المرهفة والبصيرة النافذة » لذا من المستحيل أن نطبُق هذه القاعدة على جميع ألفاظ اللغة . 

وإضافة إلى ما ذكر » أن ما يدعو إليه أبو فهر ( تذوّق معاني أصوات الحروف ) أمر شاق » ولو 
حاولنا تطبيقه على جميع ألفاظ اللغة لوقعنا في المبالغة والتَعَسّف » فمن الصَعّبِ أن نضعَ تحت 
أيدينا مات الألوف من الألفاظ » ثم نستقصي معنى كل حرف من حروفها ؛ وكلٌ هذا يحتاج إلى 
نفس هادئة مستقرة » وطول نظر وحسن تأمُل » وبصيرة نافذة » وخسن إصغاء لهواجس العاطفة 
وألحان الطبيعة. ثم القدرة على مدارسة اللغة » والوقوف على أسرارها » والتهدي إلى مسالكها و 
غوامضهاء حتى يتمكنَ الباحث من كشف الحجُب عن هذا العلم » ولا يضل عن جوهر المعاني 
امطموسة في ظواهر الحروف . 

ومع أن مذهب التوسط والاعتدال بشأن هذه القضية أمر مَحَبْبٌ . إلا أنه من الواجب الإيمان بأن 


اللغة العربية هي من أدقٌ اللغات احتفاظا بالمعاني الفطرية للحروف » بل هي من أكثر اللغات 


. ينظر : لسان العرب » باب الكاف‎ )1١( 


احتفاظا بحركة الإنسان الأول في الإشارة إلى المعاني » فهي لغة لطيفة تلابس الطبع والطبيعة 
والفطرة. كما يجب الإيمان بأن أصحاب هذا اللسان كانوا أرق الناس إحساسا » وألطقهم فهما » 
وأحسنهم تهدّياً إلى المعاني » وأثققهم لسحر الطبيعة وأنغامها ولغتها التي تجري في أرواح الشعراء 
بالمعاني والأحلامء ولا أدلٌ على ذلك من كتاب اله عز وجل » فقد ألقت كدب جمة تحدثت عن هذه 
القضية وتأملتها في القرآن فمثلاً في قوله تعالى : ليف فرش © غه رة الضِكا َيب 
)عدوأ رَبَ هلدا لَب )W‏ 4 "" . لو نظرنا إلى مادة ” ألف ” نجدها في المعاجم تدور حول 
معنيين » الأول : ” الأمن والعهد ”. والثاني : "اليل والحب والملازمة" ". 

ولو تأملنا النسيج الصوتي لهذه الكلمة في معنييها السابقين نجد أن ملمح القوة في "الهمزة ” من 
حيث غلقها وانفجارها و صعوبة مخرجها » وبعدها ” ياء المد ” وكأنها امتداد لهذه القوة » وكذا 
ملمح القوة في اللام من حيث الجهر والجانبيّة واجتماع الشَدَة والرخاوة فيها . ثم يمتد هذا مع 
"الألف ” . يتلاءم مع القوة التي يتوفر معها الأمن والعهد والميل » والمودة » ثم تأتي ” الفاء ” 
بخفتها لتقابل تحقق ذلك المعنى اللطيف والرقيق » وهو شعور قريش بالطمأنينة أو بالأنس والإلف 
(WT)‏ 

ومن الأمثلة أيضا كلمة " الطْآمَة ” في قوله تعالى : # دا جات الاه انکر 9 4 . فاد في 
هذه الكلمة مد لازم كلمي مثقل » ولعل وجود المد في كلمة ” الطامة ” مطلوب بشدة؛ لتحقية 
الدلالات التي تناسب المقام والمتمثلة في غمر الأشياء والإتيان عليها واعتلائها والإحاطة بها إحاطة 
تامَة في شدَّة وهَدَةٍ وصيحة وداهية . وهذه الدلالات مجتمعة ما كان لها أن تتحقَق إلا مع هذا المد 
الذي منح الكلمة جرسا قويا هادرا يناسب ما تتضمنه من شدائد الأهوال؛ عدا عما تؤديه أصوات 
الكلمة الأخرى : الطاء - الاستعلائية - المشددة. والميم المشددة ‏ والتاء المربوطة من دلالات . 

ومن هنا يستنتج أن المحاكاة الصوتية خاصية تعبيريّة مهمَّة في اللغة العربية » لا يمكن 
إنكارُهاء وإن كنّا لا نستطيعٌ تعميمَها على جميع ألفاظ اللغة » إلا أن هذه الخاصية جليّة في القرآن 


. ۲١١ : سورة قريش » آية‎ )٦۱١( 

. “ ينظر : المعجم الوسيط » مادة : ” ألف‎ )1۱١( 

(۱۳) ينظر : الإعجاز الصوتي في جزء عم » تأليف : أ . أناهيد عبد الحميد حريري » الطبعة الأول » ۲۷٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م‏ » دار 
الشبل » الرياض - السعودية > ص : ۲٤۹‏ . 

(114) سورة النازعات » آية : ٠٤‏ . 


الكريم» فأصوات الألفاظ متناسبة مع أصدائهاء ودلالاتها مستوحاه من جنس صياغتها . فكانت 
دالّة مع ذاتها بذاتها » ثم إِنّ التشكيل الصوتي للسياقات القرآنية » بوجه عام يرصد الأحداث 
والوقائع زف افا وف ها تور ا فتأتي ااا وي ووج و 
i‏ 

وأهل هذه اللغة إن أحسنوا في اختيارهم للألفاظ التي تخدم مرادهم » يظلٌ اختيارٌهم اختيارا 
بشريا » وهذا اختيارٌ إلهيٰ معجرٌ. لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه . 

زغ ا حال الف اة ف جد اها فشر غا رها ك وهتاك ةن 
ذهب فيها مذهب التوسط والاعتدال » فكل ما ذكره العلامة محمود شاكر لا يعد إلا وجهات نظر » 
ولا تعتبر تعليلاته الجميلة إلا انطباعات عن أصوات الحروف مردها التذوق » وليست هناك قواعد 
ثابتة لهذه القضية يمكننا الاعتماد عليها . 

کما کانت محل خلافٍ قدیم لم يُحْسَمٌ مرها » وترتب عليه خلافٌ آخر » نال قسطا وافرا من 
اهتمام اللغويين وهو العلاقة بين اللفظ وامدلول > وثارت تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الصلة » 
أهي الصلة طبيعية ؟ فتكون معها دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية » بمعنى أن كل صوت يرمز إلى 
معنى . فتكتسب الألفاظ دلالتها من خلال جرس أصواتها وينشاً ما يسمى بالمناسبة الطبيعية بين 
الأصوات والدلالات . 

فمن المؤيدين في العصر القديم لهذه المسألة ” أفلاطون ” الذي يُصر على وجود العلاقة الحميمة 
بين الكل وما دل عله فد كان :اغود جسخ ر الكلمة معطا قافتا انطلدة هن إغتقادة بان 
اللغة ظاهرة طبيعية . 

أما تلميذه ” أرسطو ” فقد أخذ على عاتقه نقض هذه النظرية فاللغة في نظره ظاهرة اجتماعية › 
وأن أصواتها تدل على معانيها بالاصطلاح والتواطؤ وليست دلالتها طبيعية . 

ذا ما نظ نة تو فة ا بى أن إفاد ى لبخت حات بالاقاق 


والاصطلاح» وأحيانا أخرى تكتسب الألفاظ معانيها وترسخ في الأذهان عن طريق التكرار وكأنْ 


» دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم » للدكتور خالد قاسم بني دومي الطبعة الأولى » ٠٠٠۲م . عالم الكتب الحديث‎ )٦٠١( 


إربد - الأردن » ص: ۱۱۸ ۲۹۹۰. 


العلاقة بين اللفظ ومدلوله مكتسبة ولیست طبيعية. ولا يصدق ذلك على جمیع الألفاظ ؛ لأن بعض 
الأسماء لها أصل طبيعى ” . 


c1 


وقد أشارَ علماء اللغة العرب إشارة واضحة إلى هذه الظاهرة . قال الخليل : ”كأنهم توهَموا في 


صوت الجندب استطالة ومدًا ‏ فقالوا : صر > وتوهموا في صوت البازيٌ تقطيعا فقالوا : صرصر “ 
(۷W)‏ 

وكذلك سيبويه نجده يعقد صلة وثيقة وعلاقة واضحة بين الأوزان ومعانيها » فامصادر التي 
على وزن ” فعلان ” في رأيه تتم أصوائها عن معناها أو تصور الحركات التي تصاحب الحدث » 
ويستشعر فيها الاهتزاز والاضطراب والحركة وهذا نحو : ” النزوان » والنقزان. والقفران › 
والغليان » والهيجان » ... إلخ ” " . 

وكانت إشارة الخليل وسيبويه تنبيها لمن جاء بعدهما » فهذا ابن دريد يضع كتابه "الاشتقاق " 
على أساس من هذه النظرية كتعليله أسماء الأعلام والقبائل في الجزيرة العربية » ”... ف ” هذيل ” 
من الهذل وهو الاضطراب ... إلخ ” " . 

وقد جاء في الصاحبي : ” لا يكون قلما إلا وقد بُري وأصلح وإلا فهو أنبوبة ” . "© 

وكان ابن جني أكثر اللغويين المتحمسين لفكرة الصلة بين اللفظ والمدلول » إذا بسط المسألة » 
وأخذ على عاتقه تفتيقها وتفصيل دقائقها حيث عقد لها فصولا أربعة في الخصائص » متلمسا هذه 
الصلة فيما يعرض له من ظواهر صوتية» معتمدا على قوة في التصريف أورثته دقة النظر في الأصوات 
؛ وجرس الحروف طبع في ذهنه دلالات خاصة لطول مخالطته إياها وكثرة تعامله بها ومعها » 


- ينظر : الدلالة اللغوية عند العرب » للدكتور عبد الكريم مجاهد » بدون طبعة » بدون تاريخ الطبع » دار الضياء » عمْان‎ )١ 
. ۲٠١ : الأردن»ص‎ 

. ٥١: »ص‎ ١ : ينظر : كتاب العين » ج‎ )٩۱۷( 

. ٠٤: ص‎ > ٤ : ينظر : الكتاب » لسيبويه » ج‎ )٩۱۸( 

(1۱۹) ينظر : الاشتقاق » لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » بدون طبعة » ۳۷۸٠ه‏ = 
۸م . مؤسسة الخانجي » مصر . المكتب التجاري . بيروت - لبنان » مكتبة المثنى ٠‏ بغداد - العراق » ص : ٠۷١‏ . 

)1۲١(‏ ينظر : الصاحبي في فقه اللغة وسن العربية ومسائلها وسذن العرب قي كلامها » للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي 


. ٠٠١: ص‎ » 


والأبواب التي عقدها هي : تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني » والاشتقاق الأكبر › 
تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى » وإمساس الألفاظ أشباه المعاني . "° 


. 0640. 444 ۰. 44۰٩0 . 4۷41: ينظر : الخصائص لابن جني » ج : ۱ ۰ ص‎ )۲١( 
4: الدلالة اللغوية عند العرب . عبد الكريم مجاهد » ص‎ 
وينظر لناسبة حروف العربية لمعانيها : دراسات في فقه اللغة »د: صبحي الصالح . الطبعة الثالثة > ۸٩۱۹م » دار‎ 


العلم للملایین . بیروت -لبنان » ص : ٠۷۲-١١١‏ . 


المبحث الثالذ : اهتمامه بإحياء اللغة 


أو :1هتمام باللغة القدبمة. 
ثانيا : إحياء األفاظ المهجورة. 


ثالث : التنبيه على ما غفل من الصيغ الصرفية. 


رابعاً : اهتمامه بتوظيف الاشتقاق. 


اهتم أبو فهر بإحياء اللغة العربية في عصر مضطرب » تعرضت فيه العربية لهجمات شرسة» 
واتهمت بالصعوبة والتخلف والجمود . وعدم القدرة على مواكبة العصر . 

ومن حسن الحظ » لم تزد الشيخَ هذه الدعوات المغرضة إلا قوة إلى قوته ؛ ليُصبح حارسا لتراث 
العربية » يبعتُها من رقادها ويجعلها حيَّة متفاعلة مع الحياة » بالرغم من كل الهجمات . 

من أجل ذلك » وجدنا شيخ العربيَّة يعكف على قراءة كتب التراث العربي » ويغوص في 
الأعماق ؛ ليعرف الدقائق ويكشف الأسرار » ويستخرج المختبئ الدفين من كنوز هذه اللغة ؛ إحياءً 
للغة البيان والإفصاح » وتأكيدا لطواعيتها وقدرة استيعابها لكل جديد ومستحدث . 

وقد تمل اهتمامه بإحياء العربية في اتجاهات عديدة منها : 

. ) الاهتمام باللغة الفصحى القديمة ( أساليب العربية القديمة‎ -١ 

۴- إحياء الألفاظ المهجورة . 

. ) التذبيه على ما أغفل من الصيغ الصرفية ( أي لم دون في المعاجم‎ -٣ 


. اهتمامه بتوظيف الاشتقاق‎ -٤ 


اوا : اهتمامه باللغات القديمة : 
اهتم محمود شاكر بإحياء أساليب اللغة العربية التي استعملت في الأزمان الغابرة » والتي 
ُمتَلٌ في نفس الوقت طورا للعربية المتألقة > التي بلغت أوج الألق والجمال والكمال » بعدها 
تطورت عبر العصور من طور إلى طور أكثر رونقا وبهاء "" . وقد تمثل اهتمامه فيما يلي : 
-١‏ مخالفته النحاة 2 توكيد المضارع بالنون للضرورة : 
وهذا في قول جذيمة الأبرش " : 


(Y4) 


ريما أوفيت في علم ترقعن ثوبي شمالات 
فالذحاة يرون أن زيادة نون التوكيد في الفعل المضارع ” ترفعنْ ” ضرورة ؛ وذلك لأن هذه النون 
سواء أكانت ثقيلة أم خفيفة لا تدخل إلا على مستقبل فيه معنى الطلب ؛ لتأكيده وتحقيق أمر 
وجوده» وليس في الفعل ” ترفعن ” معنى الطلب » وإذا امتنع الطلب امتنع التأكيد ”". 
وقيل : إن نون التوكيد لا تدخل على مدخول ” ربما ” إلا للضرورة ؛ وقد يكون ذلك لأن 
"ربما” يراد بها الإخبار » وسواءً أرادوا بها التقليل أم التكثير فالجملة بعدها خبر » وليس فيها 
چ (TD‏ 
معنى الطلب ٠‏ . 


أما عن الموقع الإعرابي لجملة “ ترفعن " فقيل : إنها تقع صفة › وقيل : إنها كلام منقطعٌ عم 


قبله . کانه استانف الحديت “° 1 


» ) العربية القديمة ولهجاتها » دراسة مقارنة بين ألفاظ المعجم السبئي وألفاظ ولهجات عربية قديمة (الجبالية والمهرية‎ )٠۲5( 

لعادل محار مسعود مريخ » بدون تحقيق » بدون طبعة » ١١٤٠ه‏ ٠٠٠۲م‏ المجمع الثقافي » أبو ظبي - الإمارات العربية 

المتحدة » ص : ٩‏ . 

(1۲۳) جذيمة الأبرش : هو جذيمة الوضاح بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس » من بني الحارث بن كعب » من الأزد » كان من 

أفضل ملوك العرب رأياً وأشدهم نكاية » وأظهرهم حزما » عاش في أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر القرن الرابع تقريباً ء 

ينظر : الأعلام» للزركلي › ج:۲ ›» ص ١٠٤:‏ . 

(1۲۹) ” أوفى على الشيء” : أشرف . و" العلم” : الجبل المرتفع . و" الشمالات" : هي ريح الشمال الباردة الشديدة الهبوب. 
ينظر : لسان العرب» مادة : ” وفى ”. ”علم ” » ” شمل ” . 

: شرح المفصل» لابن يعيش » ج‎ . ٠۳ : المقتضب. للمبرد » ج : ۳ . ص‎ . ٥٠۸ : ينظر : الكتاب» لسیبویه » ج : ۳ » ص‎ )٠۲٠( 

۰۹ ص : ٠١‏ » النوادر» لأبي زيد الأنصاري » ص : ٠۳١‏ . 

. ۳۹۹٩ : ص‎ > ٤ : ينظر : همع الهوامع قي شرح جمع الجوامع . للإمام جلال الدين السيوطي » ج‎ )۲١ 

(۲۷) ينظر : خزانة الأدب » ج : ۱۱ص ٤٩:‏ . 


وفي الحالتين سيكون دخول نون التوكيد في هذا الموضع ضرورة عند النذحاة ؛ لأن موقع نون 
التوكيد من هذا الفعل ليس من مواقع التوكيد التي ذكرها النحاة ‏ ”° 
وللأستاذ محمود شاكر رأي خالف فيه النحاة » فهو يرى أنها لغة قديمة . ولكن لم يحدد 


۰ .“)۳۹ 
هذه اللغة"“" ‏ . 


ويبدو أنها لغة يمانية قديمة . فقد وَجِدَ في لغة النقوش اليمنية قواعد نحوية للاسم وللفعل 
ومشتقاته وللحرف . فممًا ورد بشأن الفعل : تقسيمًه إلى مجردِ ومزيدِ ومما ورد بشأن النون : 
إضافشها إلى كل من المجرد ومزيد الثلاثي والرباعي » الماضي + والمضارع » فمثال إضافتها إلى 
المضارع: يثوبن : يثيب » يستامنن : يامن » يستملانن : يأمل » يشيمن : يشيد » يهوكبن : 
پساعد أو يناصر ‏ . 

وإضافة هذه النون لها مدلولٌ عندهم فهي تعبر عن اختصار لعبارة "كان من امفروض أن 
تفعل كذا ” مع العلم أن هذه النون لا ترد إلا إذا كان الفعلٌ مسبوقا بأداة شرط كأن نقول : ” حينما 
حصل كذا كان من المفروض أن تفعل كذا “. ولكن دون اللجوء إلى هذه العبارة الطويلة » مكتفين 
بإضافة النون "© 

وة الان اون فاه ةمزر ق فة حتاف ٠‏ بان وخاضة اة 
"الجبالية"؛ واللهجة “ الجبالية والمهرية " لهجتان كبيرتان استوطنتا المنطقة التي سميت 
ب ”الأحقاف ٠”‏ والتي كانت ل ”عاد ” ذات يوم » كما أطلق على هاتين اللهجتين تسمية ” 
لهجات الأحقاف “ ؛ وذلك لأن أقدم صورةٍ نطقت بها العربية هي تلك التي نطقت بها قبائلٌ ”عاد “ 
وهم أقدم طبقات العرب » التي خرجت منها قبائل قحطان » ويؤيد هذا القول ما ذكره بعض 


(1۲۸) ينظر لواقع نون التوكيد من الأفعال : الکتاب»لسیبویه » ج : ۳ » ص : ٥٩۸‏ » المقتضب › ج : ۳ » ص ٠۳:‏ . 

(1۲۹) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ » ص : ۳۸ . 

(١۳٠)ينظر‏ : لهجات اليمن قديماً وحديثا ‏ تأليف : أحمد حسين شرف الدين » قدم المؤلف هذا البحث إلى مجمع اللغة العربية في 
دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في يناير سنة ١٦۱۹م‏ وهي مدونة في محاضر المجمع بدون طبعة ‏ تاريخ الطبع : ١۱۹۷م‏ » مطبعة 
الجبلاوي. شارع الترعة البولاقية » ص : ٠١‏ . 

(١۳)ينظر‏ : العربية القديمة ولهجاتها .> ص : ٠١١‏ . 


العلماء من أن "هودا ” عليه السلام هو أول من تكلَمٌ بالعربية القديمة » والتي تطوّرت عنها باقي 
لهجات العرب » وكذلك لأن هذه اللهجات لازالت تحتفظ بخصوصيتها في منطقة الأحقاف . "° 

وإذا كان قولهم بأن هذه النون في الفعل المضارع تعني : ” كان من المفروض أن تفعل كذا ” ولابدّ 
أن تكون مسبوقة بأداة شرط » فإنه من الممكن أن يأتي الفعل : ” ترفعن ” على هذا المعنى ونقدر فيه 
معنى الشرط » فيكون التقدير : ” إذا هبت ريح الشمال كان من المفروض أن ترفع ثوبي ” . 

وفي هذا التقدير إشارة إلى أن قميصّه لا يلصق بجلده لخمصه وهذا مدح عندهم لا سيما من كان 
مثله من أهل النعمة . 

ومن جهة أخرى ثوبه يجب أن يرفع ؛لشدة هذه الرياح » ولإشراف المرقبة » فهو ينظر لقويه 
ويصعد على موضع عال ويرقبهم ‏ وينظر من يأتيهم . والريح إذا هبت من مكان عال على ثوب 
رفعته"'. 

وقد أشار الشيخ إلى دلالة هذه النون في تحليله لهذا البيت الشعري إذ قال : ”... وقال : 
"ترفعن ثوبي” . ولم يقل :” ترفع أثوابي ”» وارتكب تأكيد الفعل بالنون في غير موضع تأكيده ؛ 
لأنه جعله في حيّز كلام مؤكد حذقّه؛ ليد على معنى ما حذف كأنه قال : “ ترفع ثوبي شمالات › 
ولترفعتّه هذه الرياح الموج » مهما جهدت أضم علي ثوبي وأجمعه ”» فلما حذف" ولترفعئه ” 
ارتكب تأكيد الفعل الأول في غير موضع تأكير ” *" . 

وأيّا كان معنى هذه النون فاللغة - كما يبدو - لغة يمانية قديمة » فجذيمة الأبرش الوضّاح 
التنوخي أزدي يماني » وهو آخر ملوك قضاعة بالحيرة » وبنو قضاعة من حمير » وحمير من 
قحطان» كما أن اللهجة ” الجبالية ” عذّها بعض المحققين من بقايا الحميرية القديمة ( أي أن 


حمير تكلمت بهذه اللهجة ) . فاللغة التى نطق بها جذيمة لغة عصره كما هى لغة قومه . 


(۳۲) المرجع السابق > ص : ٠١١٠١‏ . 
(۳۳) ينظر : الخزانة » ج : ١١‏ » ص ٤١۷٠ ٤٠١0 ٤١٤:‏ . 
)1۳٩(‏ ینظر : أباطیل وأسمار » ص : ۳۸۷ . 


ا "n‏ ت ة" 
-٣‏ ريه ب قولهم :" هو لڪ حل وبل " : 
وضح الشيخ هذه العبارة » ففسرت “حل ” بأنها : حلال مياح » و ”بل ” بأنها : مباح 


Fo) < O O PT 
.” مطلق» عقب ذلك بين أن هذه اللغة يمانية حميرية‎ 


+ لے ۰ 


۳ قوله 2 " هو " و " هي " بالتشدید : 


جاء هذا ف قول الشاعر : 
فابعٹها وهي صنيع حول ركن الرعن » ذعلبَةً وقاح ٠"‏ 
ذكر أبو فهر أن 5 هو" ف هی ” بالتشديد . لغة لهمدان"“" . مستشهدا بقول الشاعر : 


وإن لساني شهدة يشتف بها وهو على من صبه الله علقم 
وكذلك قول القائل : 


وفي شأن ” هي ” و ” هو ” المشددة » جاء في اللسان: ” إن ” هو ” أصله ”هو ” على ثلاثة أحرف 
> ومن العرب من يخفة فیقول : ” هو ” *". 

ولم يصرّح أبو فهر بأنهما لغتان قديمتان » ولم يجزم بأنهما الأصل » ولكن معرفته بأنهما 
لغتان لهمدان » دل على نَتَبْعِه لتاريخ مفردات اللغة » ودرايته بأصولها الأولى » فهو إن لم يصرّحّ 
بأنهما الأصل » إلا أنه عرف الناطقين بالأصل . 


. ٩۱۷ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ > ص‎ )٠۳( 
لم يذكر الشيخ قائل البيت » ولم يجده في مكان - على حد تعبيره - » وقول الشاعر: ” أبعثها ” أراد ناقته . ”صنيع حول‎ )1۳١ 
"أي: قد رعت حولاً كاملا » حتى سمنت وقويت . ” الرعن ” : الأنف العظيم من الجبل تراه متقدّما » أي أن ناقته في قوتها كركن‎ 
. الجبل . "ذعبلة”: سريعة باقية على السير . ” وقاح ” : صلبة صبور‎ 
ه-‎ ٠٤٠٤١ » الطبعة الأول‎ ٠ همدان » قبيلة يمنية » ينظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية » د . عبده الراجحي‎ )1۳۷( 
. ٠۳ : 4ءمء. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » ص‎ 
. ۸٤ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج : ۲ » ص‎ )1۳۸( 
. ” ينظر : لسان العرب »مادة: ” هو‎ )۳۹( 

ملحوظة : بناءً على قول أبي فهر وماورد في اللسان » نستطيع القول بأن الأصل في ” هو ” و ” هي “ لغة همدان اليمانية " هو ” و 


ثانيا : اهتمامه بإحياء الألفاظ المهجورة : “١‏ 

عَمِدَ محمود شاكر في مقالاته إلى إحياء ألفاظ مهجورة » وكان يأتي بها ويشرحها قاصدا الإفادة 
منها ويهدف بإحيائها لفت الانتباه إلى سعة العربية وألفاظها التي جرت من غير علة تشوبها » 
فلم هجر لنبوها أو لعجزها عن التعبير؛بل هُجرت للجهل بها والتعامي عنها وعن مدلولها » 
وهي ألفاظ سهلة لذيذة على السْمُع في الغالب » ومنها ما تحتاجه اللغة » إذ لا يوجد نظير لها 
مستخدم في حياتنا بمثل دقتها وإيجازها » والأمثلة على ذلك كثيرة منها : الهولة : وهو كل كريه 
امنظر يهول ويفزع » ويشنق عنقه : أي يرميها إلى الوراء مرفوعا (كبرياءٌ  )‏ التهوك : هو 
الذحير والذهاريس: وهي الذواهي ولقم الطريق : أي وسطه أو رأسه ماجن 1 وسخ يتزلج 
التّرة: بمعنى الثأر > وكذلك قوله : ” كان هذا الحديث هجيراي : أي دأبى وعادتى من فرط النشوة 
° ق 

ومن الكلمات التي أحياها واللغة في حاجتها كلمة “ صبًا ” وهي نقيض كلمة “ فصاعدا “”“. 
وكذلك ” الخنّابتان ” وهما حرفا المنخرين عن يمين وشمال“. 

ومن إحياء المهجور أن يأتي بتصريف غير مألوف . نحو قوله : ” لا أقول هذا عن تظن ٩9”‏ 
والتظّي مأخوذ من الظن » وقد ورد في اللسان الفعل ” تنيت  ”‏ وهذا مصدره قياسا » ومثل هذا 
إيراده الجمع ” أظانين "”““ » ومن جميل ذلك إيراده كلمة ” المْحَرّبين ” للداعين إلى الحزبية » 
الفرقن الجاع ٠‏ دة كل واحة ذالة كل لدا على لعي وله حياط وهي 


. ٤۳» ٤0۷» ٤۲٤ ۰, ۲۸٤ ۰ ۱۱۲ » 10 › ۱ : ینظر : أباطیل وأسمار > ص‎ )1٤٩( 
. ” وينظر : لسان العرب» مادة:” أهول . شنق . هوك . لقم » لجن » تور » ثأر » دهس‎ 
. ” لسان العرب»مادة: ” هجر‎ . ١١ : ينظر : المتذبي » ص‎ )16١( 
. ” لسان العرب » مادة: ” صبب‎ . ٠٠٤ : أباطيل وأسمار » ص‎ )٠٤4۲( 
. ” لسان العرب » مادة : ” خنب‎ .۷۳١ : ينظر : جمهرة المقالات » ص‎ )1٤۳( 
. ۲۸۸ : ينظر: جمهرة المقالات » ص‎ )14٤( 
. ” لسان العرب » مادة : ” ظذن‎ :رظني)٠٤٥(‎ 
. ” لسان العرب » مادة : ” ظنن‎ . ۹٠٤ : ينظر : جمهرة المقالات » ص‎ )٤4١( 


. ” لسان العرب » مادة: ” حزب‎ . ٤ : ينظر : جمهرة المقالات » ص‎ )٤4۷( 


التخبط بلا عقل . وبلا مثنوية أي : بلا استثناء“ . وكذلك قوله : ” يدرسون تاريخنا كأنه 
نقشٌ على مقبرة عاديّة قديمة ” . ف ” عادية ” منسوبة إلى ” عاد ” قوم هود عليه السلاء“ . 
عربيا قديما لم يفت إليه » فيحاول إحياء ذلك الأصل » وذلك مثل كلمتى : ” دائرة المعارف 


وحديقة الحيوان ” فكان يسمى الأول: ” جمهرة ”" . ويطلق على الثانية: ” حير الوحش ”“ 


)1٤۸(‏ ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ٠۲١ . ١١١‏ . لسان العرب » مادة : ( خبط) 

(14۹) ينظر : المتذبي » ص : ٠۳‏ . لسان العرب » مادة : ” عود ” . 

” و"الجمهرة ": المجتمع . ينظر : لسان العرب » مادة: ” جمهر‎ . ۲۷١-۲۷۳ : ينظر : أباطيل وأسمار » ص‎ )٠٠١( 
” لسان العرب » مادة : " حير‎ . ۳٦۹ : ينظر : نمط صعب ونمط مخيف » ص‎ )٦9١( 


ثالذا : التنبيه على ما غفل من الصيغ الصرقية : 

أشار العلامة محمودٌ شاكر إلى صيغ لم تذكر في كتب اللغة-على حد تعبيره- » كما أفادنا بأنها 
صحيحة وقياسية في العربية » فهذه الصيغ وإن أغفلتها كب اللغة » إلا أن العرب الثقات نطقوا 
بهاء إضافة إلى ذلك فقد جاءت على أوزان قياسية مذكورة عند أهل اللغة . ولم تأت هذه الصيغ 
على تلك الأوزان إلا لفائدةٍ؛ وذلك لأن كل صيغة من صيغ الأفعال لها معان عديدة تميَرّها عن 
الصيغة الأخرى > والكَحَذث بهذه اللغة بالطبع يشت من الأصضول آلوجودة ها ك مع مراده » 
وهذا الاشتقاق لا يكون عبثاً » بل هو وفق قواعدٍ مضبوطة ٠‏ انُفِقَ على وضعها . 

ويبدو أن الشيخ لا أشار إلى هذه الصيغ أراد أن يرشدنا إلى سعة العربية وإلى ثروتها اللفظية» 
التي لا تعرف الوقوف عند حدود المعاجم وكتب اللغة » بل تتسع ويزداد ثراؤها كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

وفي الوقت نفسه » يحدّنا على ضرورة الرجوع إلى الثراث العربي الأصيل ؛ لنستخرج المختبئ 
الّفين من كنوز اللغة الشريفة » مستخدما في ذلك عدَّة عبارات للإشارة إلى هذه الصيغ نحو : "لم 
تثبت » لم تذكر » لم أجده في المعاجم » لم أر ذلك في معاجم العربية » هذه الصيغة لم ترد في كتب 
اللغة . هو جمع عزيز في اللغة » معنى لم يذكره الذحاة.... ” . 

كما استخدم عدة عبارات ليشير إلى صحتها مثل : ” وهي قياس صحيح » صريح في القياس » 
عربية عريقة » عربية جيدة » عربية صحيحة » عربية محضة » ولكنه قياس العربية » وهو 
حسن قي العربية ” . 

أمّا الصيغ التي أشار إليها فهي متنوعة : أفعال » مصادر » أسماء » صيغ جمع » صيغ مبالغة 
> صفات ... إلخ . 


ءِ 


1- الآفعال : 
أ - ماجاء على وزن " تفعل " نحو : 
0( 


“تحقظ ”في قول الشاعر عمرو بن شأس**“ : 


ونجن بنو خير السباع أكيلة وأحجرة لا فط عاد ٩"‏ 


فالشيخ يرى أن ” تحفظ “ لم تذكرف كتب اللغة » وهي عنده قياس العربية 9*. 


وفي قوله نظر؛لأن صيغة ”تحفخغ" وردت في كتب اللغفة.يقول 
الزمخشري: ”حفظ...تحفظ"» ”احترز من الغو د 

والملاحظ أن ” تحفظ ” جاءت على وزن ” تفعَّل  ”‏ ويبدو أن الفعل جاء على هذه الصيغة لإفادة 
معنى التكلّف . أي للدّلالة على أن الفاعل يعاني ويتكلف أصل ذلك الفعل ويريد حصوله فيه حقيقة 
ا ع ر اا ا ا ات ر ن وة و 
قا خا » ولا يقصد إيهام غيره بذلك”" ؛ لأنْ امقام مقام فذخر . والشاعر يخبرنا عن حاله 
وحالة قبيلته إذا انتهكت لهم حرمة أو تعرّضوا لإساءة موحشة أو ضيم » فحينها سيعدو على من 


نهك حُرْمتّه فيفترسه ولا ببالي ؛ فمحال أن يكون غضبه في هذه الحالة للخداع » وإيهام الغير 


)٠5(‏ عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة الأسدي ‏ أبو عرار » شاعر جاهلي مخضرم » أدرك الإسلام وأسلم » عدّه الجمحي في 
الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية . وقال فيه كثير الشعر في الجاهلية والإسلام » أكثر أهل طبقته شعراً » وكان ذا قدر وشرف في 
قومه . 

ينظر : معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين »د : عفيف عبد الرحمن» رقم الترجمة: ۳۹۴۳ »ص :۲۳۹. 
)٠٠۳(‏ ” أكيلة الأسد ” : صاحبته التي تؤاكله . " أحجرة " . يقول أبو فهر : قد يكون صواب القراءة ” أجرية ” جمع "جرو ” وهو 
ولد الأسد » والمعنى : نحن بنو خير السباع صاحبة وولدا . " تحفظ ” : من ” الحفيظة ٠"‏ وهو الغضب والأنفة لحرمة تنتهك . 
ينظر : لسان العرب» مادة : ” أكل ” » ” جرا ” » ” حفظ ” . وفي رواية الديوان " أحربة لا تنقش عاديا " » وأحربة » أي أنه : 
أحرب الناس وأشدها في الحرب . و“ تنقش ” أي : إذا انتفش واقشعرَ ونشر عفرته ( أي الشعر الذي قفاه ) . ينظر : لسان العرب » 
مادة: ”حرب"» ”نفش ” . 

ينظر : شعر عمرو بن شأس الأسدي » تحقيق : دكتور يحيى جبوري » بدون طبعة » بدون تاريخ » مطبعة الآداب » النجف 
الأشرف » ص : ٠١۸‏ . 
)٦4(‏ ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء > ج : ۱ » ص : ۱۹۸ . 
)٠٠٥(‏ ينظر : أساس البلاغة »للزمخشري» مادة: "حفظ". "حرز". 
)٠0(‏ ينظر : المغني في تصريف الأفعال » للدكتور : محمد عبد الخالق عضيمة » بدون تحقيق » الطبعة الثانية » ١١٤٠ه-‏ 


۹م > دار الحديث « القاهرة - مصر .> ص AE:‏ 


بهذا الغضب لا يتناسبُ مع المقام المذكور إطلاقا ؛ فهو حقا غضبَ » ومن شدَّة الغضب افترس 
المعتدين دون مبالاة . 


س 


° ومنه :" تخلل " : 
وهذا في قول الفرزدق : 
نّم ياته أي تخل ناقتي بنعمان أطراق الأراك التواعم """ 
ف ” تَحَلْلٌ ” من ” تخللت الإبل ” » أي : رعت الخلة » ويعلق الأستاذ محمود شاكر على هذا 
بان أهل اللغة لم يذكروا سوى ” أخلت واختلت ” . إلا أن “تخلل“ عربية جيدة ؛ والشاعر اشتق 
والملاحظ أنها وردت في أساس البلاغةءقيل: ”خلل أسنانه وتخْلّل""". 
e‏ وڪذ لڪ " تَعَبْث به " : 
وردت هذه الصيغة في قول مصعب بن عكاشة بن مصعب بن الزبير بن العوام عندما طغت فئة 
الحرورية وقتلت من قتلت » حينها قال لقومه : ” ألا ترون ما يصنع هؤلاء بكم ؟ لأن يُقَدَلَ الرَجُلٌ 
وهو يقاتلٌ بسيفه خير له أن يتعبّث به هؤلاء ( أي الحرورية ) ... إلخ ” . 
أمّا أبو فهر فقد ذكر أن صيغة ” تعبّث به ” من فصيح العربية مثل قولهم : ” تلعب به ” » وإن 
لم تذكر عند أصحاب المعاجد" . 


e ۰ e SE ٠‏ 2 8 د 
وهذه الصيغة يحتمل أن تكون بمعنى المجرد اي: ” عبث به ” . ولكن صيغت على هذا الوزن 
لإفادة المبالغة "° 


)٠١(‏ “قح تاقتي ” من “ خلت الإبل ” بمعنى : رعت الخلَة. و“ اة" كل تت فيه حلاوة من نبت امرعى » والعنى : أن 
ناقته شبعت من الخلَة » واشتهت الحمض › وهو كل نبت فيه ملوحة . ” نعمان ” : واد لهذيل قريب من عرفات » بين مكة 
والطائف . وهو كثير الأراك . ” الأراك ” : شجر معروف وهو الذي ثُذَّحَذ منه أجود المساويك . ينظر : لسان العرب » مادة: ” خلل 
"نعم" و "أرك". ينظر : شرح ديوان الفرزدق » د : سوزان عكاري » ص : ٤۲۸‏ . 

. ۳٠۸ : ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص‎ )٦۸( 

)٠9۹(‏ ينظر : أساس البلاغة. للزمخشري » مادة :”خلل”. 

. “ لسان العرب » مادة:” عبث‎ . ۳۲١ : ص‎ » ١ : ينظر : هامش جمهرة نسب قريش وأخبارها » للزبير بن بكار » ج‎ )٠٦١( 


. ٠٤٠١ : ينظر : المغني في تصريف الأفعال » ص‎ )1٩1( 


وهذا الفعل من ” الحجة ” وهو الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة . يقال : ”حاجه"” › 


(۳) 


إذا خاصمه ونازعه الحجة"" ؛ وقد وردت صيغة ” تحجج ” في قول حماش الأبرش الكلابي 


رعذ دمو جد اشيج وخاصم الاس وقد شحج ۰ 
ت ما جاء على وزن : " فعل " نحو : 


س 


٠‏ "طير": 


قال الأخطل يمدح سماك بن مخرمة الأسدي نا أعاذه ومنعه : 


قد كنت أحسبه قينا وأنبؤه فاليوم طَيرعن أثوابه الشرر""" 


ذكر لنا أبو فهر أن ” طيّر ” لم تذكر عند أصحاب المعاجم » إلا أنها عربية محضة”. 


وف قوله نظر؛ لأنها مستعملة بكثرة. جاء ف اللسان: “أطاره »وطيّره. وطار به“ .و الصحاح: 


٦ 


أطاره غیره» وطيّره وطايره" . 


” ينظر : لسان العرب . مادة :” حجج‎ )٩٦۲( 
حمّاش الأبرش هو : حِمَّاش الأبرش المقَعَد الكلابي » شاعر ذكره الزبير بن بكار في كتابه " جمهرة نسب قريش ” . وذكر‎ )٩۳( 
بعضاً من أشعاره » يبدو أنه كان مُحِبَاً لأحفاد الزبير بن العرام » يمدحهم ويرثيهم عند الوفاة. ينظر : جمهرة نسب قريش‎ 
. ۲۱۵ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۹۷ › ۱٥۴۳ : وأخبارها » للزبیر بن بکار» ص‎ 

ملحوظة : لم يشر الشيخ محمود شاكر إلى أي مرجع أورد ترجمة للشاعر . 
(114) ” قدموس ” : قديم . ” الأثبج ” الذي ارتفع ظهره . ينظر : لسان العرب » مادة : ” قدم ٠”‏ ” ثبج ” 

تنبيه : لم يذكر الشيخ أي مرجع ذُكِرّ فيه البيت الشعري . 

N 
”المج “ قيل : المكان الذي اقتتلوا فيه بالجزيرة » وقيل : أرض واسعة كثيرة النبت ترعاها الدوابً . ينظر : طبقات فحول‎ )٠٦٠( 
لسان العرب » مادة: ” مرج ” . شرح ديوان الأخطل التغلبي » تحقيق : إيليا سليم الحاوي » ص‎ . ٤۷١ : الشعراء » ج : ۲ » ص‎ 
FTA: 
. ٤۷١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص‎ )1۲ 
ينظر : لسان العرب» مادة: ”طير”. الصحاح» مادة: "طير“.‎ )1٩۷( 


والملاحظ أن ” طيّر ” أفادت هنا معنى السب والإزالة" . فالشاعر كان يظْنْ أن سماكا قَينْ 


وعبْدُ لا يحسن إلا نفخ الكير » ولكن بأفعاله أزال ما كان يُظْنْ به » أي أنه أزال ما يُظْنْ به » كونه 


ليس من الكرام » كما يرال خبث الكير والشرار الذي ينبعث منه من أن يصيب الثوب بأذى . 


© " ضلع " : 
قال حماش بن الأبرش الكلابي"" » يرثي عبد الله بن مصعب : 
قال الشيخ في معنى : ” حتى تُضَلعا ” : 
” أي : ت لي > والمعنى : هم يُجَرّعون أعداءهم من السمْ جرعا نَع أضلاعهم » وتمدد 
جنوبهم من كثرتها " . 
وقد أشار الشيخ إلى أن صيغة " ثُضَلعَا “ لم تُذكر في معاجم اللغة » وأن ” حماشا " جاء بها على 
"صلع القوم يُضَلعهم ” » وهي عنده صحيحة جيدة في العربية 0 


ے“ 
e N o :‏ " 
° صخهة نیح 


لم تذكر معاجم اللغة على حد قول الشيخ-” تَيّح ” بالتضعيف . والتي اشدَقٌ منها الشاعر 
قوله: " متيّحا ” بمعنی : مهيا ومقدٌر له » و " أُتیح له کذا " أي : قدٌر له وهیئ له » وهذا في قوله 


ر مزق ۶ 
۰ ۰ 


نعم ریما كان الشقاء متيجا َقَطٌى على سَمع ابن آدم والبَْصّر ٠"‏ 


(۸) ينظر : المغني في تصريف الأفعال » للدكتور عبد الخالق عضيمة » ص : ۹-. 

.۲٤۹:‌ص تقدمت ترجمة حماش قي‎ )1٦۹4( 

. ولم تذكر أي إشارة إلى ذكر البيت في مصدر آخر‎ . ٠١۴ : ينظر : جمهرة نسب قریش » ص‎ )٩۷۰( 

)٩۷۱(‏ ينظر : هامش جمهرة نسب قريش » ص : ١۳١٠ء ٠٠١‏ . لسان العرب » مادة: ” ضلع ". المغني في تصريف الأفعال» ص 
:۹-. 


(۷۲) لم يذكر قائل البيت » ينظر : هامش جمهرة نسب قريش » ص : ١‏ . لسان العرب » مادة :تيح ”. 


(WT) 


قال محمد بن بشيرالخارجى" يبكى أبا عبيدة بن عبد الله بن رَمَعة : 


(¥4) 


وكنت إذا فاخرت سنيت والدا يزين كما زان اليدين الأساور 

امذكور في كتب اللغة ” أسناه " بمعنى رفع ذكره » أما ” سيت ” من ” سى الشيء " فيرى 
الشيخ أنها لم تُذكر . ولكنها عربية عريقة ””" . 

والملاحظ مجيء“سلّى” في كتب اللغة» جاء في اللسان: ”سديت الشيء إذا فتحته....وتسدّى 
الشيء:علاه..”"" 

ويبدو أن صيغة ” تيح ” و ” ستى ”في البيتين السابقين أريدَ بهما التكثير" . 


2 
"| © © 
» 


„ (MM 


قال جریر لعبید بن حصين 


(1۷۳) الخارجي هو : محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل الخارجي » من بني خارجة بن قيس عيلان بن مضر » يكّى بأبي 
سليمان » شاعر فصيح حجازي مطبوع من شعراء الدولة الأموية ٠‏ كان منقطعاً إلى أبي عبيدة بن عبد اله بن زمعة القرشي أحد بني 
أسد بن عبد العرّى » له مدائح مراثِ مختارة هي عيون شعره » وكان يقيم في المدينة فلا يكاد يحضر مع الناس . ينظر : كتاب 
الأغاني . لأبي فرج الأصبهاني » من عمل : عبد الستار أحمد فرج » بدون طبعة » ۱۹۸۳م » الدار التونسية للنشر » تونس » دار 
الثقافة » بيروت - لبنانء المجلد : ٠١‏ . ص : ٠١‏ . 

(۷4) المرجع نفسه »> ص : ۷۷ . 

. ٤۹٥ : ينظر : هامش جمهرة نسب قریش . ص‎ )٦۷٥( 

)۷١(‏ ينظر :لسان العرب» مادة: "سنا 

(1۷۷) ينظر : شرح شافية ابن الحاجب » تأليف : الشيخ رضي الدين محمد الحسن الإسترباذي » تحقيق : محمد نور الحسن » 
محمد الزقراف » محمد محي الدين عبد الحميد » بدون طبعة » ١١٤٠ه-١۱۹۸م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ج 
:۰۱ ص: ۹۲ . 

)٥۷۸(‏ عبيد بن حصين هو : الراعي النميري » كان من رجال العرب ووجه قومه » وكان بذيّاً هجّاء لعشيرته » ولكنه شاعر لا 
يحندی شغز ول يعارضة » لقب ب" ' الراعي “ لكثرة وصفه الإبل » وقيل : لأنه كان راعي إبل » من أهل بادية البصرة » عاصر 
جرير والفرزدق» وكان يفل الفرزدق » فهجاه جرير هجاءا مرا . ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٠٠۲‏ . ينظر : 
الأعلام» للزركلي »ج : ٤‏ > ص : ۱۸۸ . 


ن 
0 


وقرضك في هوازن شر قَرض تهجيها وتمستدح الوطابا""" 
e‏ د E‏ يرا أتى بها 
ال CLM a‏ 
وفي هذا نظر؛لأن ”تهجيها” وردت في اللسانءإلا أنها استعملت لغير المعنى المذكورقيل: 
” هجوت الحروف وتهجيتها وهجيتها تهجية ا 


ج ماجاء على وزن " أفعل " : 
" أذمل " : وردت فى قول أبى المشمَعلٌ”"" . يرثى عبد الله الزبيري : 
وما استلم البيت الحجيج وزاره وما أذملوا العيس الجراجيج خضعا 
وما رحلوها من بعيد لحجة وما تھموها سالمسات وظلع ٠"‏ 
و ” أذْمّل ” عند شيخنا عربية عريقة وإن تثبت في رأيه- في كتب اللغة. فما ثبت هو 
قولهم: ”ذمّل العيس ”" . و" أذمل ” هنا جاءت بمعنى ” ذمّل ” » ومجيئها بهذا المعنى متفق مع 


(1۷۹) ” القرض ” : في الأصل ما يعطيه الرجل من المال ليقضاه . ثم استعير للفعل يجازي به الإنسان » يقال لك : عندي قرضً 
حسن أو قرض سيء . ” هوازن ” : قبيلة الرّاعي من قيس عيلان. ” الوطابا " : جمع وطب » وهو سقاء اللبن خاصة يكون من الجلد » 
والمعنى : تهجو قومك وعشيرتك ولا تبالي بأعراضهم » ولا همٌ لك إلا بطنك من خستك وشرهك؛ لذا تكثر مدح الإبل وذكر ألبانها . 
ينظر : لسان العرب » مادة: ” قرض ” » ” وطب ” . شرح ديوان جرير » تحقيق : محمد إسماعيل الصاوي » بدون طبعة » 
بدون تاریخ» دار الأندلس » بیروت -لبنان » ج : ۱ » ص :۷۷ . ينظر : ديوانه » تحقيق : حمدو طمّاس » ص : ٥۸‏ . 

(۸۰) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص ٠٠۲:‏ . 

)1۸١(‏ ينظر: لسان العرب»مادة: ”هجا". 

(۸۷) أبو المشمعلَ هو : كتير مولى عبد اله بن مصعب الزبيري » ويعرف بأبي المضاء . ينظر : جمهرة نسب قریش . ص : ٠١٤‏ » 
وينظر : معجم الشعراء. للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني » تحقيق : الأستاذ الدكتور ف. كرنكو » الطبعة الأولى » 
1۱ھ ۱۹۹۱م » دار الجیل - بیروت » ص : ۲٠١‏ . 

)٨۳(‏ ” العيس ” : إبل بيضاء تخالطها شقرة . " حراجيج ” : جمع ” حَرجوج ” وهي الناقة الجسيمة الطويلة وربما كانت ضامرة 
”خضعا " : جمع ” خاضع ” » وهي الإبل المسرعات في السير إذا جذت . ويقال لها : خواضع ” ؛ لأنها إذا جذت في السير 
خضعت أعناقها » إذا طأطأت من انتصابها شيئاً . " تهم الإبل ” : إذا أتى بها تهامة .” ظلعا ” : الذي أصابه الظَلع » وهو شبيه 
بالعرج » وهذا يكون من التعب . ينظر : لسان العرب » مادة:” عيس " » "حرج " » " خضع ٠"‏ "تهم " » " ظلع " 

تذبيه : لم يذكر العلامة محمود شاكر أي مرجع ذكرت فيه الأبيات » غير الجمهرة . ينظر : جمهرة نسب قريش » ص : 
4. 


مع السياق. وفي نفس الوقت لا يخالف قواعد اللغة ؛ لأن مجيء " أفعَلَ " بمعنى ”فعّل ” كثير في 


اللغة . ويبدو أن المعنى هنا للتعدية”" ؛ لأن ” أذمل العيس ” معناها : حملها على الذميل » وهو 
ضرْب من سير الإبل » لين سريع ” . 


© " نکی " : 


4 ي ەر ۶ ۾ ۶ ت AV‏ 
قال مصعَب بن عبد الله بن مصعب يرثى أبا بكر بن عبد الله بن مصعب” E‏ 


وكان متى ما يسال الحق يعطه هنینا وینکی حده من نتر ۳ 
يرى الشيخ أن كتب اللغة لم تذكر” أنكأ ” و ” أنكى ” ”".والملاحظ أنها ذكرت» قيل: "ننكي 
العدا""". ویحتمل أن تکون ” أنکی” هنا بمعنى "نكي ”" . 
e‏ " ا“ ا "و" ا“ | 


وردت في قول الشاعر سعية بن العريض"" : 
وإاذا عمدت لصخرة أسهلتها أد عو بافلح مرة ونح" 


ويذكر شيخنا رواية أخرى لهذا البيت » وهي رواية صاحب الأغاني : 


. ٠١١ : المرجع نفسه » في الهامش » ص‎ )٨6( 
f: ینظر : المغني في تصريف الأفعال » ص‎ )۸٥( 
” ينظر : لسان العرب » مادة :“ ذمل‎ )1۸١( 
هو : مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » راوية شاعر » وهو عم الزبير بن بكار » وهو صاحب‎ )۸۷( 
. ۱۸۷ : کتاب نسب قریش . ینظر : جمهرة نسب قریش » للزبیر بن بکار »> ص‎ 
. ” تثرع ” : تسرع إلى ما لا ينبغي له من الشر . ينظر : لسان العرب » مادة :” ترع‎ ” )0( 
. تنبيه : لا توجد أي إشارة إلى وجود البيت الشعري في مصادر أخرى غير الجمهرة‎ 

. ۱۸۸ : ينظر : هامش جمهرة نسب قریش .› ص‎ )۸٩( 
ينظر: لسان العرب» مادة: ”نكا”.‎ )14١( 
. ٠۳١١ : ینظر لمجيء ” أفعل ” بمعنى ” فعل ” : الغني في تصريف الأفعال » ص‎ )1۹۱( 
. هو : سعية بن عريض بن عادية الأزدي » جاهلي » يهودي . أخو السّموأل » له أخبار وأشعار كانت مما بُغنى بها‎ )1۹5( 

ينظر : معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين. د : عفيف عبد الرحمن» رقم الترجمة:۲۲۲.ص:4١٤۱.‏ شعراء اليهود في الجاهلية 
وصدر الإسلام» للدكتور أحمد محمد النجار» بدون طبع ٠۱۹۷۸م»دار‏ النهضة العربية »مصر»ص:۹٩.‏ 
(1۹۳) يقول أبو فهر : ” أفلح ” و ” رباح ” بطنان من قبائل اليهود » يريد أن يستعين بهؤلاء مرة » وبهؤلاء مرة » وقد يكونان من 
أسماء العبيد » فيكون عَنِي بعض عبيده . ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ١‏ » ص : ۲٢۷‏ . 


واذادعيت لصفبة ب ّى باقع تارةوتجًاع ٠"‏ 

ف ” أسهلتها ” و " سَهَلثّها ” بمعنى : صيرتها ترابا سهلا ‏ بناؤهما عربي صحيح » وإن لم 
يُذكرا في معاجم اللغة » كما ذكر أبو فهر ” . 

كما لاحظنا أن الفعل ” سمل ” شو منه ” أفعل ”و ”فكل ”» فقيل : ”سيل ”و"أسهل”» 
وكلتا الصيغتين أفادتا معنى واحد » وهو التعدية"“ . 

ومما يجب التنبيه عليه هو كثرة ورود هاتين الصيغتين فى كتب اللغة»قيل: ”"سهّله: صيره 
سهلا....أسهلوا القوم:إذا استعملوا السهولة مع الناس““". 


د - مابُتِي على زنة " افتَعَل "» وهذا نحو : 


Ae I ©‏ ي " 
يقول ذو الرمة 2 
ألا ليت شعري هل يموتن عاصم ولم تشتعبني المنايا شعوبها '"' 


۰ کک رھ ء۶ 2 س 
ف تعن 7 « r‏ 7 ” اش ” كاذ نت عه انت اعا شد ردا تا 
پیى من سعب و اسعب رج ار 5 وھو پداء عزجي 


c1 


صحیح لم یجده الشيخ ف کتب اللغة“ ‏ . 
ET‏ ا 2 ا a‏ و سيڃو 8 
ويبدو أن هذه الصيغة افادت معنى ” التصرف ” الذي يعبر عنه ب ” التسبب ” .فالشعوب اسم 


4 و 
للمنية ؛ سّميت بذلك لأنها تَشْعّب الناس وتفرقهم وتذهب بهم » ذ فمعنى " تشتعبنى المنية ” أي : 


c1 


تَسَبّبّت ف هذا الفعل ( الاشتعاب) ”" . 


(1۹4) ينظر : كتاب الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني » المجلد : ۳ » ص : ٠١١‏ . 

. ۲۷ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء > ج : ۱ » ص‎ )٩4٥( 

(1۹0) ينظر : المغني في تصریف الأفعال » ص : ۱۲۲ » ٠١١‏ . أدب الكاتب . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » بدون طبعة » بدون تاربخ الطبع . دار الطلائع . القاهرة - مصر » ص : ٠٠١‏ . 

(1۹۷) ينظر : لسان العرب » مادة: ” سهل ” 

(1۹۸) يرجو الشاعر أن يموت ” عاصم ” الذي تزوج حبيبته ” مي ” قبل أن يموت هو ؛ حتی يخلو له وجه حبیبته . ینظر : ديوان 
ذي الرمة غيلان العدويّ » شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي ‏ رواية الإمام أبي العباس ثعلب » تحقيق 
: الدكتور عبد القدّوس أبو صالح » الطبعة الثانية » ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م‏ » مؤسسة الإیمان » بیروت ¬ لبنان » ج : ۲ » ص : 4١‏ . 


” لسان العرب » مادة :” شعب‎ . ٥٦۳ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص‎ )1۹٩( 


. ۲١ : ص‎ » ٩ : همع الهوامع» للسيوطي › ج‎ . ٠٤١ : ينظر : المغني في تصريف الأفعال » ص‎ )۷٠١( 


٣ 1 "ابت‎ © 


قال المنذر بن عبد الله الحزامي" : 


انس عيشنا ببيوت يجى وقاع فريقر حتى الات 


ولا طيب الُشاش وواديسه إذا ايتّطحا بصوب الغاديات "“ 


ف ” ابتطح ” الوادي والسيل مثل ” تبطح ” أي : استوسع وانبسط في البطحاءء و" ابتطح ”-كما 
ذكر الشيخ- من الصيغ التي لم تثبت في كتب اللغة ”» وهي هنا بمعنى ” تبطح ” . والقياس 
الصرق يؤيد ذلك . فقد أشير إلى مجيء صيغة ” افتعإ ” بمعنى ” i‏ ”. وذلك نحو : ابتسم 


MO) ° 


)۷٠١(‏ هو : المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام » أمه من بني سلْيْم » وكان من سّروات قريش وأهل 
الهدى والفضل . ينظر : جمهرة نسب قريش » ص : ۳۹١‏ . ينظر : كتاب التاريخ الكبير . لشيخ الإسلام أبي عبد الله إسماعيل 
البخاري ‏ بدون تحقيق» بدون طبعة » بدون تاريخ الطبع » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » المجلد السابع » القسم الأول 
من الجزء الرابع» ص .٠١۸:‏ ينظر : تاريخ بغداد أو مدينة السلام » للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » بدون 
تحقيق . بدون طبعة . بدون تاربخ الطبع . دار الكتاب العربي . بیروت - لبنان » ج : ۱۳ .» ص : ٠٤٠٥- ۲٤٤‏ . 
)۷٠5(‏ يقول أبو فهر : ” بيوت بحي ” : يرجح أن تكون خارج المدينة . و ”قاع قريقر ” : يظن أن المعنى به " قرقرة الكدر ” 
وبينها وبين المدينة ثمانية برد » وهي في ديار بني سليم . ” المشاش ” قيل : إنه يتصل بجبال عرفات » ويتصل إلى مكة » وقيل : 
موضع بين ديار بني سليم وبين مكة . ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي » تحقيق : مصطفى السقا » الطبعة الأولى  ١۳١۸‏ ه-۹4٤۱۹م‏ » المعهد الخليفي للأبحاث المغربية » بيت المغرب » 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة - مصر » ج : ۳ . ص ٠٠٠١:‏ . معجم البلدان لياقوت الحموي» ج:ه. ص ٠١٠:‏ 
> بنظر : ج ٤:‏ ۰ ص: ٣۲٣‏ 

" الغادية ” : السحابة التي تنشأ غدوة فتمطر . ” صوبها ” : مطرها . 

ينظر : لسان العرب » مادة :” صوب ” . ” غدا ” 
)۷٠۳(‏ ينظر : هامش جمهرة نسب قریش » ص : ۳۹۸ » ولا توجد إشارة إلى ورود البيت في مصدر آخر . ينظر :لسان 
العرب: مادة: ”بطح". 
)۷٠٤(‏ ينظر : الهمع » للسيوطي › ج : ٦‏ » ص ۲١:‏ . 


© " 1 اف " : 


قال إبراهيم بن يسار النساء" : 
لذاك أقسمت بالبيت العتيق ومن يطاف بالبیت من وقف وزوار 


” يطاف ” هنا على وزن ” افتَعَل ” من ” طاف يطوف . وتطوف واستطاف ” . وهى صيغة - 


كما ذكرّ- لم ثُثبت في معاجم اللغة » ولكنها صحيحة في العربية”" .وعلى أية حال فإن "اطاف 
ويصّاف” وردت باطراد في كتب اللغةءقيل :"اطُّاف يضاف اطيافاً:إذا ألقى مافي جوفه“"". 
وفي ” يطّاف ” التي أصلها ”يطتوف” أدغمت التاء في الطاء » وقلبت الواو ألفاً ؛ لتناسب الفتحة 


وام معناها فيبدو أنها بمعنی المجرد ” يطوف 0 وهو معنی 


3 
۰ 


فق مع السياق . 


هھ ما جاء على وزن " استفعل " : 


© "1 کک 


۰ 


قال عمر بن لجا " : 


A ے2‎ 


0 چ Ee ê‏ ا E 0 0 N e‏ ۰ 
هبت الفرزدق واستبعنتني عب للموت تعمد . والموت الذي تذر'"" 


)۷٠١(‏ إبراهيم بن يسار النسّاء : شاعر ذكره الزبير في كتابه ” الجمهرة ” وقال فيه : “ لا نعلمه مدح أحدا غير أبي بكر بن عبد اله 
بن مصعب الزبيري . وعبد الله بن محمد بن عمران | لطلحي  ”‏ وذكر أبو فهر محمود شاكر أن إبراهيم بن يسار هو أخو ” إسماعيل 
بن يسار النساء ” الذي ورد ذكره في الأغاني » قال أبو الفرج في ترجمة إسماعيل : ” وكان أخواه محمد وإبراهيم شاعرين أيضاً » وهم 
من سبي فارس ”. ينظر : كتاب الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني » ج : ٤‏ » ص : ٤٠١‏ . 
)۷۰٩(‏ ینظر : هامش جمهرة نسب قریش › ص : ۱۷۹ ۰ ۳۰۹ . 

تنبيه : لا يوجد ما يشير إلى ذكر البيت في مصدر آخر . 
)۷٠۷(‏ ينظر : لسان العرب» مادة: ”طاف”. 
)۷٠۸(‏ صيغة ” افتعل ” تأتي بمعنى المجرد ” فعل ”. ينظر : المغني في تصريف الأفعال » ص : ٠٤١‏ . 
)۷٠۹(‏ هو عمر بن لجأ بن خُدَّير بن مَصاد بن ربيعة بن جُلهِم بن امرئ القيس بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم بن عبد مناة بن 
مضر » من تيم الرباب » شاعر أموي راجز » عاصر جريرا والفرزدق » جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الإسلاميين . 
ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٥۸۳‏ . ينظر : منتهى الطلب من أشعار العرب » ج : ۷ ۰ ص ۲٤١:‏ . 


» في رواية الديوان » ومنتهى الطلب : " فاستعفيتني جزعا " . ينظر : شعر عمر بن لجأ التميمي » تحقيق : يحي الجبوري‎ )۷٠١( 
.۲٤٤ : منتهى الطلب من أشعار العرب » ج : ۷ ۰ ص‎ . ٩۳ : الطبعة الثانية » ۱١۰٤۱ه-۱۹۸۱م » دار القلم - الکویت » ص‎ 


hoe ۰ 7 * ۰ ' *‏ 8 7 0 2 ا 2 
ف " استبعثه بمعنی استتاره » من قولهم : بعث الشر ” . أي : أثاره وهيجه . وهذه 
الصيغة لم يجدها الشيخ قي كتب اللغة > وھی قياس صحیح عندو'" ويبدو أن ” استبعث ” هنا 


جاءت بمعنى المجرد . أي بمعنى ” بعث ” نحو : قر ف مكانه » واستقر. 


© "۱ ^ 1 بال 2 : 
” استضلع بالشيء ” أي: احتمل ثقله وأطاقته أضلاعه » من قوته وشدته » وجاءت هذه الصيغة 


» » ت 1۲ 
في قول عبد الله بن عمر بن مصعب 8 


وإني لأمضي الهم مستَضلعاً به إذا الهم من واهي القوى ملا الصدرا""“ 


ويبدو أن الشاعر أتى بهذه الصيغة ليد على قوة المعنى » فاستضل به أي: قوي احتماله“" . 
و- صياغة الأفعال المتعدية : 


في قول الشاعر أبي المشمعل : 
وما رحلوها من بعيد لحجة وما تَهموها سالات وظلعا 
ف "همه ” فعلٌ متعدي » وهو حرف لم يجذه الشيخ في كتب اللغة - على حذ تعبيره - فما 
وجد هو قولهم : ”أتهم ” و ” تاهم ” إذا أتى تهامة » وهي أفعال لازمة ” . 
فكأن الشيح يريد أن ينبه علينا أنه بإمكاننا صياغة المتعدي واللازم من الفعل ” تهم ” أو غيره 


من الأفعال . فما دامت الصياغة على القياس وقواعد العربية فهى صحيحة . 


. ” ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص : ۸۹4 . لسان العرب » مادة :" بعث‎ )۷۱١( 

(۷۱۳) هو : عبد اله بن عمر بن مصعب بن الزبير بن العوًام » يقول أبو فهر : ” إنه لم يجد له خبراً في مكان آخر ( أي : مكان غير 
جمهرة نسب قریش ) » بل ذکر أخاه مصعب بن عمر ” . ينظر : جمهرة نسب قریش وأخبارها » ص : ۳۳۱ » ٣۳۴۳‏ . 

(۷۱۳) المرجع نفسه » ص : ۳۲ . ينظر :لسان العرب: مادة: " ضلع”. 

. ٠١١ : ينظر لمعاني ” استفعل ” : المغني في تصريف الأفعال » ص‎ )۷۱١( 


. ٠١٤١ : سبق ترجمة الشاعر وذکر البیت وشرحه فی ص:۹٤۲. ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص‎ )۷٠١( 


فنصوغ اللازم إن أردنا الإخبار عن دخول الفاعل في المكان فنقول : ” أتهم الرجل وتاهم ” 
بمعنى دخل هذا المكان ووصل إليه . 

ونصوغ المتعذي نحو : ” تهمه ”أي : أدخل غيره ( ناقة » جمل » أو أي مفعول آخر ) في هذا 
امكان (تهامة ) وأوصله إليه . 


تخرف بالشيخ أي:نستهزئ بخرفه » والخرف : فساد العقل من الكبر » والوارد قي اللسان 
”حرف الرجل ” وهو لازم و ” أخرفه الهرم " متعد » أمّا صيغة ” نتخرّف به ” فالفعل هنا متعد 
لكن بحرف الجر ”'“ 


@ " اسوّله " 
اسَْوْلهَةٌ الحب ” أي: أدخل عليه الله »> وهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجة > 
والذكور: ” وَلِة يَوله » وَلهًا ولهانا » وثوله واثله .. " وهي صبغ لازمة » صيغ منها المتعدّي 


”استولهه ” وذلك بزيادة الألف والسين والتاء " . 


. ” المرجع السابق » ص : ۳۷۲ . لسان العرب » مادة :” خرف‎ )۷١( 
. ” لسان العرب » مادة: ” وله‎ . ٤٩ : ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص‎ )۷۱۷( 
. ٩۰٩ ۰۸۳ : ينظر لموضوع التعدي واللزوم : شرح شافية ابن الحاجب » ج : ۱ » ص‎ 
شذا العرف في فن الصرف . للشيخ أحمد الحملاوي » تقديم مصطفى السقا » الطبعة الثانية عشرة » ۷١۹٠م » دار إحياء التراث‎ 


الإسلامى > المدينة المنورة » ص : ٤۸٦‏ . 


۴ -السماء: 

كما أشار الشيخ محمود شاكر إلى صيغ أفعال لم تذكرها كتب اللغة » أشار أيضا إلى صيغ أسماء 
لم يجدها في المعاجم ومنها : 

© " رفاع " : 

وذلك في الحديث عن الصحابي الجليل ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي يوم حجّة الوداع : 
"أنه كان الذي يسْمع الناس عنه صلى الله عليه وسلم وكان في صوته رفاع ” . 

إذ يقول شيخنا : ” رفاعة الصوت ورُفاعته ( بالفتح والضم ) جهارته > ورجل رفيع الصوت 
جهیره > ولم أجد ” الرفاع ”في المعاجم > ولكن فعال وفعالة يتعاقبان كثيرا في المصادر فيما تتبعته 
منیا ٩”‏ 

ومن الملاحظ أن ” رفاع ” موجودة في معجم اللسان » إلا أنهالم تستخدم لرفاعة الصوت 
وجهارته إنما استخدمت لعان أخرى : 

الرفاعة بالضم : ثوب ترفع به المرأة الرّسحاء عجيزتها تُعظمها به والجمع الرفائع . 

الرفاع : حبل يُشدٌ فى القيد يأخذه المقيّد بيده يرْفعُه إليه > ورفاعة المقيد : خيط يرفع به قيده 


إليه. 


ويبدو أن الجامع بين هذه المعاني الارتفاع» سواءً أكان للثوب . أم للحبل» أم للصوت . 
وقال أيضا : 
”الرفاع والرفاع اکتناز الزرع ورفعه بعد الحصاد : ورفع الزرع يرفعه رفعا ورفاعا : نقله من 


(14),, 


الموضع الذي يحصده فيه إلى البيدر 


ويْسْدّدل بهذا القول على ما أشار إليه الشيخ » وهو تعاقب ”فعَال ”و ” فعّاله ” بكثرة في 
ااا 


(۷۱۸)ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ص ۷٤:‏ . 
(۷۱۹) ينظر : لسان العرب» مادة : ” رفع ”. ومعنى ” البيدر ” : المكان الذي يداس فيه الطعام» ويجمع فيه ما يحصد من بر وقمح 
وشعیر. ينظر : لسان العرب . مادة :"بدر ” . 


. ملحوظة : الرّفاع و الرّفاعة نحو "السّلام والسّلامة“‎ )۷٠١( 


۴- صيغ الجمع : 

ا- ما ڪان على وزن " فعَّال " وڏلڪ نحو : 

" ديّان ” جمع دائن . وهو على وزن جهّال . وقد عبر الشيخ عنه بقوله : " وهو جمع عزيز 
وجوده في كتب اللغة ” » وهذا هو الأصل في جمع فاعل » إذا كان وصفاً » نقول : جال » وزوّار » 
وياب » في جاهل » وزائر » وغائب . ٩‏ 

بد ماجاء على وزن " فعُل " نحو : 

وشع ” جَمّع ” وشيع ” » والذي في كتب اللغة جَمْعٌ " وشيع ” على ” وشائع ”. وذكر الأستان 
محمود شاكر بأن جمعه صريح في القياس » فممًا تطّرد فيه صيغة ” فمل “ الأسماء الرباعية التي 
قبل آخرها مد » وتكون صحيحة الآخر » مثل : رغيف ورُغف » وقضيب وقضّب » والوشيع هو ما 
يجعل حول الحديقة التي لا حائط لها » من الشجر والشوك ليمنع من أراد أن يدخل عليها . "“ 

ج- ماجاء على زنة " فعّل " مثل : 

تكس جفع ”فاكس * والمذكور * نكس ” جمع ” أنكاس ” وهو السهم الذي ينكس أو يكير > 
فيْجَعَلٌ أعلاه أسْفله » فلا يَرْجِعْ كما كان » ولا يكون فيه خير وهو أضعفُ السّهاء . "“ 

وصيغة ”فمل ” ك “ فعًال ” تطردُ قي وصفٍ على وزن ”فاعل” . 

Ee 

" كشر ” جمع ” أكشر ” من قولهم : ” كشر السبع عن نابه ” إذا أبداه متنمّراً موعداً » والجمع 
هنا على القياس ؛ لأن ” فل ” يقاس في ” أفعل ٠”‏ مثل :”حمر“ جمع "أخمر“ . "“ 


(۷۲۱) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء > ج : ۲ »> ص : ۷ . 
(۷۲۲5) ينظر : هامش جمهرة نسب قريش » ج : ١‏ . ص : ۲٦٦‏ . لسان العرب » مادة:” وشع " . 
(۷۲۳) ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص : ۱۹١ » ٤4٩4‏ . لسان العرب » مادة: ”نكس ”. 
(۷۲۹) ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص : ۱۹١‏ . لسان العرب » مادة : ” كشر ” . 

ينظر لصيغ الجمع : شذا العرف في فن الصرف »ص: ۱۰۱ ۱۰۲۰ ٠١١»‏ . 


هھ "فعال": 

ال اكات ال ا غ جا عد وا تك ع غر ولف اشا ات 
فهر يرى أن ” غل ” تُجمع على ” غلال "”" » وجَعَلَ بيت الفرزدق حُجَّةً عليهم » وهو قوله في 
مدح سليمان ابن عبد الملك : 


س ررر ° 
۰ 


ثرا من الأيدي التي قد تنعت فكت أعناقاعلیها غلائ '"' 

فما يبدو أن صيغة ” غل ” إذا أردنا جمعها جمع قلة ‏ جمعت أو كسّرت على ” أفعال ” فنقول 
: " أغلال" » وإذا أردنا جمعها جمع كثرة » كسّرت على ” فعَال ” » فنقول : ” غلال ” . 

وخ غل غلى ‏ فال ”قاي ٠‏ ان ية الج ”فان رد ق اة انوا ونيا 
: ما کان على وزن " فعْل ”" » و ”غل ” على وزن ” فعّل ” » وجُمِعَت على ” غِلّال ”على وزن 
”فعال”. مثل: رمح" جمعت على :“رماح”. 


” ينظر : لسان العرب » مادة: ” غلل‎ )۷٠١( 
. ۳۳۸ : ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء > ج : ۲ » ص‎ )۷۲۲ 
» تَكَنْعَت يده وأصابعه " : تقبّضت ويبست تَشَذَّجَّت . ” غلال ” : جمع " غَلّ " وهو جامعة توضع في العنق واليد كالقيد‎ " )۷۲۷( 
. ” وهو على باب ” عش ” و ” عِشاش ”. ينظر : لسان العرب » مادة :” كنع ” و ” غلل‎ 
. ۳۳٤ : شرح دیوان الفرزدق . لسوزان عكاري » ص‎ 
.” ... ولكن بغير هذه الرواية » فمما ورد ” كثيرا من الأسرى‎ 


(۷۲۸) ينظر : شذا العرف في فن الصرف » ص : ٠٠١‏ . 


۶- المصادر : 
ومنها : 
أ- المصادرالثلاثية : ومنها القياسية ومنها السماعية . فمن أمثلة القياسية : 
فا اكان على هة ' ففالة * 6 قحو : 
"سَهّامة": 
في قول أمٌ سلمة : ” دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه ” . قال : بو 
جعفر الطبري : ” إنها تعني بقولها : ” ساهم الوجه ” متغير الوجه بالضمور » وأصل ” السّهامة ” 
الضمور " " . 
١‏ فَاكة : 


وردت ف قول الحطيئة" : 


0 


حمَالَة ما جرت فَتَاكة ظالم حمَالَة ملك لم يكن مثلها بعد" 


وهذه الصيغ ( فتاكة وسهامة ) وإن نطق بها من يوتق بفصاحتهم » إلا أن صياغتها على وزن 
(فعالة) صياغة نادرة ؛ لأن الغالب في صيغة ” فعَالة ” أن يكون من ” فعُل ” نحو ” كرّم كرَامَة ” » 


أما "فًاكة وسَهَامة ” فقد ذُكِرَ أنها من ” فنك وسَهَمَ “ ” . 


(۷۲۹) ينظر : هامش تهذيب الآثار ‏ لأبي جعفر الطبري » مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه » تحقيق : أبو فهر محمود شاكر 
> بدون طبعة » ١١٤٠ه-۱۹۸۲م‏ » مطبعة المدني » القاهرة - مصر » دار المدني » جده » السفر الأول » ص : ٠٠۸‏ . 
)۷۳١(‏ الحطيئة : جرول بن أوس بن مالك بن جويه العبسي » يكنى بأبي مُليّكة » ويعرف بالحطيئة لقصره ودمامته » شاعر 
مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام . ينظر :الأعلام» للزركلي »ج : ۲ » ص : ٠١۸‏ . 
)۷۳١(‏ الحمالة : الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم . ” ظالم ” أي : بني ظالم بن فزازة بن ذبيان » أو ظالم بن جذيمة بن 
يربوع بن مرة » والد ” الحارث بن ظالم المري ” . ينظر : لسان العرب » مادة :” حمل ” 

ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي » وأبي عمر الشيباني » تحقيق : أبي سعيد السكري » بدون طبعة » 
۷ه-۷٩۱۹م‏ » دار صادر » بیروت - لبنان » ص : ٤٤‏ . هامش جمهرة نسب قریش .> ص : ۱۷ . 


(۷۳۲) ينظر : شرح شافية ابن الحاجب »ج : ۱ ص ٠١١:‏ . 


۲- ما جاء على وزن" فعل " : 
© " زّلج " : 
في قول حماس بن الأبرش المقعد الكلابي”" . يمدح أبا بكر بن عبد الله بن مصعب الزبيري : 
اني لاتيك ولوتدخرجا رخفا على کوع يدي اورت "۰ 
قال الشيخ محمود شاكر :" الرّلج بفتحتين » والذي في كتب اللغة بسكون اللام » يعني 
الانزلاج والانزلاق "” . 
ومما لوحظ هو وجود صيغة ” زَلج ” بفتحتين قي معجم اللسان . فمما ورد في اللسان : 
زلج : الزلج » والزلجان : سير لين . الزلج : السرعة قي المشي وغيره ؛ ّلج يزلج » زلجا 
زلجانا ورَلِيجا » وانْرَلحَ . 
وناقة زَلجى وزّلوج : سريعة في السير » الزليجة : الناقة السريعة » و ”الزّلج ” : سرعة 
ذهاب المشى ومضيه . 
ومكان رَّلج» وزلج أيضا (بالتحريك) » أي: زلق """ . 
٣‏ ما جاء علی وزن "فول ": 
© " و ډد "+ 
قیل : إِنْ أبا زمعة الأسود بن المطلب"" لما سمع امرأة تبكي بعد هزيمة المشركين في بدر 
- وکانت قریش قد تأمُروا بینهم أن لايبكوا قتلاهم - قال أقد بكت قريش قتلاها ؟ فقيل له : إنما 


(۷۳۳) حماس الأبرش : تقدمت ترجمته في ص:٦٤۲.‏ 

. لا توجد إشارة إلى وجود البيت الشعري في غير الجمهرة‎ )۷١( 

(۷۳۵) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش .› ص : ۱۷٤‏ . 

.” ينظر : لسان العرب» مادة :” زلج‎ )۷۳١( 

(۷۳۷) أبو زمعة هو : الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » وقيل : هو الأسود 
بن عبد يغوث بن المطلب بن نوفل » كان من عظماء المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل : إنه عمي بدعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم . ينظر : معجم الشعراء في تاريخ الطبري » للدكتور : عزمي سكر » الطبعة الأولى » ١۹١١١ه‏ -۱۹۹4م » المكتبة 


العصرية › صیدا- بیروت » ص : ٠١۹‏ . 


كي ينعاب وتام اواس 
فلا تبکي على بکر وکن على بدر. تَقَاصرت الجدود ""' 

يرى الشيخ أن ” السّهور ” مصدر ل " سهد سهد " > إلا أنه لم يذكر في معاجم اللغة" . 

ومن المعروف عند الصرفيين أن الغالب في “ فَعَل ” اللازم أن يكون مصدره على " فعُول ” نحو : 
ركع رکوع ‏ وأمّا ” فعل ” اللازم فمصدره على " قعل ” نحو ترب تربا وسَهِدَ سَهَدا “. 

ويبدو أن مجيء “ سود ” من الفعل اللازم "سهد ” كان نادرا ليس من الغالب . 

ومن أمثلة المصادر السماعية : 

١‏ "فريسة": 
وردت قي قول الفرزدق : 
فرت اليه من ليث هزبر تَفّادی من فریسته الأسود ' 

فشيخنا يرى أن ” فريسة ” في هذا البيت مصدر كالنصيحة والفضيلة » إلا أن هذا المصدر لم 


4 هة O0.‏ 
تذكره كتب اللغة"" . 


و" فريسة ”في معجم اللسان جاءت بمعنى ” ما يفرسة ” أي : بمعنى ”المفعول “ » ولم يذكر 
مجیئها مصدرا”"' . 


(۷۳۸) ” السهود ” : الأرق . ”على بدر ” : أي على أهل بدر . والمعنى : ولكن على أهل بدر فابك . ” الجدود ” جمع جد » وهو 
الحظ . ينظر : لسان العرب » مادة :" سهد ” . ” جد ” 

الحماسة . لأبي تمام حبيب أوس الطائي » تحقيق : الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان » بدون طبعة › ۱٤١۱١‏ هه - ۱۹۸۱م» 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ( المجلس العلمي ) ٠‏ الرياض - الملكة العربية السعودية » ج:٠‏ 
> ص : ٤١١‏ » رقم المقطوعة : ٠۹۱‏ . 
(۷۳۹) ينظر : هامش جمهرة نسب قریش › ص : ٤٩۷‏ . 
)۷٤١(‏ ينظر : شرح شافية ابن الحاجب »ج : ١‏ ص ٠١١:‏ . 
)۷4١(‏ ” هبر ” : الأسد الشرس . ” تفادى ” : تتفاده الأسود وتتحاماه وتنزوي عنه مخافة من افتراسه . ينظر : لسان العرب 
مادة: ”هزبر” . ينظر للبيت الشعري : كتاب النقائض . لأبي عبيدة معمر بن مثنی » ج : ۲ » ص : ٥٦‏ . 
)۷٤۲(‏ ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص ٠٠١:‏ . 
)۷٤۳(‏ ينظر : لسان العرب » مادة : ” فرس ”. 


ہے ا 


ولكن ما تُنَبّه عليه هو أن الصرفيين أشاروا إلى مجيء ” فعيل ” للمصدر » إذ قيل : ” إن فعيلا 
يأتي مصدرا » وبمعنى الفاعل » وبمعنى مفعول » وصفة مشبّه » ويأتي أيضا بمعنى مُفاعل » 
ک ”جلیس ” بمعنی : مجالس » وبمعنی مفعل » ک ” حکیم " بمعنی محکم » وبمعنی مفعل » 


(VE) r, 


ک"بدیع" بمعنی مبدع .. 


: " زیا‎ " e 
يزوي » زيا وزويا » و"زییا ” - كما ذکر شيخنا - ليست في معاجم‎  ” وهي من الفعل “ زوی‎ 
اللغة“ . فمن المحتمل أن تكون ” زييًا ” مصدر سماعي آخر ل ” زوی ” مثل ” روي کون‎ 
”زييًا" أصلها ” رُويّا ” » فحدث أن تقلت حَركة الواو لما قبلها » وبعدها قلبت الواو إلى ياء ؛‎ 


لوقوعها بين الكسر والياء . نحو ” خُوف > قول › دو لتصبح بعد الإعلال بالنقل والقلب ” 


(VED r, 


خیف » قیل» دير 


. ۷۷ : ينظر : شذا العرف في فن الصرف » ص‎ )۷٤٤( 

تبيه : المصادر السماعية كثيرة » وقد سُمِعَ من مصادر ( فعَل ) ما يأتي على ” فعيله  "‏ نحو : ” شب شبيبة " . ينظر : التبيان 
في تصريف الأسماء » تأليف: أحمد حسن كحيل » الطبعة السابعة » ١١١٠ه-۱۹۸۲م‏ » مطبعة السعادة » مصر » ص:٠٤.‏ 
)۷٠٠١(‏ ينظر : هامش تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري » مسند عبد الله بن عباس » السفر الأول » ص : ۳٠١‏ . لسان العرب » 
مادة: ” زوي ” 
)۷٤١(‏ ينظر : المنصف . لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا » الطبعة الأول » ۱٤۱۹٩‏ ه-۱۹۹۹م » 
دار الكتب العلمية » بیروت -لبنان > ص : ۲۲٤‏ . 

الممتع في التصريف . لأبي عصفور الإشبيلي » ج : ۲ » ص : ٠١١‏ . تُحفة المجد الصريح في شرح الكتاب الفصيح» لأبي جعفر 
أحمد بن يوسف الفِهّري اللَبليّ » تحقيق : الدكتور عبد الك بن عيضة بن ردَاد الثبيتي » بدون طبعة » ۸١٤١ه-۱۹۹4۷م‏ » مكتبة 


الآداب » القاهرة - مصر » السفر الأول »> ص : ۳۴۸ . 


ب- المصادر الرباعية : 


: ما جاء على زنة " تفعيل " نحو‎ .١ 


قال محمد بن الضحاك"“"' : 


وابن الزبيرالأسد الربيسا 


عمداً أذشنا مضْرَ التبئ*"“ 
اعتبر الشيخ صياغة المصدر ” تبئيس ” على هذا الوزن جرأة من الشاعر ؛ لأنه لم يُذكر في 
معاجم اللغة" ؛ بل - كما يبدو - لأنه لم يذكر من أين أوتي به » ومن أي فعل كانت صياغته ؛ 
لأن المصدر إذا كان على وزن ” تفعيل ” . لابد أن يكون فعله على زنة ”فمل “ » ولم يُعثْرْ على هذا 
الفعل» فما وجد هو قولهم : ” البأس : العذاب . البأس : الشدة في الحرب » ورجل بئس : شجاع 


و ەي و۶ 


> بس بأسا» وبَوْس بأسّة . وبَؤْسّ الرجلْ يَبِوْسٌ بأسا . إذا كان شديد البأس شجاعا ” ” . 


ومجيء هذا المصدر على هذا الوزن » لم يكن إلا لفائدة أرادها الشاعر » فيحدَمَلٌ إرادة التكثير 
ي لأن الغالب في صيغة ” فعَل ” أن يؤتى بها للتكثير نحو : ”غلق و طوف ٠”‏ ومن المعلوم أن 


ص 


الغالب في التكثير أن يكون في المتعذي » ولكنه قد يأتي من اللازم نحو ” جول وطوّف وموت ” › 


فالشاعر لم يأت بهذا الفعل اللازم » بل أتى بمصدره » وأراد التكثير ”" . 


» هو : محمد بن الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان . من ولد خالد بن حزام بن خويلد » وهو شيخ الزبير بن بكار‎ )۷٤۷( 
» التاريخ الكبير للبخاري » المجلد الأول‎ . ٠٠٤ ٠ ۱۸۸ : هلك شاباًء وكان صاحب علم وأدب . ينظر : جمهرة نسب قريش » ص‎ 
. ٠١۹ : القسم الأول من الجزء الأول > ص‎ 

” الرّبيس ” : هو الجلد الداهية . ” التبئيس ” : أخذ من البأس وهو العذاب الشديد . ينظر : لسان العرب » مادة: ” ربس‎ ” )۷٤۸( 
. ٠١١ : "بأس” . ورد هذا الرجز في الكامل » ينظر : الكامل » لأبي العباس محمد المبرد » ج : ۲ » ص‎ > 

. ۳۱٤ : ینظر : هامش جمهرة نسب قریش › ص‎ )۷٤۹( 

” ينظر : لسان العرب » مادة : ” بأس‎ )۷٠١( 


. ٩۲: ينظر : شرح شافية ابن الحاجب » ج : ۱ » ص‎ )۷١( 


تلخيص اللاحظات السابقة: 


بالرغم من سعة ثقافة الشيخ وإحاطته الفريدة المتميزة بكتب اللغة والمعاجم»إلا أنه من 
المؤكد أنه لم يطلع على جميع كتب اللغة.ولو افترضنا اطلاعه على جميع كتب اللغة 
والمعاجم .فلا مفرً من القول بأنه أغفل الكثير من الصيغ المثبتة فيهاءوهذا نحو ما 
ذكرناه في صيغة ”تحقظ تخلٌل» سی آسهل وهل طٌرءآنكى”. 

بعض الصيغ التي أخبر عنها الشيخ بأنها مغفلة لم تثبت» وردت واسْتُعّولت» ولكن 
لعان أخرى غير التي أوردهاء مثل: “اطاف» تُهَجيهاءرفاع فريسة" 

تعد بعض الصيغ المذكورة من الصيغ النادرة وإن وردت على القياس ووافقت 
السياق »نحو : ”سهامة»فتاكة» سهود» تبئيس” 

بعض الصيغ ممنوعة عند أهل اللغةءمثل: جمع ”غل ”على ”غلال”ءإلا أن الشيخ تنبه 
لها» واستشهد على صحتها بفصيح الشعر. 

جميع الصيغ المذكورة نطق بها من يوثق بعربيتهم» ولا خلاف على صحتهاء ويبدو 
أن الشيخ لا حكم بصحتها أراد تنبيهنا على موافقتها للقياس والسياق. 


رابا : اهتمامه بتوظيفط الاشنقاق : 

کا فیح اجا ت کا ون الا ود 00 اه ی ی ن 
ضَلّ عن تبيّن الاشتقاق والتصريف . فقد ضلٌ عن العربية كلها ؛ لأنها لم تبن إلا عليهما ”* » كما 
كان كثيرَ النظر في أهميّة الاشتقاق وأهمية بن أصل اشتقاق اللفظ » وأصل معناه؛ لأنه حين يُهَمَلٌ 
هذان الأمران تضطرب دلالات الكلاء ” . 

وقد تبدّت قدرة أبي فهر على الاشتقاق في مقالاته لاحتياجه إلى ذلك » تَمَلّل ذلك فيما يلي : 

-١‏ اشتقاقه لصطلحات نقدية » أهمُها مصطلح " التشعيث” » وهو مصطلحٌ واسعٌ جدَاً » أطلقه 
على عدّة مسائل نقدي ة2“ 

ومن المصطلحات التي وضعها الشيخ أيضا مصطلح ” التجريد ” وهو إخراج مواضع الحركات 
والسكنات في القصيدة كلها كما في الكتابة العروضية”" . ومنها أنه أطلق أسماء على الأوتاد في 
التفاعيل » فإذا جاء الوتد في التفعيلة أسماه : ” بدءاً ” وإذا كان في آخرها سماه : ” طرفاً ” ء وإذا 
کان في وسطها جعله : ” وسطاً " 7 

وكذلك فإنه يرى أن للتفعيلتين الأوليين من البحور شأنا في ضبطها ؛ ولذا فهو يسمي التفعيلة 


الأولى:” الصوت أو حادي النغم 0 والثانية: ” الصدى أو ال کد N)‏ 


. ۲٠۹۲ : جمهرة المقالات » ص‎ )۷٠۲( 

. ۲٤۸ : ينظر : المرجع نفسه » ص‎ )۷٥۳( 

.٠٤٠١:ص سبق الحديث عن كيفية اهتمامه بمصطلح ” التشعيث ” في‎ )۷١٤( 
. ٠١۰ ٩ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف › ص‎ )۷٥٥( 

. ۹۳-۹۱ : المرجع نفسه » ص‎ )۷٥٩( 


(۷0۷) المرجع نفسه »> ص : ۱۰۷ ۰ ٠٠١١١۱۱‏ . 


ومن أمثلة براعته في هذا المجال . اشتقاقه لأفعال ومصادر لم تسمع عن العرب » منها قوله : 


" يتثقف ” "لن يدعي أنه “ مثقف ” ٠‏ و ” يتنفخ ” و ” يتنفش ”“ ٠‏ وفي اشتقاق الشيخ 
لهذه الأفعال على هذه الصيغ قول ونظر ؛ فالشيخ يجعل "تفعل " بمعنى ”تفاعل ٠”‏ وأكثرٌ 
الصرفيين لم يذكروا هذا العنى لهذه الصيغة » بل فرقوا بينها » ف " تفعّل ” عندهم تفيد التكلف » 
والتكلف فيها: يتكلف صاحبه أصل ذلك الفعل ويريد حصوله فيه حقيقة ‏ ولا يقصد إظهار ذلك 
إيهاما على غيره » أما في ” تفاعل ” فصاحبه لا يريد ذلك الأصل حقيقة ولا يقصد حصوله فيه » بل 
يوهم غيره أن ذلك فيه » لغرض له › نحو : تجاهل" . 

ولكن بعضهم ألح إلى أن ” تفعّل ” قد تأتي بمعنى ” تفاعل ” ”" » وهناك من يرى أن غفلة 
الصرفيين عن هذا ا معنى لا يعني عدم وجوده . فهو من كلام العرب مستدلا بقولهم :” تصتع ” فهي 
تدلّ على تكلف حسن السّمّت وإظهاره والباطن مدخول"" . 


ومن المصادر التي أتى بها الشيخ كلمة ”تلافيق ” جمع ” تلفيق """ وقال عن هذا الاشتقاق : 
” ابتدعتّه لهذه المناسبة الطريفة ” › وبالطبع هذه المناسبة هى السخرية من أكاذيب ” لويس عوض 


” ينظر : لسان العرب » مادة : ” ثقف‎ . ٤٠٦ : ينظر : أباطيل وأسمار » ص‎ )۷١۸( 

(۷۵۹) ینظر : أباطیل وأسمار » ص : ٩۱ ۰ ٩٩ » ٩۵‏ » ۱۳۷ ء ۳٠١‏ . ”النتفخ ” هو : المتلئ كبراً وغضباً ء وجعلوا ” التُنفش ” 
لشعر الحيوان وريشه » فاستخدمه أبو فهر مجازا . ينظر : لسان العرب » مادة: ” نفخ ”و " نفش ”. 

: ينظر : أدب الكاتب » لابن قتيبة الدينوري » ص‎ . ٠٠١ : ينظر : المغني في تصريف الأفعال » د . محمد عضيمة » ص‎ )۷١١( 
ه-‎ ٠٤١١ » ينظر : المبدع في التصريف لأبي حيان الأندلسي » تحقيق : الدكتور عبد الحميد سيد طلب » الطبعة الأول‎ . ۸ 
. ٠١۹ : ۲م » مكتبة دار العروبة . الصفاة - الکویت » ص‎ 

)۷٦1(‏ في الصرف العربي نشأة ودراسة . للدكتور : فتحي عبد الفتاح الدجني » الطبعة الأولى » ۳۹۹٠ه‏ -۱۹۷۹م » مكتبة الفلاح 
> الكويت » ص : ٠١١-٤١‏ . 

(۷5) ينظر : مقالات حارس التراث أبي فهر » لإبراهيم أبا نمي » ص : ۲۲١‏ . ينظر : لسان العرب » مادة : " صنع ”. ومن 
أمثلة ذلك صيغة ” تشبّع ” بمعنى : تزيّن بما ليس عنده » وتكثر بأكثر مما عنده » وفي الحديث : ” المتشبّع بما لا يملك كلابس 
ثوبي زور ". ينظر : لسان العرب » مادة: " شبع " . ينظر : صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح » للإمام أبي الحسين بن الحجاج 
بن مسلم القشيري النيسابوري . مراجعة : هيثم خليفة الطعيمي » بدون طبعة » ١٠٤١١‏ ه -۷٠٠۲م‏ » المكتبة العصرية » صيدا - 
بيروت - لبنان » كتاب اللباس والزينة (۳۷) » باب النهي عن التزوير قي اللباس وغيره » والتشبع بما لم يعط» رقم الحديث : 
oor‏ « ص : ۸۲۱ . 


“ التلفيق والأحاديث اللفقة في لغة العرب هي : الأكاذيب المزخرفة . ينظر : لسان العرب » مادة: ”لفق‎ )۷٦۳( 


" الذي حمل شهادة ” الدكتوراه ” في الأدب العربي"" . وكذلك كلمة ” تفاربح الها ت خرية 
بأكاذيب هذا المبشر ”" . 

ومن ذلك قوله : ” السخف الساخف”"" و ” خبل خابل ”"" ؛ قال ذلك مبالغة في سخريته 
بالبشر ”لويس عوض ” » وهي قياسيّة ؛ لأن العرب تشتق نعت الشيء من اسمه عند المبالغة فيه 
> كقولهم : ” يوم أيوم » وظل ظليل » وحرز حريز " " . 

إذن » اشتقاق الشيخ لأفعال ومصادر ليست من مقول العرب لم ينشاً من فراغ » ولم يكن مجردَ 
تلاعَّب بقواعد الاشتقاق » بل كان لغرض معنوي يهدف إليه ؛ فقد أتى بها ليظهر سخريته من 
ناحية » ويشير إلى معنى ا أخرى . 

ومن صور الاشتقاق عنده اشتقاقه المصدر والفعل من كلمة أعجمية » نحو : ” الشرّلتان” » اشتق 
منها المصدر ” شرلتة "" والعربٌ قد تشتق من الأعجمي إذا أدخلته في كلامها ” . 

ومن الطرق التي لَجَاأ العلامة أبو فهر إليها لتنمية اللغة : 

” التركيب ”: تمثل ذلك في قوله عندما دعا إلى الوحدة الوطنية بين مصر والسودان : ” فكل 
مصر سودانيٌ هو اليم جنديٌ ” فلفظة ” مصر سوداني ” مُركبة من لفظتين ألصقهماء وجعل 
النسبة إليهما واحدة؛ ولم يأت بها إلا لأنه يرى أن مصر والسودان شعبٌ واحدٌ ” . 

ومن جهود الشيخ في هذا المجال إدخاله فا و لاحات الجديدة قي اللغة للتعبير عن 


وسائل واختراعاتِ حديثة من نوع ” الطائرة النّفاثة ” » وذلك عندما شارك في إخراج مجلة المختار 


(۷۹6) أباطيل وأسمار > ص : ٤٤١‏ . 

. ٠١١ : المرجع نفسه » ص‎ )۷٠٠( 

(۷0) المرجع نفسه » ص : ٠٠١‏ . 

. ۸٠ : المرجع نفسه » ص‎ )۷٩۷( 

» ينظر : فقه اللغة وسر العربية » لأبي منصور الثعالبي » تحقيق : إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ شلبي » مصطفى السقا‎ )۷١۸( 
» الطبعة الثالثة » ١۹١١ه-۱۹۷۲م . المكتبة الفيصلية » ص :۳۷۲ . ينظر مقالات حارس التراث أبي فهر » لإبراهيم أبا نمى‎ 
. ۲۲۱: ص‎ 

(۷۹) ”الشرلتان" : أصل الشرلتان عند الأعاجم هو : المشعوذ الذي يقف على لقم الطريق » يُحسْن بضاعته » ويزين عوارها وفسادها 
بألفاظ مفخمة لتنفق عند الناس ؛ قد يكون استعماله هذا اللفظ لأجل السخرية. ينظر : أباطيل وأسمار > ص : ٤١٤‏ . 

. ٠١۸-۳۵۷ : ينظر : الخصائص » لابن جني › ج : ۱ » ص‎ )۷۷١( 


. ۳١۲ : ينظر : جمهرة المقالات » ج : ۱ . ص‎ )۷۷١( 


بناء على دعوة من صديقه ” فؤاد صرّوف ” وساهم في اختيار وترجمة موادها ترجمة اتضحت من 
خلالها قدرة أبي فهر اللغوية الفذة في إيجاده بديلا لهذه المواد باللغة العربية . 

وقد أفادنا بعض من تحدث عنه بإدخاله هذه المصطلحات ولكن دون تفصيل أو توضيح » فلم 
الطائرة النفاثة "”" دون زيادة على ذلك » وسنذكر فيما يلي بعضا من هذه المصطلحات على سبيل 
القن والتّرجيح لا على سبيل الجزم بأنها من اشتقاقه : 

-١‏ ” مركبة الهواء ” . و ”الات الصعود المباشر ” لطائرة ” الهليكوبتر ” ؛ و “ قاذفة الأسطول 
الأولى ” لطائرة فيجافتورا -١(‏ ۲۷) وهي القاذفة الأمريكية الأولى ذات المحركين التي تستند إلى 
قاعدة برية » وتستخدم في حراسة سفن الحلفاء وطرق قوافلهم . شديدة الخطر على السفن الحربية 
امغيرة أو الغواصات . إذا هي حملت بالطوربيد أو بقنابل الأعماق . 

” قاذفة القنابل ” للطائرة المعروفة باسم “ بلطيمور ” . وهي طائرة حربية بنيت في أمريكا 
(VV)‏ 

كما لوحظ في مجلة المختار مخطط ظهر فيه عددٌ من المصطلحات الأجنبية لطائرات حربية » 
وأمامها ما يقابل معناها بالعربية » كانت كالتالي : 

ليبريتور : قاذفة بأربعة محركات ” . و ”ليبريتور اكسبرس : طائرةنقل ٠"‏ و ” 
كورونادو: قاذفة دورية ” . و ” كاتالينا : قاذفة دورية ” . و ”فاليانت : طائرة تدريب أساسية ” 
و ”فنجنس:قاذفة انقضاض ” . و ” ريليانت: طائرة تدريب للملاحة ” » و ” سنتينل 


٠” جیب الطاف‎ j : 


(9) ينظر : مقدمة دراسات عربية وإسلامية » ص : ٠١‏ . مقالات العلامة الدكتور محمد الطّناحي » صفحات في التراث والتراجم 
واللغة والأدب . الطبعة الأولى » ٠٤١۳‏ ه ۲٠٠۲م‏ » دار البشائر الإسلامية » بیروت -لبنان » ج : ۲ » ص ٤١۳:‏ . شيخ 
العربية وحامل لوائها أبو فهر محمود شاكر » للرضواني » ص : ۲۷ . مقالات حارس التراث أبي فهر » لإبراهيم أبا نمى » ص : 
۸ 
(۷۷۳) ينظر : مجلة المختار من مجلة ريدرز دايجست . تحرير : فؤاد صروف . السنة الأولى ۳٤۱۹م‏ . المجلد الأول » العدد: ۲ 
ئ 


(۷۷4) المرجع نفسه » السنة الأولى » يوليه ٤٤۹٠م‏ » المجلد : ۲ » العدد : ١١‏ . 


وقد تكرر هذا المخطط مرارا في صفحات المختار وبالتحديد الأعداد التي تولى تحريرها ” فؤاد 
صروف ” 

ومن اأفطلحات انف ` 

” بوينج ب-۷١‏ : القلعة الطائرة ” . ” لاتينج ب - ۳۸ ” : المقاتلة السريعة ” » ”كونستليشن 
س-14 : طائرة النقل ” . ” فنتورا ب ف : قاذفة الأسطول الدورية ” ”" . كذلك طائرة ”شوتنج 
ستار أي: الشهاب التي تسير بقوة النفث”. ” الدفع المتفجر : وهي طائرة تفوق كل ما جاء قبلها 
في السرعة” ‏ . 

كما وردت في نصوص المختار بعض المصطلحات والتي بالتأكيد هي ترجمة للمصطلحات أجنبية 
وإن لم يُصرح بذلك » وقد تكون مسمّيات اشتقها ليعبر بها عن هذه المخترعات وهذا نحو : 

" الطائرة الائية " : وهي تسمية لطائرة تجارية تطير طبقا لمواعيد منتظمة عبر المحيط 
الباسفيكي . ”“ 

قاذف اللهب ” : وهو اسم لمدفع استخدمته أمريكا في حربها مع اليابان » وهذا المدفع سلاح 
مزدوج ‏ يطلق وقودا مكثفا » ثم يشعله ويقذفه بقوة عظيمة على الهدف » كما يستطيع كذلك أن 
يقذف وقودا سائلاً 0 

وكذلك “ الطائرات السابحة ": ( الشراعية ) السوداء ‏ . 

كما لوحظ أن بعض المخترعات بعد ترجمتها إلى العربية » تسمّى أيضا بوصفها ‏ فمثلا : 
”الطائرات ” . اشتقاق عربي صحيح » ولكنه سماها تسمية أخرى » فقد سميت ب :” الناقلات ؛ 
وذلك لأن الطائرات - وإن تعددت أنواعها - تجمع بينها صفة واحدة وهي ” النقل ” ” . وكذلك 
السفن التي خصصت لنقل الزيت » سميت ب :” ناقلات الزيت الغبراء ” ”" . 


. ٠١ : العدد‎ . ٤ : المرجع السابق » السنة الثانية » يونيه ١٤۹٠م » المجلد‎ )۷۷١( 
. ٠١ : العدد‎ » ٥ : المرجع نفسه » السنة الثالثة . أکتوبر ١٤۹٠م . المجلد‎ )۷۷0( 
. ٠ : العدد‎ ١ : المرجع نفسه » السنة الأولى » يناير ٤٤۹م » المجلد‎ )۷۷۷( 
. ٠١ : المرجع نفسه » السنة الأول » أغسطس ٤٤۱۹م » المجلد : ۲ » العدد‎ )۷۷۸( 
. ٠١ المرجع نفسه » السنة الأولى » أغسطس ٤٤۱۹م » المجلد : ۲ . العدد:‎ )۷۷۹( 
. ٠۳ العدد:‎ » ٤ : المجلد‎ . ۱۹٤١ المرجع نفسه » السنة الثانية » يوليو‎ )۷۸٠( 


. ٠١ : المرجع نفسه » السنة الأول » أغسطس ٤٤۱۹م » المجلد : ۲ » العدد‎ )۷۸١( 


أما سفينة ” هيجنز ” فقد عَبّر عنها بأنها : ” ذات لسعة مهلكة ” ؛ وذلك لصلابتها وقوتها 
وسرعتها » وامتيازها بسهولة المناورة والقدرة على الهجوم والإنقاذ وا لمراوغة تحت نيران 
العذو*. 

كما تعتبر عناوين المختار زمن اشتراك أبي فهر فيها مثالا يُحتذى؛لسموّها وارتقائها » بل إن 
بعضها كانت معربة تعريبا أصيلاً » مثل : ” ويل لاخلي من الشَجيّ " ”" وهو عنوان كان الحديث 
فيه عن المنكوبين بعادة التدخين » وكذلك :” نار آكلة ” °" . 

ومن تلك العناوين أيضا » والتي لا نستطيع الجزم بأنها من اشتقاقه : 

أ . ” العين الكهربائية ”: ويقصد بها الإشعاع الذي تطلقه بعض الأجهزة فيكتشف الأجسام 
ال ا 

ب. ” العلم الكهربي ‏ : والمقصود به ” علم الإليكترونات " . والقوة الكهيربية قوة لعبت دورا 
عظيما في الحرب » فهي تستطيع أن تفتح الأبواب وتغلقها وترشد السفن والطائرات وتضبط الآلات 
وتنقي الحبوب وتصنفها » وتضاهي الألوان وتبصر في الظلام ومن أصولها نبت ” الراديو ” والتلفزة 
> والأشعة السينية والضوء المتألق ”" . 

و" التلفزة ” فسرت في مجلة المختار بأنها : ” الرؤية عن بعد * . 

سبب الترجيح والتشكيك ب المواد المترجمة : 

إن المصطلحات المذكورة سابقا ترجَح بأنها من ترجمة الشيخ » وذلك للأسباب الآتية : 

.١‏ وجود هذه المصطلحات في مجلة المختار » والتي تولى تحريرها ” فؤاد صرّوف “ الذي دعا 


الشيخ ليساهم في ترجمة وإخراج موادها . 


(۷۸1) المرجع السابق » السنة الأولى » ولیه ٤٤۱۹م‏ » المجلد : ۲ . العدد : ١١‏ . 

(۷۳) ينظر : المرجع نفسه » السنة الرابعة » يوليو ١٤۱۹م‏ » المجلد : ۸ . العدد: ٤۷‏ > ص : ٠١۸‏ . 
(۷۸6) المرجع نفسه » ص : ۸٩‏ . 

(۷۸) المرجع نفسه » السنة الرابعة » أبریل ۷٤۱۹م‏ . المجلد : ۸ . العدد : ٤٤‏ » ص : ٠٤‏ . 

(۷۸0) المرجع نفسه » السنة الثانية » مارس ١٤۹٠م‏ » المجلد : ٤‏ » العدد : ٠۹‏ . 


(۷۸۷) المرجع نفسه »وينظر : المرجع نفسه ٠‏ السنة الرابعة » أبريل ۷٤۱۹م‏ » المجلد : ۸ ٠‏ العدد ٤٤:‏ » ص : ١‏ . 


۲. مشاركة الشيخ في مجلة المختار كانت ابتداء من العدد الثاني لها » وتوقف بعد فترة وجيزة 
» فمحال أن یکون في عام ١٠۹٠م‏ وما بعدها مشتركا في إخراج موادها ؛ لأنه منذ عام ١٥۹٠م‏ 
بدأت صلته بالحزب الوطني . كما كان يساهم بالكتابة في مجلة ” اللواء الجديد ” . وفي عام 
١م‏ » انقطع تماما عن الكتابة في الصحف والمجلات"" ؛ لذا رجح أن مشاركته في 
مجلة المختار كانت في الأعداد التي آصدرت عام : ۳٤۱۹م‏ › ٤٤۱۹م‏ ۰ و١٤۱۹‏ » 
و١٤۹م‏ » ۷٤۱م‏ » وهي التي تولى تحريرها " فؤاد صروف ” وهي التي اشتملت على 
ترجمة » ومسميات لخترعات حديثة متعلقة بالطائرات والأسلحة الحربية . 
كما صرح باسم الشيخ ” محمود شاكر “ مديرا للتحرير في السنة الثالثة والرابعة من تاريخ 
إصدار هذه المجلة › أي قي عام ” ٥٤۱۹م‏ ۰ ٩٤۱۹م‏ ١٤۹م‏ ف ر اا 
ورئيساً للتحرير » وهو وإن لم يُصرَح باسمه في السنة الأولى والثانية » فهناك من أفادنا بمشاركته 
في المختار ابتداء من عددها الثاني . 

وفي الوقت نفسه لا نستطيع الجزم بأن هذه المصطلحات من وضع الشيخ ؛ لأن المتحدثين عنه 
اكتفوا فقط بذكر مشاركة أبي فهر في إخراج مجلة المختار » ابتداءً من عددها الثاني بناءًٌ على دعوة 
فؤاد صروف ” دون أن يذكروا أي شيءٍ عن تاريخ الإصدار أو المجلد أو العدد على الإطلاق ” . 

إضافة إلى ذلك لم نجد ما يشير إلى أن هذه المواد المترجمة من وضع أبي فهر أو غيره » ولم نجد 
تلميحا يلمح بمشاركة أبي فهر في الترجمة. أو بمشاركة غيره . 


(۷۸۸) ينظر : مقدمة دراسات عربية وإسلامية »> ص : ٠١‏ . 
(۷۸۹)المرجع نفسه .ينظر: مقالات حارس التراث أبي فهر » ص : ۲٠۷‏ ۲۱۸ . شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر محمود 
شاکر » ص : ۲۷ . مقالات محمود الطناحي » ج : ۲ » ص : ٤۸۳‏ . 


ملاحظات على جهوده في إحياء اللغة : 

مما سبق وقفنا على بعض من القضايا التي حاول الشيخ أن يحي العربية وتراثها من خلالهاء 
إذ رجع إلى الأزمان الغابرة وإلى العربية الفصحى وهي في بداءتها الأولى ليفتح لنا نافذة صغيرة على 
العربية القديمة التي خرجت منها اللهجات العربية وتطورت إلى أن وصلت إلى طور النضج والكمال 
والألق . 

ثم انتقل بعدها ليقف بنا على بطون المعاجم؛ ليحي ألفاظاً مهجورة كانت في مراقد الإهمال 
والنسيان » ويصيَرّها بعد ذلك وكأنها موضوعة وضعا جديدا ؛ ليْطلِعنا بعمله هذا على عظم ثروة 
اللغة اللفظية التي احتوتها معاجم العربية» والتي تجاهلناها في نفس الوقت . 

ولم يقف عند هذا الحدٌ فحسب » بل أطلعنا على التراث العربيٌ والشعر الفصيح ؛ ليفتح لنا 
آفاقا للعربية » ويفررً من ذخيرتها اللغوية التي لا تنضبُ صيغا قياسية قالها من ثُرْضّى عربينُهم 
ويْسدَشَهَدُ بأشعارهم وأقوالهم » بعضها لم يحظ بالتدوين والدخول في كتب اللغة . 

كل هذا ليْثْبت سعة العربية » وعجر معاجم اللغة بما احتوته في بطونها عن الإحاطة والإلام 
بهاء وقد قيل : " إنه لم يصلنا من كلام العرب إلا القليل ” » ولاسيما المشتقات التي لا تنمو ولا 
تكثر إلا حين الحاجة إليها » فليس من الضروري أن تكون جميع المشتقات في كل مادةٍ من مواد 
اللغة مروية في نصوص اللغة » فقد تظل اللغة قرونا وليس بها إلا الفعل وحده أو المصدر وحده 
حتى تدعو الحاجة إلى ما يشتق منهما  “١‏ 

وها بالتاخية برهن عليه أو فهر خيتما اشتى أسماء وأفعالا طات له وأوجد اللمخترغات 
الحديثة والمصطلحات العلمية ما يقابلها في العربية؛ حفاظاً على عروبة اللغةء ولا غروفي ذلك » 


فاللغة العربية لغة اشتقاق . اتسمت بالطواعية والقدرة على مواكبة العصر » واستيعاب كل جديد . 


4: فصول قي فقه العربية > رمضان عبد التواب » ص‎ )۷۹١( 
- ينظر : من أسرار اللغة  تأليف: الدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة السابعة . ١۱۹۹م » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة‎ 


مصر » ص : ٦۳‏ . 


المبحت الرابم 


استعماله للغة العالية 


اوا : الحروف. 
ثانياً:1ألفاظ. 

ثالث : الصيغ الصرفية. 
رابعا : المسائل النحوية. 


خامساً : طرق تفسير الألفاظ. 


يصادف القارئ والمطلع على كتب اللغة والأدب مصطلح ” اللغة العالية " " . وكثيراً ما 
نجد أهل اللغة والنحو يستحسنون ويجودون رأيا دون الآخر ٠‏ ويفضّلون قولاً على غيره معتمدين في 
اختياراتهم وآرائهم على أسس قد تختلف فيما بينهم » وقد تتفق في حين آخر » فظاهرة اختلاف 
الروايات موجودة » وكثيراً ما نلمح اختلاف الآراء » فكل يأخذ برأي ويستحسئه » ونريد هنا 
الوصول إلى مفهوم اللغة العالية عند الشيخ » والتعرّف على كيفية استعماله إياها » كما نهدف إلى 
معرفة الأحسن والأجود عنده » والأسس التي اعتمد عليها في ذلك » فالمتصفح لؤلفات الشيخ والكتب 
التي قام بتحقيقها يراه يحسن ويجود آراء دون الأخرى » مستخدما في ذلك بعض العبارات نحو : 
"أجود » كان أحب إلى » وأنا أستجيد ذلك » وهذا أبلغ عندي » وإنما هو عندي كذا » ... “ . 


كما لوحظ أن استعماله للغة العالية ثَضْمَن كلا من : 
أو اروف 

ثانياً : الألفاظ . 

ثالثا : الصيغ الصرفية . 

رابعا : المسائل الذحوية . 

افا طرق یر ا 


وفيما يلي إشارة إلى ما استجاده الشيخ محمود شاكر : 


)۷۹١(‏ يبدو أن اللغة العالية أو"العلوية ” عند أهل اللغة هي : اللغة العربية الفصحى المشتركة بين العرب جميعا (لغة الخاصة من 
أبناء القبائل المختلفة ) ؛ وذلك لأنها جمعت الأجود من كل لغة » ممتّلة في لغة الأدب من شعر وخطابة وكتابة » وهي فوق مستوى 
العامة » فلم تكن في متناول جميع العرب » بل كانت في مستوى أرقى وأسمى » مما يمكن أن يتناوله العامة. 

ينظر : فصول في فقه العربية» د . رمضان عبد التّواب » ص : ۸٤-۷۸‏ . 

كما عرفها الشيخ بقوله : " كل ما كان جهة نجد من أرض الحجاز » وأهل فصحاء العرب » والنسبة إليها علوي " . ينظر : 
طبقات فحول الشعراء » ج : ١‏ » ص : ٠١‏ . فقه اللغة في الكتب العربية » الدكتور : عبده الراجحي» بدون طبعة » ۱۹۹۳م » دار 


المعرفة الجامعية . الإسكندرية - مصر » ص : ۱١۸‏ . 


اول : الحرك الأجود : 

اهتمٌ العلامة أبو فهر في هذا المجال بالحروف اهتماما أخذ صورا متعددة » فكان 
يَسْدَحْسِنُ إبدال الحروف تارة » وكان يَسْدَحْسِنُ حَذفها أو إنباتها تارة أخرى » وذلك حسب ما 
يلزمهم به معنى السّياق الذي يتطلبُ الأجود حتى من الحروف؛ ليشَّضحَ بعدها أكثر » ويْحسنَّ 
الإفادة بوجه أبلغ . فمن الأمثلة على ما ذُكِرَ ما يلي : 


: الحذف»مثل‎ 2 -١ 

ما ورد في تفسیر قوله تعالی : قال تال فاجع لوا یھ نداد وام کوت () ے٣“‏ 
إذ ذكر الطبري أن الله نهى أن يُشرك به شيئا فقال : ” كما لا شريك لي في خلقكم » وفي رزقكم ... 
> ونعمتي التي أنعمتها عليكم » فكذلك فأفردوا لي الطاعة .. ولا تجعلوا لي شريكا وندًا من خلقي 
فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني ” . 

ففي قوله : ” فمتي ” . حذف الفاء أجود" ؛ ويبدو أن الشيخ استحسن ذلك لأن الجملة 
امذكورة " أن كل نعمةٍ عليكم فمتي ” لم تتضمن معنى الشرط ؛ فمن مسؤغات دخول ” الفاء " على 
الخبر . أن تتضمن الجملة معنى الشرط والجزاء » ومن ذلك أن يكون المبتدأً نكرة موصوفة بفعل 
أو ظرف نحو : ” كل رجل يأتينا » أو كل رجل في الدار » فله درهمان ” . 

فالجملة وإن كانت النكرة فيها موصوفة بظرف . إلا أن الظاهر أنهالم تتضَمَن معنى 
الشرط؛ لأن المقصود نعمة مستقرة عندهم . وليس المقصود نعمة يحدَمل إتيانها إليهم أو وجودها 
عندهم » فلم يكن المراد كل نعمة إن أتَثْكمْ أو وجدث عندكم فمني » بل المراد كل نعمةٍ مستقرة 
وموجودة لديكم مني. 

وبالنسبة لدخول ”الفاء " على خبر ”أن ” فسيبويه ذهب إلى جواز دخول الفاء في 
خبرها؛ لأنها وإن كانت عاملة فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر“" . 


(۷۹۲) سورة البقرة » آية : ٠۲‏ . 
(۷۹۳) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري › ج ١:‏ .ص ۳۷١:‏ . 
)۷۹٤(‏ ینظر :الکتاب »لسیبویه » ج : ۳ › ص ٠٠۳۰۱۰۲:‏ . 


شرح المفصل » لابن يعيش »ج : ١ء‏ ص ٠١١:‏ . لباب الإعراب . للإسفرایینی .» ص : ٠٠۲‏ . 


۲- 2 الإثبات › نحو : 


U 


قول أبي جعفر الطبري في تأويله لقوله تعالى : لفقلا اضرو م E‏ 
أمرهم أن يضربوا الل م به ا ا ] هذا خبر 
تقوم به حُجَّة » على أي أبعاضها التى أمر القوم أن يضربوا القتيل به ” " . 


فإثبات ”في ” في هذا الموضع أولى من الحذف ؛ لاستقامة السياق واتّضاحه . 


۳ ك الإبدال » نحو 

ما رآه في قول المخبُل وهو يهجو الزبرقان : 

فان كنت لاثمسي بحظك راضيا 0٠‏ فذغ عَنك حظي » إذني اليوم شاَغله "" 

فأبو فهر هنا استحسن رواية أخرى وهي : " إنني عنك شاغله ” . وفي معناها يقول : إن 
الشاعر يقول لخصمه : إن كنت لا تقتنع بحظك من المنزلة التي أنزلكها الله في الناس > وتطمح في أن 
تنال عز غيرك » فلا تمن نفسك الطمع في عزّي وشرف » فإني مانعه منك» وشاغلك بما يمضك 
ويؤذيك. وفيه قلب وأصله : ” إنني عنه شاغلك ”. وأما رواية الأصل فيرى الشيخ أن الشاعر أرادَ 
بالشاغل : المانع لحوزته . ٠"‏ 

ويف من روات الأصل ان الفاغ يريه أن بل حه أنه هر الكت بالط فة رن 
يَسْمَحٌ لأحدٍ أن يشتغلَ به ؛ وهذا بالطّبع لا يُعْتَبَرٌ معني خاطئاً » ولكن الظاهرّ أن الشَيَ اختار ما 
هو أكثرُ اتساقاً مع السّياق » وهي رواية : ” إنني عنك شاغله ” ؛ لأن الشاعر لا يريد أن يتحدَّث 
عن نفسه وعن شَغْله للحظ ومنْعه له عن غیره فحسب » بل یرید أن یخبر عن شغله للحظ ومنعه له 
عن الغير » وفي نفس الوقت يخبر عن شغله لخصمه ( الزبرقان ) بما يؤذيه ؛ لأن السياق - كما 


يبدو - قائم على المقابلة بين حالة الشاعر وحالة خصمه . 


. ۷۳ : سورة البقرة » آية‎ )۷۹١( 

. ۲۳۱ : ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري › ج : ۲ › ص‎ )۷۹٩( 

(۷۹۷) ينظر : ديوان المخبل السعدي » صنعه : حاتم الضامن » ص ۳٠٠-٠٠٠۹:‏ . منتهى الطلب من أشعار العرب »ج : ١‏ 
ص :۳۹۸ . 


(۷۹۸) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج :۰۱ص :۱۱۸ . 


أما ظاهرة القلب التي أشارَ إليها العلامة أبو فهر ( إنني عنك شاغله » أصلها ” إنني عنه 
شاغلك ” ) فيبدو أن مرها إلى اعتبار لطيف قصد به امبالغة" » فبدلاً من شْفُله عن العرّ والمنزلة 
الرفيعة » جعل العرّ مشغولاً عنه » وهذا أبلغْ في الإفادة ببُعّدٍ الشرف والمنزلة الرفيعة عنه . 

ومن الأمثلة أيضا ما استحسنه في قول الفرزدق حين طلَق النَوّار : 

وكنت كفاقيءٍ عينيه عمدا قأصبح ما يضيء به التهار"*“ 

يقول الشيخ : " إن الوارد في أكثر الكتب ” يضيء له نهار  ”‏ إلا أن الوارد في مخطوطة 
الطبقات رواية أخرى وهي “ يضيء به النهار “ . فالشاعر في هذه الرُواية جعل ” أضاء ” بمعنى 
دخل به في الضوء . كما يقال : " أصبح بهم ” أي: دخل بهم في الصبح » والمعنى : أنه فقأ عينيه 
بطل معه عَمَلُ اللّهار الذي يُدخل الناس جميعاً في الضوء » حتى يبصروا هداهم ويستمتعوا 
بدنیاهم " . 

لذلك كانت هذه الرواية عند الشيخ رواية جيدة في العربية والبيان » فهي أبلعٌ في الذَحَسْر 
والنَدَامة ”“ . 

ويبدو ذلك لأن الشاعرَ جعل محبوبته كالمكان الذي يمكن أن يصلٌ إليه » ولكنه لا يستطيع 
وهذا أبلغ في الألم من فقدها ء فهو مطلقٌ محرومٌ من زوجته » وبسبب ما فعله لا يستطيع الوصول 
إلى زوجته » محرومٌ منها وهي أمامه موجودة على قيد الحياة » حاله كحال الأعمى الذي خُرمّ من 
الدخول في الضوء وهو في وضح النهار . 


(۷۹۹4) ينظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » أستاذ : عبد المتعال الصعيدي » ج : ١‏ » ص : ٠١١‏ . 
(۸۰۰) ینظر : دیوان الفرزدق » شرح: سوزان عكاري » ص : ۲۰۲ . 
(۸۰۱) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ۳۱۸ . 


انيا : اللفظ الأجود : 

من المؤكد أن أبا فهر اختار ما هو أبلغ في إفادة المعنى » لكن ما لوحظ أن اختياره للألفاظ 
وتفضيله بعضها على بعض كان لأسباب عدَة منها : 

: الزيادة 2 دلالة المحنى » تجلى هذا ب2‎ -١ 

اختیاره لفظ ” على جَمّد “ بدلا من ” علی جمزی ” في قول امرئ القيس : 

كان الصوار » إذ تجاهدن غذوة على جُمزی » خیل تجول باجلال ٠"‏ 

يتحدّث الشاعر عن صيده لبقر الوحش » والمعنى : أنهن بذلن غاية الوسع واجتهدن في 
العذو لا روعهن » ف ” جمزى ” : عَذْوٌ شديد فيه نز » وقيل : موضع . 

و ” على جمد ” وهي الأجود عند الشيخ معناها : المكان الصلب الغليظ » اختارها الشيخ 
مغللا بان ذلك احهد لي وى المد عل مان ل : 

وممًا يبدو أن اللفظتين وإن اتفقت مع السياق » إلا أن " على جمد ” أكثر ملاءمة لقوله : 
"تجاهذن ” ؛ لأنّ السيرَ على المكان الصلب الجامد أذعى للجهد » واختيار ” على جمد فى 
الدلالة على شدة العو والذَرْو » فقوله : ” تجاهذن ” ثمٌ تشبيه هذه البقر بالخيل المْجُّللة المسرعة 
دل على المعنى المراد » كما أن السّيرَ على أرض صلبة دون سرعة لا يجهدٌ . 

إذن لفظ ” جمزى ” يفيدُ معنى السرعة في العدو والنزو فقط » أي أن بقر الوحش اجتهدت 
في السرعة » أمّا " على جمد ” فيفيدٌ الاجتهاد في السرعة على أرض صلبة » ولا شك في أن هذا أجهدُ 
لهن. 


م۲٠٠١۸-ه‎ ۱٤١۸ » ينظر : ديوان امرئ القيس » شرح الدكتور محمد الإسكندراني » الدكتورة : نهاد رزوق » بدون طبعة‎ )۸٠۲( 
.01: دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » رقم القصيدة : .ص‎ > 


. ” ص : ۸۳ . لسان العرب» مادة :" جمد ”.” جمز‎ ٠١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء چ‎ )۸٠۳( 


: تقوية المعنى‎ -٣ 


ره ع رة و لی اة ك ن 2 
فلوکنت من کب صحیجا هجوتکم جمیعا › ولکن لا إخالك من کاب 


لكلماأخرت انك ملصة كما الصقت من برها تمه القَعب“"*“ 


ف قوله : ” أخرت ” قصد أنه صار آخرا مؤخرا مطروحا » وقد وردت هذه الرواية فى أصل 
خبرت ”بالبناء للمجهول من ” الخبر ". واختار أبو فهر 


أ 


الطبقات فقط » وهي في جميع الرُوايات ' 
”أخُّرت ”؛ لأنها الأجود عنده ”“. 
والنَاظرُ إلى هاتين اللفظتين بالطبع سيدرك أنهما تتفقان مع السياق ؛ لأن معنى البيت هو 
أن الرجلَ ( وهو الحكم بن عوانة ) ملصق بقبيلة ” كلب ” وليس منهم بنسب . 
ولكن مما يبدو أن هناك فرقا بين اللفظين » ففي ” أخبرت ” كان الشتم مرَة واحدة وهو 
کونه ملصق ب ” کلب ” . 
أما في ” أخُرت ” فلوحظ أنها ساهمت في تقوية المعنى ؛ لأنْ فيه إيغال ( استقصاء) "“ › 
كأنه يقول : أنت آخر بني كلب » ثم يستدرك ويقول : بل أنت ملصق بهم وليس منهم بنسب . 
كما يبدو أن هذا الإيغال فيه إشباع للمعنى بزيادة الشتم وعرض المعنى في صورتين 


مختلفتين ( آخر - ملصق ) حتى يكونَ هذا ا معنى أقوى على النفس» وأبلعَ في التأثير . 


)۸٠(‏ الحكم بن عوانة بن عياض الكلبي » ولي السند » ثم ولاة هشام بن عبد املك خراسان كان أبوه عبداً خياطا وكانت أمّه سوداء 
أمة لآل أيمن بن خريم الأسدي . 

ينظر : جمهرة أنساب العرب » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي » مراجعة وضبط لجنة من العلماء بإشراف الناشر 
> الطبعة الأولى » ١٠٤٠ه-۱۹۸۳م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ص : ٤0۸‏ . 
(٠۸)"اللصق”‏ : الرجل اقيم في الحيٌ وليس منهم بنسب » وهي الذعي أيضاً . " ثلمة الإناء ” موضع الكسر من شفته . ” القعب ” : 
القدح. ينظر : لسان العرب » مادة: ”لصق ” . ” ثلم ” . ” قعب ” . ينظر : ديوان شعر ذي الرمة . تحقيق : كارليل هنري هيس 
مكارتني »طبع على نفقة كمبريج في مطبعة الكلية > سنة ۱۹۱۹م » وسنة ۳۳۷١ھ‏ » ص : ٠۳‏ . 
(۸۰) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء »> ج : ۲ »> ص : ٥٩۸‏ . 
)۸٠۷(‏ الإيغال : قيل هو : ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . وله صورٌ عدّة . ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة » 
للخطيب القزويني » ص : ۱۸۹ . 


۳- الدقة 2 التصوير : 
تمثل فی اختیاره ” تأكل | لحب ” بدلا من ” تقضم | لحب ” في قول النابغة الجعدي““ وهو 


يهجو زوجته ويصفها بالشراهة : 


ر اوو ۶ ج ي اوق و رر o A‏ 3 م ت o‏ ۶ رر ه0 
جه مەد ۰۰ 0 ۶ + )۸*۹4( 
نستخنت الوطب لم ننفض مريرنه ونأكل الحب صرفا غبر مطحون 


(۸1۰) f 


يرى الأستان محمود شاكر أن رواية ” تأكل الحب “ أجود من ” تقضم الحبٌّ 

ولعلّه اختار ذلك لأن ” القضم ” وإن كان لأكل الشيء اليابس » إلا أنه أك بأطراف 
الأسنان» وقيل : بأطراف الأسنان والأضراس » وهذا يعني أن القضم أكلٌ برفق » إذا قيل : ” يُبلعٌ 
الخصْمٌ بالقضّم ” أي : أن الشبعة قد ثَبْلعٌ بالأكل بأطراف الفم » ومعناه أنْ الغاية البعيدة قد تدرك 
بالرفق . كما أن الفعل ” قضم ” يوحي لنا أنّ القاضم أكل جزءا وأبقى الآخر . 

والحبٌ الخالص الذي لم يُطْحَنْ ولم يطبخ لا يقَمٌ > بل يؤكل » وفي نفس الوقت هو 
يتحدث عن امرأة مجنونة وشرهة جائعة > ومن كان في حالة جوع وشره لا يأكل برفق وهدوء ولا 
بأطراف الأسنان » بل يأكل بجميع الفم » ولا سيّما أن الحب خالص لم يمزج ولم يخلط"“ وفي 
هذه الحالة يكون اللفظ ” يأكل ” أدق في تصوير المعنى . 


)۸٠۸(‏ النابغة الجعدي : قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري » أبو ليلى . شاعر مفلق صحابى من المعمرين 


اشتهر في الجاهلية . ثم أسلم » وتوفي في عهد معاوية » جاوز المئة وأخباره كثيرة . ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : ٥‏ » ص : ۲٠۷‏ 


. تستخنث ” : من خنث القربة » واختنثها أي : ثنى فاها إلى الخارج فشرب منها » وجاءت على وزن" استفعل"‎ ” )۸٠۹( 
"الوطب“ : سقاء اللبن خاصة » والمعنى : أنها مجنونة تعجل إلى وطب اللبن فتثني فمه قبل أن تحلٌ رباطه ولا تتحرج أن يكون في‎ 
. فمه أذى أو حشرة أو قذر . ” صرف ”: أي خالص‎ 
. ” ينظر : لسان العرب» مادة : ” خنث ” » ” وطب‎ 

ينظر : النابغة الجعدي » حياته وشعره . للدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب » الطبعة الأولى » ۱٤١۷‏ ه-۱۹۸۷م » دار القلم » 
دمشق - سوريا . المنارة » بيروت -لبنان » ص : ۲٠۷‏ . 
(۸۱۰) ینظر هامش : طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ » ص‌:۲۹٠‏ . 
)۸١١(‏ ينظر : الملخصص.» لابن سيدة الأندلسي » ج : ه » المجلد : ١‏ » ص : ۲١‏ . 


: مراعاة النظير ( ائتلاف اللفظ مع اللفظ )"“ نحو تفضيله‎ -٤ 

رأيت الزهد ” في قول الفرزدق نا طلق التوار : 

وما قارشتها شبعاً ولکن رأيت الدهر ياخذ مايعار'"" 

للبيت رواية أخرى » وهي ” رأيت الزهد ” وهي التي فضلها الشيخ محمود شاكر ؛ وذلك 
لأنه يرى أن الشاعر أراد أن يقول : إنه لم يطلقها لأنه شبع منها وفرغت حاجته إليها » بل لعلةٍ 
أخرى تعرض للناس . وهي أن الشيء الممكن السهل الحاضر » يقل حرص النفوس عليه » فيغلبها 
الزهد فيه وقلة الاحتفال به » كما يرى العلامة محمود شاكر أن قوله: ” يعار ”في هذا المعنى تشم 
طرفا من معاني الإمكان والسهولة وقرب الأخذ » ومادة اللغة تد عليه » فقد قالوا : ”تعاوروا 
الشيء” : تداولوه بينهم » ولا يتداول إلا الشيءُ الذي يقل حرص الناس عليه » وقالوا أيضا : ” 
أعور لك الشيء ” إذا أمكنك من نفسه . “^ 

ومن هنا نستنتج أن الشاعر متحسْرٌ نادم بسبب الحالة النفسية التي اعترضته وجعلته 
يطلق زوجته ويفرط فيها ؛ فکأن زوجته شيءٌ مستعار » استعارها من هلها ثم ردها زهدا منه ؛ 
وحالة الزهد ( أو التعود على الشيء ) التي انتابته لا تعني كرهها وعدم الحاجة إليها » بخلاف 
الشبع الذي يوحي بأنها لم تعد لها مكانة في نفسه . 

وبناءً على ذلك » تكون ” رأيت الزهد ” أكثر ملاءمة للسّياق من ” رأيت الدّهر ” لا سيما 
أنه قال في بداية البيت : ” وما فارقتها شبعاً ” فالحديث في السياق عن سبب الطّلاق » إذ لم يكن 
شبعاً بل زهدا » وهذا يعني أن الطلاق كان بمحض إرادته ومن تفريطهء وهذا أدعى للندم . 

أما قوله: ” رأيت الدهر ” فيوحي إلى فقدها رُغما عنه دون تفريط منه ‏ كأنه لا حيلة له 


في الأمر ولا قوة . 


(۸۳) يسمّى هذا اللون من البديع أيضاً : الائتلاف » التناسب » أو التوفيق . ينظر : البديع في ضوء أساليب القرآن » لعبد الفتاح 
لاشین » ص : ۳١‏ . 
(۸۱۳) ینظر : دیوانه الفرزدق » شرح: د . سوزان عکاري » ص : ۲۰۲ . 
)۸۱٤(‏ ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء > ج : ۲ » ص : ۳۱۸ . 
لسان العرب » مادة: ” شبع ” . ” زهد ” . ”عير ” » ” دهر ”. هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ٠۲‏ ص :۳۱۸. 


: التناسب بين المشبه والمشبه به » وهذا 2 ترجيحه‎ -٠٥ 


" ننا سقاطا ” في قول ذي الرّمة : 


۶ 


نلا صدورا من حدیث كانه جنى النحل ممزوجا بماء الوقائه("* 

ففي رواية أخرى قيل : ” نِلنًا سقاطا ” » وهي في رأي العلامة أبي فهر الأجود . 

” فصدور الحديث ” عني بها : أطراف الأحاديث » و ” نلنا سقاط الحديث ”تعني : أن 
يتحدّث الواحد وينصت له الآخر » فإذا سكت تحدّث الساكت » فكأنه ينال من الحديث شيئا بعد 


ا 


c1 


ولو نظرنا إلى المشبه به في الشطر الثاني من البيت وهو ” جني النحل الممزوج بماء 
الوقائع” سيبدو لنا أن ” سقاط الحديث ” تكون أكثر ملاءمة مع التشبيه المذكور ؛ وذلك لأن في ” 
سقاط الحديث"” إطالة وتمهل وتأني » فالمتحدث يتحدَّث حتّى ينتهِيٌ ويبلع مقصدَه دون أن يكونَ في 
حديثه تلويح أو تعريض » ف ” سقاط الحديث “ لا يشبه العسل الممزوج بماء الوقائع في الحلاوة فقط 
؛ لأن المعنى صْوَرَ بدقةٍ فائقة » فقوله : " جني النحل “ يوحي بأن هذا العسل لم يتمٌ الحصول عليه 
بسهولة ويسر » فجنيه يحتاج إلى تريثِ وانتظار» حتى انتهاء النحل من جمع الرحيق » ثم إخراج 
العسل بعده؛ ليمتزج هذا العسل بعد ذلك بماء عذب صافٍ وهو ” ماء الوقائع ” والذي في نفس 
الوقت مكث زمنا ليصفو » ثم مكث زمنا لتضربه الرياح فيبرد . 

إذن » جني العسل احتاج زمناً ليجنى » وماء الوقائع احتاج زمنا ليصفو وزمنا ليبرد . 

أما ” صدور الحديث ” ففيها مفاوضة. ومبادلةء وتلميحٌ وتعريضًء فلا إطالة في الحديث 


> ولا انتظارا للصمت . وبالتالي لا استغراقا للزمن"“ . 


)۸٠١(‏ ” الوقائع ” : جمع و قيع ووقيعة » وهي مكان صلب في الجبل أو غيره يمسك الماء فيستنقع فيه زمناً » فيصفو » وتضربه 
الريح» فيبرد» وهو ألذ ماء تشربه في البوادي . 

ينظر : فقه اللغة وسر العربية » للثعالبي » ص : ۲۸١‏ . ينظر : لسان العرب » مادة:” وقع ”. ينظر : ديوان شعر ذي الرمة › 
تحقيق : كارليل هري » ص : ۳۸ » وهناك من نسب هذا البيت لكثير عزة . ينظر : ديوان كنَيّر عرّة » جمع وشرح : الدكتور 
إحسان عباس » بدون طبعة » ۱۳۹۱ھ - ١۱۹۷م‏ » دار الثقافة » بيروت - لبنان» ص:٠٠٤٠‏ . 

. ٥٥١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص‎ )۸۱١ 

(۸۱۷) ينظر : لسان العرب » مادة :” صدر ” » ”سقط”. 


: تفضيله الوصف المناسب مع السياق › نحو اختياره‎ -٦ 

" بجَمَتِه ”في قول عدي بن الرقاع"“ لا سْقِيّ من ماءٍ لبني تغلب يقال له " خالة ” : 
فجاء بالبارد العذب الزلال لنا مادام يمسك عودی دلوا الکرب 

من مَاء حَالَةَ جياش بجمته مما توارئه الأوحاد والعدب ٠"‏ 

وني رواية أخرى للبيت يقال : ” بذْمَتّه ” . أما الأصح والأجودٌ عند الشيخ فهي الرواية 


الأول " بجَمّته ""“ . 


فقد قيل في معنى ” جمة ” إنها : المكان الذي يجتمع فيه الماء » و" بئرجمَّة” أي: 
كثيرة الاء ؛ ويظهر أنها اسْثُحْيِدَّت لأن قولهم : ” بئر جمة " لا تعني الكثرة والغزارة فحسب » 
بل تفيد معنى الاجتماع والارتفاع والعظمة"“ . الذي يتضافر مع معنى ما قبله ( جيّاش ) ؛ ليكونَ 
بعد ذلك وصفاً دقيقا متسقاً لهذا الاء » فهو ماءٌ غزيرٌ » كثر واجتمع» فزخر وارتفع» فتدفق 
لغزارته . 

أما ” البئر الذميمة ” فهي من الأضداد » قيل: هي الغزيرة الماء » وقيل : القليلة الماء » 
وإن أريد بها الماء الغزير فهي لا تعني الاجتماع الذي يقتضي الارتفاعَ والتدفة الواردين في السياق » 
فهي وإن كانت غزيرة إلا أنها مذمومة غير معتليةء وقد قيل : إنه قد يجوز أن يكونَ اراد ب ” 
بئر ذمة”: الغزيرة والقليلة الماء . أي : قليله كثير " . 


(۸۱۸) عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع » شاعر كبير » من أهل دمشق » ينی أبا داود » كان معاصراً لجرير » مهاجياً له » 
مقدما عند بني أمية مداحاً لهم ٠‏ لقبه ابن دريد بشاعر أهل الشام. ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : ٤‏ » ص : ۲۲۱ . 
(۸۱۹) ” الكرب ” : حبل يشد على عراقي الدلو » ثم يثنى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء . ” جياش ” : من جاش إذا زخر 
وارتفع وتدفق . وقوله:” العتب ": أولاد سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن تغلب وهم : عتبه » وعثّاب » وعتبان » 
و" الأوحاد ” : عوف وكعب ابنا سعد أيضاً . ينظر : لسان العرب » مادة :" كرب ”» ” جيش ” 

ينظر : ديوان عدي بن الرقاع > جمع وتحقيق ودراسة : د . عبد الله الحسيني البركاتي » بدون طبعة » ۱٤١٩‏ ه-۱۹۸9م » 
مكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » ص : ٠٠‏ . 
(۸۲۰) ينظر هامش : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص ۷٠٤:‏ . 
)۸۲١(‏ ”الجمٌ ” : الكثير المجتمع » وجمّت البئر : إذا كثر ماؤها واجتمع » وقولهم:" اجتمعت جُمَنّها وجَمها ” أي: ما جَمْ 
منها وارتفع . ينظر : لسان العرب مادة :” جمم ” 
(۸۲۲) ينظر : لسان العرب » مادة: ” ذمم ” 


فالا : الاختيار قي الصيغ : 

وهنا جرت المقارنة بين : 

: صيغ المصدر» نحو اختیاره‎ -١ 

" العَود ” في قول أبي جعفر الطبري : ” إن السعي بين الصفا والمروة واجب » ولا يجزي 
منه فدية » ومن تركه فعليه العود ” والوارد في المطبوعة ” فعليه العودة ". والأجود عند أبي فهر 

“العود ” 

ومعنى ذلك أن الحاجّ إنْ ترك السَعْيّ بين الصفا والمروة ناسيا ورجع إلى بلده فعليه العودٌُ إلى 
مكة » فالسعي بين الصفا والمروة » وهذا ما بيّنه الإمام مالك والإمام الشافعي"“ . 

كما ورد في اللسان إن المراد بقولهم : ” لك العود والعودة والعوادة ” أي :لك أن تعود في هذا 
ا 

بناء على ذلك يكون المقصود أن يعود الناسي إلى النسك ويؤديه . 

ويبدو أن أبا فهر اختار مصدرَ ” العود "؛ لأنه أكثر اتساقا مع السّياق » فقد دل على المعنى 
دلالة كافية لا زيادة فيها . 

وأمّا ” العودة ” - وإن دل على المعنى - فهو مصدر مرّة » أي : عليه العودة مرّة واحدة » 
ويبدو أن السياق لا يحتاج إليه . 

وكذلك ” العثا ” وهو شدة الإفساد » بل هو أشد الإفساد » وهو من على يعني * »> كرضي 
يَرْضّى» وهي لغة الحجاز » وهذا المصدر ( العثا ) لم يجده الشيخ إلا في تاج العروس » ولا يعلم هو 
بفتح العين أم بكسرها » ولكنه يرى أن فتح العين هو الأرجى . "“ 


(۸۲۳) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : ۳ » ص : ۲١١‏ . ينظر : الموطأً » الإمام مالك بن أنس » إعداد : محمد بن 
ناصر العجمي » الطبعة الأولى > ۸١١٠ه-۱۹۹۷م‏ » مركز البحوث والدراسات الكويتية » الكويت » مصورة عن نسخة من أوائل 
الخطوطات في الكويت » ص : ٠٠٠١‏ . 

الأم » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » الطبعة الأولى ۲۲٤٠١ه‏ ٠١٠۲م‏ » دار الوفاءء 
المنصورة » ج : ۳ ٠‏ ص : ٥٤٤. ٥٤۴٣‏ . 
)۸۲١(‏ ينظر : لسان العرب » مادة : ” عود ” . 


. ۱۲۳ : ينظر : تاج العروس. للزبيدي . مادة:” عثا ” . هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج : ۲ ص‎ )۸٠٠( 


ويبدو أن الشيخ حاول الترجيح بين كل من ” العَنًا ” بفتح العين و ” العثِي ” بكسر العين؛ 
ليرجح بعد ذلك ” العثا ” ؛ وذلك لأن الغالب في ” قعل ” اللازم أن يأتي مصدره على "فل ” 


(AT) 


صحیحا کان ک ” قرح - فرحا  ”‏ أو معتلا ک ” جوی جَوّی » ووَجِلٌ وجلا ” . 


- بين الفعل والمشتق › مثل : 

ترجيحُه للمشتقاتِ في قول أبي جعفر في تأويله لقوله تعالى : # وَمَالَهْبَفِل عا 
َقَّمَلونَ 4"“: ” ويعني : وما الله بغافل عمًا تفعلون من أعمالكم الخبيثة وأفعالكم الرديئة » ولكنه 
محصيها عليكم » فمجازيكم بها في الآخرة أو معاقبكم بها في الدنيا ” . 

ففي المطبوعة كانت ” يحصيها .. فيجازيكم .. أو يعاقبكم ” فاستجاز أبو فهر رذها إلى 
الاسمية ؛ لأن هذا هو الأبلغ والأقوء ”“ . 

يبدو أن العلامة أبا فهر استجاز ذلك مراعاة لحسن التلاؤم بين النصوص » فما ورد في 
الآية الكريمة اسم وهو ” غافل ” . وهو اسم فاعل ؛ لذلك اختيرت الأسماء في نص الطبري لتأويل 
هذا الاسم وشرحه » ” وما الله بغافل .. ولكن محصي .. فمجازي أو معاقب ” وجميعها أيضا على 


صيغة اسم الفاعل . 


۳- بين الفعل والمصدر نحو : 

استحسانه المصدر ” تماديا " بدل عن الفعل ” تمادوا ” مراعاة لحسن التلاؤم في نص أبي 
جعفر الطبري إذ قال عن بني إسرائيل : لم يزدادوا إلا معصية . وتمادوا قي الشر ” . فاختار 
"وتماديا فى الشر ” » أي : بصيغة المصدر » وليس الفعل "“ . 


. ٤4 : ص‎ » ٩ : ينظر : همع الهوامع في شرح الجوامع » للسيوطي » ج‎ )۸۲١( 

ينظر : شرح شافية ابن الحاجب . للشيخ رضي الدين الاسترباذي » ج : ٠١‏ ص : ٠١١‏ . 
(۸۲۷) سورة البقرة » آية : ۷١‏ . 
(۸۲۸) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري › ج :۲ › ص : ۲٤۳‏ . 


(۸۲۹) نفس المرجع » ج : ۵ ٠‏ ص : ٤٤6۹4‏ . 


ویبدو أنه اختار ذلك لأن " معصية ” مصدر > فاستحسن أن يكون العطوف عليه مصدر 
وهو ” تمادي ” . ولو قلنا : ” تمادوا في الشر « أصبحت جملة فعلية معطوفة على ” لم یزدادوا". 
والمعنى المراد لدينا هو الإخبار عن الازدياد قي المعصية . والازدياد قي التمادي في الشر . وليس المراد 
من المعنى الإخبار عن الوقوع قي المعصية والإخبار عن التمادي في الشر . 


رابعا : المسائل النحوية : 

اهتمٌ الشيخٌ بنحو المعنى - كما ذكرنا سابقاً - فتفرد ببعض الآراء » فكان إما مستدركا 
على النحاة معان أغفلوها . وإما رت کرای اک مراك > أمُا هنا فقد نظر إلى الخلافات 
اللخرت ت أن اة > تلك الخلافات التي وردت فيما حققه من التراث » ولم يخالف أي رأي › 
ولم ينكرٌ على أحدٍ قوله » إلا أنه استجاد آراءًُ دون الأخرى استجادة اعتادت اا ساف 
انسجاماً مع السياق» تمتّلت في عدّة أوجه منها : 

. الموقع الإعرابي‎ -١ 


۲ العامل . 
۳- عود الضمير . 


وفيما يلي توضيح لهذه الآراء المستحسنة : 


: الوقع الإعرابي › مثل‎ -١ 
: قول الفرزدق‎ # 


کا م o SS‏ 
مساقبلين شمال الشام نضرنا يجاصب كنديف القطن مور 


على عمالمنااقی ازفا على رواح ف ثَرجّی ‏ مُخّھاریر'"* 
فالشيخ يرى أن قوله : " على زواحف ” مَُعَلقٌ بقوله : ” مستقبلين شمال الشأم ” » 
وما بينهما حال معترضة » وفي قوله : ” أرحلنا ” ذكر أنها ضبطت في اللخطوطة بالرفع » وهو وجه 


A۳۱ 
٤ ` لا پستجیده‎ 


. البيت من قصيدة مدح فيها يزيد بن عبد املك‎ )۸۳١( 

" الشمال ” : الريح الباردة والتي تأتي من قبل الشام . " الحاصب ” : ما تناثر من دقائق البرد والثلج » والعرب تسمي الريح 
العاصف التي فيها الحصى الصغار » أو الثلج » أو البرد.أوالجليد حاصباً . شبه بالقطن المندوف تلقيه الشمال على عمائمهم . 
"الزواحف": الإبل التي أعيت من السفر » فهي تزحف من الكلاله. ” أزجى الدَابَة ” : ساقها سوق رفيقا لتلحق رفاقها . ” الرير ” 
: اللخ = الرقيق» ”مخهارير” أي: جهدها السير حتى أنضاها الهزال ورق جلدها . وذاب مخ عظامها . ينظر : لسان العرب» مادة: 
”شمل”» ” حصب ” » ”زحف  ”‏ ” ریر ٠”‏ ” زجا ” . 


شرح دیوان الفرزدق . لسوزان عكاري » ص : ٠١١‏ . 


فجملة ” تضربنا ... ” حال معترضة » و“ أرحلنا ” معطوف على ” عمائمنا “. والتقدير : 
"يُلقى على عمائمنا وأرْحُلنا ” . وقد ورد هذا البيت في الخزانة على الصورة الآتية ( دون الجملة 
المعترضة) : 

مستقبلین شمال الشام تضرب: على زواحف تزجی مخهاریر 

وقيل : إن هذا البيت مركب من بيتين وهما : 

مستقبلین شمال الشَام تضرب بحاصب كنديف القطن منشور 

على عمائمنا يلقى وأرحلنا علی زواحف تزجیها محاسیر"* 

ومن المحتمل أن تكون ” أرحلنا ” رفعت بالضم على اعتبار أن الواو واو الحال » 
و"أرحلنا” مبتدأء وما بعدها خبر» والجملة في محل نصب الحال » ولكن في هذه الحالة تكون ” 
على زواحف ” مرتبطة بجملة الحال المعترضة الذخيلة . دون الجملة الأصيلة . 

ويبدو أن الشيخ محمود شاكر اختار الجر؛ لأنه نظر إلى المعنى » فلو نظرنا إلى معنى 
”أرحل"” نجد أنها بمعنى : البعير أو الإبل النجيبة القوية على الأسفار والأحمال”" . وقد ذكر أن 
المراد بالزواحف : الإبل التي أعيت وأنضاها السَفر » فكيف تكون ” أرحلنا ”على “ الزواحف ” 
؟! 

لذلك كان الجر في ” أرحلنا “ أولى من الرفع وهو ما يتناسب مع المعنى . 

ومن جهة أخرى يبدو أننا لا عطْفدًا ” أرحلنا ” على " عمائمنا " كان ذلك أبلع في الدلالة 
على أن الجار والمجرور ” على عمائمنا " كانا معمولين للفعل “ يلقى ” ؛ لأن المعمول تقدذم على 
عامله الفعل وقد قيل : إن امعمول إذا تقدّم على الفعل يضْعَف الفعلٌ قليلا ‏ » وقد يقع الوهم 
قليلا إذا رفعْنًا » ويَْنٌ أن الجار والمجرور ”على عمائمنا ” مُنَعَلق بما قبله ” تضربنا "؛ ویون 


التقدير : " تضربنا بحاصب على عمائمنا ” . 


. ١۷: ص‎ ١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج‎ )۸۳١( 
. ۲۳۹ » ۲۳۸ : ينظر : خزانة الأدب » ج :۱ » ص‎ )۸۳۲( 

(۸۳۳) ينظر : لسان العرب» مادة: ” رحل "” . 

(۸۹) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح» للجرجاني »ج : ۲ » ص : ۸۲۸ . 


لکن ا عفنا ار خلا عل فاته قريت اة غل تعلق السار لمرو بها 

بعده» ويكون تقدير المعنى : ” يلقى الثلج والبرد على عمائونا وأرْحُلنا ” . 
٠‏ في قول الشاعر امرئ القيس : 
ديمةهطلاءفيهاوطف - طبق الارض تجری وتدز"* 

نكر الشيخ أن ” طبق " منصوب بقوله : “ تحرّى  ”‏ كما أشار إلى أنّ هناك رواية بالرفع: 
" طبق الأرض تحرّى ” إلا أن النصب كان أحب إليه"" . 

فهو لم يعارض من رفع . إلا أنه اسدَحسَنَ النصب ؛ لأننا لو تأملنا قوله : ” طبق الأرض 
تحرّى " نجد أن ” طبق ” مفعول به مُقدّمٌ على فعله » ولهذا التقدم فائدة » ففي تقدّمه توكيدٌ للفعل 
وتكريرٌ له » ف " طبق ” منصوب بفعل محذوف والتقدير : ” تحرّى طبق الأرض تحرّى ”""“ . 
والشاعر أراد إخبارنا بفعل هذه الديمة التي عمُت الأرض وشملتها . كما أراد توكيد ذلك » فكانَ 
هذا التكرير أبلغ في الإفادة " . 

ويخقلف الأمو إذا رقنا فإذا قيل : “طيق الأرض تحرى > فطبق برقع بالاياشداء» 
و"تحرّى ” خبرٌ عنها » وفي هذا إخبارٌ عن طبق الأرض بأن الديمة قد عمُته وشملته » وفيه تكرير 


لذكر المبتدأً ” طبق ” ؛ لأن الفعل ” تحرّى ” اشتمل على ضمير مقدر يعود على المبتدأً . 


(۸) ” الديمة ” : مطر ساكن ليس فيه رعذ ولا برق » ولكنه يشتدٌ ويدوم » قد يبلغ عدة أيام . " الهطلاء ” : الهطل » هو المطر 
امتفرق العظيم المتتابع المسترخي . ” الوطف ” في السحاب : أن يندلي ويتساقط من نواحيه مسترخيا كأنه يحمل حملا ثقيلا من كثرة 
مائه » وتكون في السحاب أهداب كأهداب الخميلة . ” طبق الأرض ” : وجهها وأديمها الواسع . ” تحرّى الشيء ” : قصده واجتهد 
في طلبه وعزم على بلوغه . أي أن هذه الديمة تتحرى وجه الأرض تحرياً كأنها طالبة جاهدة ساعية سعي صاحب الحزم على بلوغ ما 
أراد . ينظر : لسان العرب » مادة:” دوم ” » ” هطل ” » ” وطف "” . ”طبق ” ٠‏ ” حري ” . 

ينظر : ديوانه » رقم القصيدة : ۲۷ » من : ٠١١‏ . 

)۸۳١‏ ينظر : تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي » لشوقي ضيف . الطبعة الثامنة » ١٠۹٠م‏ » دار المعارف » القاهرة- مصر 
> ص ۲۵٦:‏ . 

(۸۳۷) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ١‏ » ص:٤٠‏ . 

(۸۳۸) ينظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » لعبد المتعال الصعيدي » ج : ١‏ » ص : ٠۷١‏ . 


والشاعرٌ لا يريد أن يخبرنا عن ” طبق الأرض ” الذي غطته الديمة » فهو ليس موضع 
اهتمام حتى نخبرَ عنه ونكرَرّه » فما يهمّه هو الإخبار عن ديمة غطت طبق الأرض وعمّته ؛ لذلك 
كان النصب عند الشيخ أبلغ . 

ومن جهة أخرى » يبدو أن في اختيار النصب تتابع للأخبار » فالشاعر ابتدأً بقوله : 
"ديمة" وبعدها تتابعت الأخبار ” فيها وطف . تحرّى طبق الأرض » وتدر  ”‏ ولو اخترنا الرفع 
لقطعنا هذا التتابع ؛ لأننا أخبرنا عن ” طبق الأرض ” بدلا من أن ذخبر عن الديمة » فكأنها جملة 
منقطعة عمًا قبلها » وهذا لا يتناسب مع معنى البيت » خاصة وأن بعدها فعل معطوف على قوله : 
تحرّى"“ وهو ” تدر ” وفاعله ضمير مستتر يعود على ” ديمة ”. فالتقدير: " ديمة هطلاء فيها 
وطف » تتحرّى طبق الأرض تحريا وتدره ” . 


: قول الشاعر الذمر بن تولب"‎ ١ 


E OS i ê 0 


0 


أعاذل إن يصبح صداي بقفرة بعد اني صاحبي وقريبي 
أشار الشيخ إلى رواياتٍ أخرى لهذا البيت » وفيها ينصب قوله: ” بعيدا ” على أنه خبر 


ل “يصبح ” "“ . بينما شيخنا يستجيد الرفع » ويجعل قوله : ” بعيدٌ ” خبرا لبتدأً محذوف › 


(A) 


* 


ويراه الأبلغ في إفادة المعنى” . 
ويبدو أن شيخنا أخذ بالوجه الذي فيه تكريرٌ للمعنى؛ لمافي هذا التكرير من تأكيد 


للمعنى» فلمًا قال : ” صداي بقفرَةٍ ” أشار إلى البعد الذي يكون بينه وبين أصحابه وأقربائه ‏ ولا 


9 انمز ين قولب المكلى + ابي خليل = رضي انه عه أذ بني كل بن غيد اة بن أد بن طابخة بن اليا بن ضر 
شاعر مخضرم » أدرك الإسلام وهو كبير في السنَ . ينظر : معجم الشعراء الجاهليين والخضرمين»د: عفيف عبد الرحمن» رقم 
الترجمة:۸٥٠.‏ 

“)۸4١(‏ الصدى ” هنا : ما يبقى من الإنسان في قبره بعد موته . " القفر ” : الخلاء من الأرض . ” نآني ” : أصله نأى عني . ينظر: 
لسان العرب . مادة : " صدى ” . ”قفر“ . 

» شعر النمر بن تولب‎ . ۲٠٤٠: ص‎ » ٤ ج:‎ ۰۸٤ : الخزانة » ج : ۲ ۰ ص‎ . ٤۷4 : ص‎ ٠ ١ : ينظر : الكامل » للمبرد » ج‎ )۸٤١( 
“ تحقيق : الدكتور نور حمودي القيسي » بدون طبعة » بدون تاريخ » مطبعة المعارف » بغدادء ص :۳۹ . كلها رويت فيها ” بعيداً‎ 
. ٠١١ : ص‎ » ٠: ص : ١١ء و الأغاني » ج‎ » ١ : بالنصب . ورويت بالرفع في : طبقات فحول الشعراء » ج‎ 

. ٠١١ : ص‎ » ١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء »> ج‎ )۸٤5( 


قال : ”بعيد” وجعلها خبرا لبتدأ محذوف » كانت هذه الجملة بمثابة تكرير وإعادةٍ لمعنى البعد 
وهذا أبلغ في تأكيد المعنى . 


۲- العامل » وقد تمثل 2 : 


۵ قول جریر : 


أعبداً حل في شُعبى عَريباً ألْؤْماً- لا أبا لَك - واغترا""“ 

قيل : إن النحاة استهلكوا هذا البيت تأويلا وإعرابا » فقالوا فيه عدة آراء : 

أ- قالوا : إن ” أعبدا ” يكون على النداء على أن جملة ”حل ” صفة للمنادى قبل النداء ؛ 
E ETRY‏ 

ب- ومنهم من رأى أن ” أعبدا ” قد تكون منادى منكور » وقد تنصب على الحال » كأنه 
قال: أتفخر في حال عبودية ولا يليق الفخر بالعبودية » وعلى هذا فالهمزة للاستفهام » و“ عبدا “ 
وجملة حل وغريبا أحوال من ضمير تفخر ““. 

ج- وشيخنا مخالفُ لهم ؛ إذ يرى أن قوله : ” أَعَبّدا " منصوب على حذف الفعل » أي : 
أأرى عبدا » أو ما يشبهه ؛ لأنّ الشاعر أراد التعجب من عبِدٍ يحل في دار غربةٍ فيجمع اللؤم 

e 


والغربة معا » ويتعجَبُ من جراءته » ولا حامي له من عصبية أو أهل أو شرف أو ذخوة 


وللتعليق على ما سبق نقول : 


)۸٤۳(‏ " أعبدا ” قيل :يعني به العباس بن يزيد الكندي » وهو من أصحاب شعبى » وكان نازلا في غير قومه » إذ كان حليفا لبني 
فزاره » فعايره جرير بذلك . ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٤٤١. ٤٤٤‏ 66۷ . 
"شعبي” : من جبال طيء » وقيل : قي بلاد كلاب » وقيل جبال منيعة متدانية بين أيسر الشمال » وبين مغيب الشمس » من ضرية 
على قريب من ثمانية أميال. ينظر : لسان العرب » مادة : ” شعب ” . 

ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص : ٤٤٥‏ . ديوانه » شرح: حمدو طماس > ص : ٠١‏ . 
)۸٤٤(‏ ینظر : الکتاب » ج : ۱ ۰ ص : ۳۳۹ ٠٤٤.‏ . الخزانة »ج : ۲ »ص :۱۸۳ . 


. ٤٤١ : ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ » ص‎ )۸٤٥( 


-١‏ إن النداء قد يفيد معنى التعجّب““ > ولكن إذا قذرنا النداء في هذا البيت لا يكون 
هناك تعجّب من وجود العبد في ديار الغربة ؛ لأن جملة ” حل ” صفة للمنادى قبل النداء » إذ ناداه 
ثم استفهم . 

۲ وقي تقدیرهم : " أتفخر عبدا ” تعجَبً من حالة العبد كيف يفخر وهو عبد في حال 
عبودية » ثم يكون الإنكار والتوبيخ على الجمع بين اللؤم والغربة . 

ونلاحظ هنا أن الاستفهام أفاد التعجب والتوبيخ والإنكار . 

۳- ولو تأملنا تقدير الشيخ : ” أأرى عبدا ” نجد أن الاستفهام أفاد المعاني السابقة ء إلا 
ننا لا نجد التعجب من حالة العبد وافتخاره وهو على هذه الحالة » إنما التعجب من وجود العبد 
في ديار الغربة » ثم التوبيخ والإنكار على اللؤم » وقبح الفعال » والتعجب من جراءته وإقباله على 
أمور دنيئه وهو لا حامي له من عصبية أو أهل أو شرف أو نحوه . 

ولا قذّر شيخنا فعلاً محذوفاً :“ أأرى ” كان حذف الفعل أبلغ في إفادة معنى التعجَّب . 


(AV) 


ورأي الشيخ هو الرأي الراجح ؛ لأن الشاعر لا يريد الإنكار والتوبيخ على لؤمه فحسب » 
وعلى جمعه بين اللؤم والغرابة » ولا يريد التعجب من تفخره وهو قي حال عبودية » بل يريد 
التعجب والإنكار والتوبيخ . فالتعجب من وجود هذا العبد في دار غربة » والتوبيخ والإنكار على 
لؤمه ؛ لأن الذَيارً الغريبة هي دياره“ فقد كان العباس الكندي من أصحاب شعبى » فكان غريبا 
نازلا في غير قومه ؛ لأنه حليفُ لبني فزاره » وشعبى من بلادهم وهو كندي والحلف عندهم عار » 


(۸4۹) 


ولذلك عيره جرير. 


. ه١‎ : ينظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح » تأليف : عبد المتعال الصعيدي » ج : ۲ » ص‎ )۸4١( 
. ٠٤١ » ۱٤١ : ينظر: دلائل الإعجاز. لعبد القاهر الجرجاني » ص‎ )۸٤۷( 
: في الشطر الثاني تأكيد للشطر الأول من البيت‎ ماهفتسالا)۸٤۸(‎ 
أعبداً حلٌ في شُعَّبى غريبا ألؤماً - لا أبالك - واغتراباً‎ 
. ۱۸١ : ينظر : الخزانة » ج : ۲ » ص‎ )۸6۹( 


لذا كان رأي الشيخ الأقرب للمعنى المراد ؛ لأنه أشار إلى تعجَبٍ من وجود العبد في دار 
الغربة » إلا أن التعجّب لم يكن من وجوده غريبا في دار غربة » إنما التعجب من وجوده غريبا في 
دیاره وهذا أدعى للتعجب والتوبيخ والإنكار . 


۳- عود الضمير ›وهذا متثل : 


ما قاله کعب بن زهیر : 


إن الرسول لسیف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول'" 


۰ ينظر : قصيدة البردة » لكعب بن زهير » شرح وتحقيق : أبي البركات الأنباري الطبعة الأولى » ۰ھ ۱۹۸۰م‎ )۸١( 
. ۱۱١ ۰ ۷۸ : تهامة . جدة » ص‎ 


يقول الشيخ محمود شاكر : ” يقول السكري"“ وغيره : الهاء في "به ” راجعة على 
النبي صلى الله عليه وسلم . وهو ليس بشيء عندي . ومن أعجب البيان قوله : " سيف يستضاء به ” 
> وقطع ثم قال : مهنّد » فهو خبر لمحذوفٍ لا صفة لقوله: ” لسيف ”؛ ولذلك يجب الوقوف عند 
آخر الشطر الأول ” ” . 

فالشيخ يرى أن الهاءَ في ” به ” راجعة إلى ” سيف ” ؛ لان جملة " يستضاء به " صفة 
ل“سيف” » ولم تكن صفة للرسول صلى الله عليه وسلم» إذ يقول : ” إنه من أعجب البيان قوله: 
”لسيف يستضاء به ”؛ وذلك لأنْ وصف السيف بأنه يستضاء به وصف نادر للسيف» وإنما هي 
إشارة إلى أنه سيف يحمي الحق » ولا يقهر الضعيف » وإنما يقوى به الضعيف » ويعرٌ به الذليل 
> والسيف الذي يستضاء » هو السيف الذي يكف الظلم والظلمات » ولي هذا التشبيه إشارة إلى أن 
دين الله الذي جاء به المختار إنما هو شرع » وحق » ونور » وهو أيضا قوة » تحمي وتدفع 
وتمنع” . 

ويبدو أنه لو لم تكن جملة ” يستضاء به ” صفة ل ” سيف ٠”‏ لشعرنا بأنّ القوة صفة 
عا ا رة ا وا جف هة ت مع وقلا ان ارول لف 
يستضاء به ” » جمعنا بين الصفتين في أن واحد » فاقترنت القوة بالإضاءة وتلازمت معها » ولم تكن 
بمعزل عنها . وهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دين قوة وحق ونور ورحمة في 
آن واحد . 

أما قول الشيخ بأن ” مهنّد ” خب لمحذوف ففيه نظر ؛ فهناك من يرى أن ” مهد " خبر 


آخر . أي أنه خبر بعد خبر » والخبر موصوف”“ . وأغلب النحاة يذهبون إلى جواز تعدّد الخبر 


(۸۵۱)ينظر :ديوان كعب بن زهير » شرح الإمام : أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري » الطبعة الأول » ۱۳۹۹ ۹۵۰٠م‏ » 
مكتبة وهبة . القاهرة - مصر » ص :۲۳ . 

(۸۲) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ١ء‏ ص ٠١١:‏ . 

(۸۳)ينظر : قراءة في الأدب القديم » د . محمد محمد أبو موسى » الطبعة الثانية » ربيع ثاني ٠٤١۹‏ ه - أغسطس ۱۹۹۸م »مكتبة 
وهبة. القاهرة- مصر» ص : ۸۳ . 


.۸۱ : يُنظر: قراءة في الأدب القديم » د . محمد أبو موسى » ص‎ )۸١( 


لمبتدأً واحد . أما المانعون فيقذرون مبتداً محذوف للخبر الثاني“ > فيكکون التقدر مد : "هو 

وقد أخذ شيخنا برأيهم لا فيه تكرير للمبتداً > وقي هذا التكرير توكيد وتقوية للحكم » 
وقد یکون للاستئناس بذکره صلى الله عليه وسلم . 

كما أنه لا يرى بمجيء ” مهد ” صفة ل ” سيف ” ؛ لأن الشاعر لا يريد أن يعدّد في 
أوصاف الخبر . بل يريد تأكيد قوة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . ولهذا جعلت 
خبراً ؛ لأنه لا أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ” سيف يستضاء به ” أخبرنا عن القوة 
التي جاء بها صلی الله عليه وسلم ‏ ولًا کان قوله ” مهنّد ” خبرا ثانيا » كان هذا تكرير لخبر القوّة 
> وفي هذا التكرير تأكيد لقوة الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم . 

ويقول الدكتور محمد أبو موسى في هذا البيت : 


” تأمل فى هذا البيت الشريف : 


إن الرسول لسیف يستضاء به مهد من سيوف الله مسلون 

ذكر الركنين الأساسين في جوهر الرسالة » وهما المنعة والرحمة » ثم قال : "مهند” 
فأعاد يؤكد القوة » والحسم » والقطع » ثم قال : ” من سيوف الله ” فأكد مَعّنى الرّحمة » والهداية 
> يعني طرق هنا طرقَة » وطرَقَ هناك طرقة ‏ فأكدَ المعنيين معا » ثم قال : ” مسلول ” وهو صالح 
لاا ا ا 


. ۲۹٦۱: ينظر : أوضح المسالك» لابن هشام > ج :۰۱ ص‎ )۸١( 


(۸)ينظر : قراءة في الأدب القديم » د . محمد أبو موسى » ص At:‏ 


خامسا : التفسير الجود للألفاظ ‏ وهذا نحو تفسير : 
-١‏ اه 2 "المرو " : 
فأهل اللغة فسروه بأنه : ” حجارة بيض براقة . تكون فيها النار » وتقدح منها النّار » 


ويتخذ منها أداة كالسكين يذبح بها » وهي صلبة وقيل : هي أصلب الحجارة » وقي التذزيل العزيز 


ا 


ال تمَال:# # إن ألصَمًَا وَأَلمَروةَ من سَعَإرٍآل 4" قيل : المروة جبل مكة شرفها ا“ . 


أما الطبري ففسّر “ المروة ” فى هذه الآية بأنها الحصاة الصغيرة . والأجودُ عند العلامة أبى 
فهر محمود شاكر تفسير أهل اللغة فتفسيرهم أجود وأوضح من تفسير الطبري الذي لم يؤيده 
أبو فهر ولم يستحسئه . ٠‏ 

وفي قول الطبريّ نظر ؛ لأن من المعروف أن الصفا والمروة هما جبلان بين بطحاء مكة 
والمسجد. وهي العلائم التي ندب اله إليها وأمر بالقيام بها“ . فكيف تكون المروة جبلا وعلما 


وهی حصاة صغيرة ؟ 


: “"” "آبڪ " 2 قول الكميت بن زيد‎ -٣ 


(AY) 


آئی ومن أين -آبك -الطرب ؟ من حيث لا صبوة ولا ريب 


. ٠١۸ : سورة البقرة » آية‎ )۸٩۷( 
. ” ينظر : لسان العرب » مادة: " صفو‎ )۸9۸( 
. وينظر الهامش‎ . ۲۲٠١ : ص‎ ٠ ۳ : ينظر : تفسير ابن جرير الطبري » ج‎ )۸9۹( 
. ٠۲ : ينظر : البحر المحيط في التفسير » لأبي حيان الأندلسي » ج : ۲ » ص‎ )۸٠١( 
. ” ينظر : لسان العرب » مادة :”مرو‎ 

)۸١(‏ الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي » أبو المستهل » شاعر الهاشميين » من أهل الكوفة » اشتهر في العصر الأموي » منحازاً 
إلى بني هاشم » كثير المدح لهم » أشهر شعره ” الهاشميات ” . ينظر : الأعلام» للزركلي »ج : ٥‏ » ص : ۲۳۳ . 
(©۸)“ الطرب" : الخفة من فرح وحزن جميعاً . ينظر : لسان العرب » مادة :“ طرب ” . 

ينظر : شرح هاشمیات الکمیت بن زید الأسدي » بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي » تحقيق : الدكتور داود سلوم » 
والدكتور حمودي القيسي » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه-٤۱۹۸م‏ » عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية » بيروت - لبنان » ص : 


,. ۰ 


س 


ف ”آبك ” عند أبي جعفر بمعنى : ” راجعك الطرب ” » من الأوبة » أي : ” أ 
راجعك الطرب ” . وهو وجه من التأويل لا ينكره شيخنا . ولكنه يرى أن التأويل الأجود أن يكون 
قوله : ” آبك ” معترضة بين كلامين . كما يقال : ” ويحك ” بين كلامين . وسياقه ” أنّى ومن أين 
الطرب؟ ”. و ” آبك ” بمعنى: ” ويلك ” . يقال لمن ينصح ولا يقبل ثم يقع فيما حذر منه » كأنه 
بمعنى: أبعدك الله ! دعاء عليه » كما استشهد بعد ذلك بقول رجل من بني عقيل : 

أخبرتني يا قَلْب أنك ذو غرّی بی قَذّْ ما كنت قبل تقول 

فابك ١‏ هلًا والليالي بغرة تلم . وف الأيّام منك ْول د٠‏ 

ومن الملاحظ أن الاستفهام في بيت الكميت استفهام توبيخي » لذلك كان تفسير الشيخ أكثر 
اتساقاً مع السياق ؛ لأن تفسير ” آبك ” عند الطبري لا يفيد إلا معنى الرجوع فقط » بينما تفسير 
أبي فهر فيه دعاء على الموبّخ بجانب دلالته على الرجوع » وهذا أبلغ وأقوى في الدّلالة على التوبيخ 


(۸۳) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري »ج : ٤‏ > ص ١١:‏ . 
ينظر : لسان العرب . مادة : ” أوب ” . 


الخلاصة من استعماله للغة العالية :+ 

إن هذه الآراء المختلفة المذكورة تتفق جميعها مع السياق . ولكن المتذوق أبا فهر لا يختار 
إلا الأبلغ في إفادة المعنى ‏ والذي يضيف إلى معنى النص معني آخر يجعله أقوى في التأثير» وأبلغ 
في الإفادة » وفي الوقت نفسه يختار ما هو أكثْرٌ ملاءمة للسياق من غيره » كما نراه يستجيد ما 
يظهر المعنى في صورة أوضح مزيلا عنه كل ما يبهمه أو يلبسه الغموض ؛ ليكون بعد ذلك أقرب إلى 
الفهوم»وأأنس للنفوس . 

كل ذلك يحققه شيخنا العلامة أبو فهر دون الخروج عن ضوابط اللغةأو الشذوذ عن 
قواعدهاء لا يريد إلا أن يرتقيٌ بالقارئ بإطلاعه على الأصيل من خصائص هذه اللغة و النقي الصافي 
من صفاتهاء ويإثراء عقله بالرفيع الثمين من قيمتها ومزاياها المتمثل في انتقاء الألفاظ والأساليب 
التي تعبر عن أرقى الأفكار وأدق المشاعر؛ هادفاً بذلك تحريك المشاعر العليا عند القراء » وإثارة 
تفكيرهم السامي» قا رر ا الدع ال ا ت عق ج ول كو کل وة 
وحلاوة » وكل حسن ومزية » حتى تصلَ إلى النمط العالي الشريف . 


خاتمة البحد ونتائجه : 

قام هذا البحث على دراسة جهود الشيخ العلامة محمود شاكر الذي عمل على حفظ التراث 
وجمعه . والمحافظة على اللغة العربية الفصحى . وملْعها من الانحسار والدّوبان ؛ بُْيَةَ الوقوف 
على آرائه ومنهجه في معالجة نصوص الشعر العربيٌ وكتب الشُراثِ » وانتهى البحث إلى النتائج 


الآتية: 


.١‏ قراءة الشعر العربيٌ - خاصة الجاهلي منه- وتذوقهء و الانعكافُ على تراث العربية 
وتحقيقه ثم النظرٌ إلى قضية "الإعجاز القرآن" و ربط هذه القضية بقضية التذوق والشعر 
الجاهليٌ» هي مدارٌ حياة الشيخ الأدبيةء وشغله الشاغل. 

۲. الدفاعٌ عن الدين والتراث العربي قضية آمن بها الشيحٌء و دعا إليهاء و خاض من أجلها 
معارك شرسة ضد المبشرين وتلاميذهم المستغربين» الذين حاولوا تشوية الدين والثقافة 
الإسلامية بإدخال مفاهيم مغلوطة حول الإسلام واللغة العربية. 

۳. إن هدف أبي فهر من مدارسته الشعر الجاهلي وكتب التراث هو إثبات ثراء العربية 
الفصحى.» واتساعهاء و طواعيتهاء ودقتها في تصوير امعاني في عصر مضطرب أتهمت فيه 
بالصعوبة والتخلف والجمود . 

.٤‏ شارك الشيخ في الكتابة في الصحف والمجلات» التي ذاعت علمَه ونشرت أفكارّه وجهودّه 
في الترجمة.فكانت له منبرا اتخذه للدفاع عن الدين والتراث والهوية. 

ه. اهتم بضبط أصول معاني الألفاظء والتّدقيق فيها » وباللَأمل » وحسن التذوق لنصوص الشعر 
لمعرفة معاني الألفاظ الجديدة ؛ وذلك لأن الألفاظ إذا جرت على ألسنة الشعراء لاتقف 
ا بل تكتسبُ معاني جديدة زائدة عن تلك التي وردت في كتب اللغة» وهذا 
أمرٌ يطلب الإحاطة اللَّامة بالشعر» والفهِمٌ مناهج الشعر والشعراء . 

.٦‏ حت على التريث والانتباه عند تفسير الألفاظ. وحدَرَ في الوقت نفسه من الاعتماد على 
الألوف المعتاد في تفسيرها ؛ وذلك للكشف عن معناها الذي وضعت له سواء أكان حقيقا أم 


مجازيا . 


.۰ 


.۱١ 


.۲ 


اهتم عند تفسيره للألفاظ بمعرفة أصول الكلمات. وفروعهاء ومشتقاتها ؛ لفهم النصوص › 
فعند اتفاق الألفاظ. يتبيَنْ من أصولها بالنظر والتأمل في السياق الذي وضعت فيه ؛ لأن من 
ضلٌ عن معرفة الاشتقاق » وعجر عن رد الفروع إلى الأصول > ضلٌ عن معاني النصوص » بل 
عن العربية كلها؛ لأنها لم تبنٌ إلا على الاشتقاق . 


. حذر من التهاون في استخدام الألفاظ المترادفة » دون النظر في الفروق بينها ؛ لأن الواجب 


تجاه هذه امترادفات هو الاجتهاد فى إزالة الغموض الذي يعتري مدلولاتها ؛ حتى تظهر 
الفروق المعنوية الدقيقة بينهاء وثُعرَّف دلالة كل لفظ على معناه الذي حَصْص له . وكذا 
الحال إذا دل اللفظ الواحد على أكثر من معنى » فحينها لا يؤخدٌ من معانيها إلا ما اتفق 


المعاني في الشعر » وعرف أبعاده اللغوية » وهذا يعني أنه أسَْسَ شرحه على الأساس 
السليم؛ لأن مدلول الكلمات في النص آتٍ من صيغتها ( البنية الصوتية الصرفية ) › 
ووظيفتها النحوية وسياقها معا » وإغفال النّظام النحويٌ في معالجة النصوص » إنما هو 
إهمال لا يمد المغردات بالمعنى الأساسيٌ العميق . 

واصل الشيخ السيرَ على هدي القدماءء فاجتهد في توضيح العلاقة بين صوت الحرف 
ومخرجه وبين معنى الكلمة التي تتأف منه» محاولاً بذلك البناء على جهودهم السابقة في 
هذا المجال. وهو أمرٌ يتطلب ثقافة خاصةء ودربة عالية. قادرة على البحث عن أسرار 
سليقة اللغة. 

التزم بالدقة وشدة الضبط في الاستشهاد » فلا نراه يستشهد إلا بالشعر الجاهلي المعرق › 
والأحاديث الشريفة الصحيحة . أو أقوال الثقات » ولا يأخذ بأقوالهم إلا بعد التحقق مما 
تسب إليهم . وبعد التحقق من صدق وضبط الراوين عنهم ؛وهو قي منهجه يحث على 
مدارسة الشعر الجاهلي وكتب التراث مدارسة تامة واعية؛ لفهم اللغة واستيعاب 
أسرارها. 

منهج الشيخ قائمٌ على تذوق الكلام»ومعالجة نظمه معالجة تستخرج المعاني المختبئة» 


و الدلالات الخفية. وهو منهج يسير فيه على سنن السابقين الأوائل من علماء الإسلام 


۱۳ 


SE 


.ا٥‎ 


۱٦ 


و العربية. لا على منهج المستشرقين الذين يقفون عند النص امكتوب ولا يتجاوزونه» 
مکتفین بالانقياد للتقليد دون تمحيص آو حذر؛ لعجزهم عن البيان. والإفصاح عن أسرار 


الفرنة. 


.آراء الشيخ - وإن كانت من اجتهاده وتأملاته - لم تكن بمنأى عن قواعد اللغة ولم تخرج 


عن نظامها » فما هي إلا فروعٌ عن هذه القواعد الأصيلة الثابتة » لا تنقك عنها ولا تتعارض 


اهتم في تحقيقه لكتب التراث بتحرير النصوص ومراجعتها على جميع النسخ الواردة 
فيها؛ لتمام معانيها واتصالها وكتابتها كما كتبها المؤلف لا الناسخ ولا الناشر؛ فكان يأخذ 
الروايات التى تتناسب مع العربية ومعناها من جهة.وتتفق مع علم امؤلف وتقافته من 
جهة أخرى» مستندا في كل ذلك على ثقافة متنوعة. وعلم غزير »و إلمام با لمصادر والمراجىع 
التى يمكن الإفادة منها ف إقامة النصوص. 

حرص على تتبع تاريخ الألفاظ. فبحث عن نشأتهاء وسبب نشأتهاء وكيفية نشأتها؛ لأن 
تتبع معانيها في جميع المراحل التي مرت بها يبين معانيها الأصيلة» ويكشف اللثام عن 
المعانى الدخيلة التى لحقتهاء لاسيما تلك المعانى الزائفة التى يلصقها بها الجهلة من أعداء 
الإسلام. 


. حثٌ على الوقوف على شروح المستشرقين للشعر العربي» والتعرف على آرائهم مع أخذ 


الحيطة والحذر عند النظر إلى تفسيرهم لألفاظ اللغة؛ حتى يرد المخطئ منهم إلى الصواب 
بالعلم والحجة والبيان. 


أولا : قهرسر الآيات القرآنية 


رقم الآية 


۲۲ 


۸ 


۱4۳ 


الآية 
E E‏ 

خم اللعلیقاو ھم ولی مهم وخی بصا رهم شاو وم عذابا عظيم ) 

الذي جلك لأر فرشا والسماءبتاء و نر من‌السسمَا اء فاأخرچبەمن 

السات ررقا لاوا لادا ا 

وذ قال رك الاكككةإني جاعل في الأرض خلينة ) 

فتلا اضروينضةا 4 

$ وتا اله بغافل عتا تشتاون 4 

ومنھم امون امون کاب الا ماني وان اتون 4 

) عند الله خالعة‎ TE 


قل سنا عدو لجبر ل قن على قلي بإذن الله 4 

ہب یا الذین امالا تقوو راعتا CE‏ 

وی تز ضی عل رول اما ری حتی ق لى ىران 
توا ء م الذي جاءك من امتا لمن الله من ولي ولانصیر 4 

رتا واجعلتا ملين ومن رتا أ ا ةلت ورتا تاسكم وب علا نلك 
أت الر بلحي 

وكذلك جعلتا ارط سطالنکونوا ڈ شهداء على الاس ویکون اسول ع لیک 


شهیدا 4 


رقم الصفحة 
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إنالمفا ولزو من شتعآتر الله ) 


4 
ت 


هوه 


دفي خن السماوات والأرْض واختلكف اليل وهار والاك ايء تجري في التځر 
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انيا : فهر الأحاديذ الشريقة : 

الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم › ولا 
تردهم على أعقابهم » لكن البائس سعد بن خوله ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأَنبياءُ إخوة إعلات أمَهّائهم شَتّى وديئهم 
واحد ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ... المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم › ثم 
الأقرح المحجل طلق اليمين » فإن لم يكن أدهم ؛ فكميت على هذه الشيه ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشهداء على بارق » نهر بباب الجنة » في 
قبة خضراء - وقال عبده : في روضة خضراء - يخرج عليهم رزق من الجنة 
بكرة وعشياً ) 
( فما يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت 
المدينة مثل الجوبة ( من كلام سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ) . 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأً عرك عارضيه بعض العرك » ثم 
شبك لحيته بأصبعه من تحتها ) حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور ) 
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فهر س المصادر والمراجم 


اول المضادو: 
(أ) مؤلفات الشيغ : 


.١ 


أباطيل وأسمار .الشيخ محمود محمد شاكر » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع »› 
مطبعة المدنى . القاهرة - مصر . 


. جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر . الدكتور جمال سليمان جمال » الطبعة 


الأولىء ۳م مكتبة الخانجى > القاهرة- مصر . 


رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا » أبو فهر محمود محمد شاكر . بدون طبعة » 


۷ ۱۹۸۷م مكتبة الخانجى > القاهرة - مصر > دار المدنى »> جد . 


المأتنبى أبو فهر محمود شاکر »> بدون طبعة ۱۹۸۷/2۷7م .> مكتبة 


الخانجى . القاهرة - مصر > دار المدنى »> جدة . 


مداخل إعجاز القرآن » أبو فهر محمود شاكر » تحقيق : فهر محمود شاكر » 


الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ ۲٠٠۲م‏ . مطبعة المدنى » القاهرة - مصر . 


1 معجم محمود محمد شاكر » إعداد: منذر أبوشعر » الطبعة الأولى » 


ھ۲۰۹۴م دار البشائر. دمشق - سورية 


. نمط صعب ونمط مخيف .الشيخ أبو فهر محمود شاكر . الطبعة الأولى 


هھ › مطبعة المدنى 2 القاهرة - مصر > دار المدنى » جد . 


(ب) الكتب التي حققها : 


.١ 


إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع » تقى الدين أحمد 
بن علي المقريزي صححه وشرحه : محمود شاكر .» بدون طبعة > بدون تاریخ 


طبع . 


: تفسير ابن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن . أبو جعفر محمد 


بن جرير الطبري » تحقيق : محمود محمد شاكر » مراجعة وتخريج أحاديث : 


أحمد محمد شاكر . الطبعة الثانية » بدون تاريخ طبع » دار المعارف » القاهرة 


: تهذيب الآثار » أبو جعفر الطبري » تحقيق : أبي فهر محمود محمد شاكر » 


بدون طبعة». ۱۹۸۲م 8 مطبعة المدنى القاهرة - مصر ¢ دار المدنى - 


جده . 


: جمهرة نسب قريش . الزبير بن بكار » تحقيق : أبى فهر » محمود محمد شاكر 


> بدون طبعة > 1ھ › مكتبة دار العروبة > القاهرة - مصر . 


. طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحى . قرأه وشرحه : أبو فهر 


محمود محمد شاكر . الطبعة الثانية . جده . مطبعة المدنى . القاهرة - مصر . 


. كتاب الوحشيات وهو الحماسة الصغرى . أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » علق 


عليه وحققه : عبدا لعزيز الميمنى الراجكوتى . زاد فى حواشيه : محمود محمد 
شاكر » الطبعة الثالثة . بدون تاريخ طبع . دار المعارف . القاهرة - مصر . 


( ج ) المجلات : 


.١ 


مجلة الأدب الإسلامى » سنة ١١١٠ه‏ . المجلد > . العدد : ٠١‏ » عدد خاص 


. مجلة الثقافة . السنة السادسة » أكتوبر > ۱۹۷۸م » العدد ٦١‏ » والعدد ٠۳‏ . 


مجلة الفیصل » جماد الآخر . ١۰٤٠ھ‏ . العدد : ٩٩‏ . 


. مجلة المختار من مجلة ريدر زد ايجست . تحرير فؤاد صروف : 


السنة الأولى » سبتمبر ١٤۱۹م‏ . المجلد : ١ء‏ العدد : ۲ ٤ ٠‏ . 
السنة الأولى ‏ يناير ٤٤۱۹م‏ » المجلد : ١‏ العدد : ٠‏ . 
السنة الأولى . یولیه ٤٤۹٠م‏ . المجلد : ۲ العدد: ١١‏ . 
السنة الأولى » أغسطس ٤٤۱۹م‏ . المجلد : ٤‏ » العدد : ٠١‏ . 


. ۱۹ العدد‎ > ٤ : السنة التانية » مارس ١٤۹م » المجلد‎ e 


السنة الثانية » يونيه ١٤۹٠م‏ » المجلد : ٤‏ » العدد : ۲۲ . 
السنة الثانية » يوليو ١٤۹٠م‏ . المجلد : ٤‏ . العدد : ٠۳‏ . 
السنة الثالثة ‏ آکتوبر » ١٤۹٠م‏ » المجلد : ٥‏ » العدد : ٠١‏ . 
السنة الرابعة ٠‏ إبريل ۷٤۱۹م‏ » المجلد : ۸ ٠‏ العدد : ٤٤‏ . 


© السنة الرابعة . يوليو ١٤۱۹م‏ » المجد : ۸ . العدد : ٤١‏ . 


ثانيا :المراجم : 


. الإتقان في علوم القرآن » الإمام جلال الدين السيوطي » بدون تحقيق » بدون طبعة » 


4۹ ۱4۷4م دار الفكر > بیروت . 


: الأدب العربي المعاصر في مصر » الدكتور شوقى ضيف » الطبعة الحادية عشر » بدون تاريخ 


> دار المعارف » القاهرة - مصر . 


: أدب الكاتب . أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق : محمد محى الدين 


عبد الحميد . بدون طبعة > بدون تاريخ الطبع » دار الطلائع . القاهرة - مصر . 


. الأدوات النحوية في كتب التفسير . الدكتور محمود أحمد الصغبر » بدون طبعة » ١١٠۲م‏ » 


دار الفكر » دمشق - سوريا . دار الفكر المعاصر » بيروت - لبنان . 


: الأديان ف القران .> الدكتور محمود الشريف > الطبعة الرابعة ۸۰م دار المعارف 


. ارتشاف الضرب من لسان العرب . أبو حيّان الأندلسى . تحقيق : الدكتور رجب عثمان 


محمد» مراجعة : الدكتور رمضان عبد التواب . الطبعة الأولى » ۸١١٠١هد۱۹۹م‏ » مكتبة 
الخانجي » القاهرة - مصر . 

أساس البلاغة . الإمام جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري » تحقيق: الأستاذ 
عبدالرحيم محمود » عرف به : الأستان أمين الخولي » الطبعة الأولى الجديدة › 


۲ھ 149۳م دار الكتب المصرية > القاهرة - مصر . 
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أسرار اللغة .الدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة السابعة . ۹۹4٠م‏ . مكتبة الأنجلو المصرية › 


. الأسس النفسية لعملية الإبداع الفنى في الشعر خاصة » الدكتور مصطفى سويف » الطبعة 


الثانية > ۹١۱۹م‏ » دار المعارف . مصر . 

الاشتقاق » أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » بدون 
طبعة . ١۷١۳١ه-۸١۱۹٠م‏ » مؤسسة الخانجي . مصر . المكتب التجاري » بيروت - لبنان 
> مكتبة المثنى . بغداد - العراق . 

أصوات اللغة العربية. الدكتور عبد الغفار حامد هلال. الطبعة الثالثة. -۱٤۱٩‏ ٩۱۹۹ء‏ 


مكتبة وهبة. القاهرة - مصر. 


. الأصوات اللغوية . الدكتورإبراهيم أنيس » الطبعة الرابعة » ۱۹۸۷م » مكتبة الأنجلو 


الصرية.القاهرة - مصر . 

الإعجاز البلاغي » دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » الدكتور محمد محمد أبو موسى › 
الطبعة الثانية » ۸١١١٤١ه=۱۹۹4۷م‏ . مكتبة وهبة . القاهرة - مصر . 

الإعجاز الصوتي في جزء عم » الأستاذ أناهيد عبد الحميد حريري » الطبعة الأولى » 
۷ه٠٠۲م‏ » دار الشبل » الرياض . 

الأعلام »قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينء 
خير الدين الرركلي » الطبعة الخامسة عشر » ۲٠٠۲م‏ » دار العلم للملايين » بيروت - 
لبنان. 

أمالي ابن الشجري » هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي » تحقيق : 
الدكتور محمود محمد الطّناحي » الطبعة الأولى » ١١١١‏ ه- ١۱۹۹م‏ » مكتبة الخانجي » 


الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ - ٠١٠۲م‏ » دار الوفاء . المنصورة . 
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إنباه الرواة على أنباه النحاة » الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي › 
تحقيق : الدكتور محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۹ ه- ١٠۹٠م‏ . دار الكتب 
املصرية . القاهرة - مصر 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » الإمام ابن هشام الأنصاري » ومعه كتاب عدَة السالك إلى 
تحقية تحقيق أوضح المسالك تاليف : محمد محي الدين عبد الحميد > بدون طبعة .» ١١٤١ه_-‏ 
١م‏ . المكتبة العصرية » صيدا - بيروت - لبنان . 

الإيضاح » أبو علي الحسن أحمد عبد الغفار النحوي » تحقيق : الدكتور كاظم المرجان › 
الطبعة الثانية. ٠٤١١‏ ه - ٦۱۹۹م‏ » عالم الكتب » بيروت - لبنان . 


. الإيضاح في علوم البلاغة . الخطيب القزويني . مراجعة وتصحيح : الشيخ بهيج غزاوي » 


الطبعة الثانية » ٠١١١‏ ه - ۱۹۹۲م » دار إحياء العلوم » بيروت - لبنان . 

البارع في علم العروض » أبو القاسم بن جعفر بن القطاع » تحقيق :الدكتور محمد أحمد 
عبد الدائم » بدون طبعة » ٠٤٠٠١‏ ه -١۱۹۸م‏ . مكتبة الفيصلية . مكة . 

البحر المحيط في التفسير » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي الغرناطي › 
تحقيق : صدقي محمد جميل . بدون طبعة . ١٠٤٠ه>=١٠٠۲م‏ . دار الفكر » بيروت - 
لبنان. 

البديع › عبد الله بن المعتز » تحقيق : أغناطيسوس كرات تشقوفسكي . الطبعة الثالثة › 
۲ه ۱۹۸۲م » دار المسيرة » بيروت - لبنان . 

البديع في ضوء أساليب القرآن » الدكتور عبد الفتاح لاشين . الطبعة الثالثة > ١٤١۸‏ ه - 
۷م » دار المعارف » مصر . 

بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح في علوم البلاغة » عبد المتعال الصعيدي » بدون طبعة » 
٠١‏ هك۱۹۹44م » مكتبة الآداب » القاهرة - مصر . مكتبة امعارف للنشر والتوزيع › 
الرياض . 

البلاغة العربية في نشأتها وبعض بحوثها . الدكتور محمد لطفي عبد التواب » مذكرة في 
علم البلاغة » طبعت في عام ١۱۹۸م‏ » جامعة الأزهر » كلية اللغة العربية » المنصورة . 
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. البيان والتبيين » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة 


الخامسة. ١٠٠٠ه‏ =١۱۹۸م‏ » مكتبة الخانجي . القاهرة - مصر . مكتبة الفيصلية » مكة 
املكرمة . 

تاج العروس من جواهر القاموس . الإمام اللغوي محب الدين أبو الفيض السيد محمد 
مرتضي الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي » بدون تحقيق » الطبعة الأولى » ١٠۳٠ه‏ › 
المطبعة الخيرية » مصر . 

تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي .الدكتور شوقي ضيف . الطبعة الثامنة » ١٦۱۹م‏ › 
دار المعارف . القاهرة - مصر . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي » تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ 
=۹۹4م . دار الكتاب العربي > بیروت - لبنان . 

تاريخ الأمم والملوك » أبو جعفر الطبري » بدون تحقيق » طبعة جديدة ومنقحة ومفهرسة › 
4ه ۱۹۷4م » دار الفكر » مصر . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام » الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » بدون 
تحقيق» بدون طبعة . بدون تاريخ طبع » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصرءتأليف: الدكتورة نفوسة زكريا 
سعيد. الطبعة الأولى» ۱۳۸١‏ -٤٦۱۹ءكلية‏ الآداب» جامعة الإسكندرية. 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية» عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق 
للاستعمار الغربي»تأليف: الدكتور مصطفى خالدي. الدكتور عمر فروخ. الطبعة الرابعة» 
۱۹۷١-٠0‏ .المكتبة العصرية ‏ بيروت - لبنان. 

التبيان في تصريف الأسماء .الدكتور أحمد حسن كحيل » الطبعة السابعة » ٠٤٠١‏ ه 
= ۹م مطبعة السعادة » مصر . 

تتمة الأعلام للزركلي » محمد خير رمضان يوسف » الطبعة الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م »> 


دار ابن حزم » بیروت - لبنان . 


۸. تجدید ذکری بی العلاء . الدكتور طه حسين . الطبعة التالثة . ۹ھ ۱۹۳۷م 


مطبعة المعارف . مصر . 


.٩4‏ تحت شمس الفكر .الدكتور توفيق الحكيم » بدون طبعة» بدون تاريخ طبع »مكتبة الآداب» 
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. تحفة المجد الصريح في شرح الكتاب الفصيح » أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي › 


تحقیق : الدكتور عبد الملك بن عيضة الثبيتى بدون طبعة « ۸ھ ۱۹4۷م > مكتبة 
الآداب القاهرة - مصر . 
تذوق الأدب طرقه ووسائله » الدكتور محمود ذهني . بدون طبعة » بدون تاريخ طبع »› 


مكتبة الأنجلو المصرية » مصر . 


. تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة » الدكتور عبد العزيز بن عبد الله 


الحميدي » جامعة أم القرى . مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » كلية 


الشريعة والدراسات الإسلامية » مكة المكرمة . 


ن 


تفسير ابن كثير ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » صحح بإشراف فضيلة 
الشيخ: خليل الميسن . الطبعة الثانية» بدون تاريخ طبع » دار القلم » بيروت - لبنان . 
تفسير الكشاف » أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري » تحقيق :الدكتور خليل مأمون 
شيحا . الطبعة الأولیء ٠٤١۳‏ ه = ۲٠٠۲م‏ . دار المعرفة » بيروت - لبنان . 


. تقريب التهذيب . الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى » تحقيق : عبد الوهاب 


عبداللطيف » بدون طبعة . بدون تاريخ طبع » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

تهذيب التهذيب » الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني »بدون تحقيق 
> الطبعة الأولى . ۲۷١۳٠ه‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . حيدر آباد = الدكن - 
الهند. 

تيارات مسمومة ونظريات هدامة معاصرة تحاصر الإسلام وتحمل لواء هدم قيمه 
الأساسية.الأستاذ أنور الجندي» بدون طبعة. بدون تاريخ طبع» مكتبة التراث 
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. جمهرة أنساب العرب » أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى » مراجعة وضبط : 


لجنة من العلماء بإشراف الناشر » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ -١۱۹۸م‏ » دار الكتب العلمية 
> بيروت - لبنان . 

الجنى الذاني في حروف المعاني » الحسن بن قاسم المرادي » تحقيق :الدكتور فخر الدين 
قباوةء محمد نديم فاضل . الطبعة الثانية » ۱٤١۳‏ ه = ۱۹۸۳م > دار الآفاق الجديدة » 
بیروت - لبنان . 

الجواب الصحيح لن بذل دين المسيح . شيخ الإسلام ابن تيمية » بدون تحقيق » بدون طبعة 
> بدون تاريخ طبع » مطبعة المدني . القاهرة - مصر . 

الحروف اللاتينية لكتابة العربية.الدكتورعبد العزيز فهمي »بدون طبعة» ۱۹۹۳م دار 
العرب»القاهرة - مصر. 

الحماسة . أبو تمام حبيب أوس الطائي » تحقيق : الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان › 
بدون طبعة » ٠٤١١‏ ه-ا۱۹۸م . إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » المجلس العلمي » الرياض . 

الحماسة البصرية .» صدر الدين علي أبو الفرج بن الحسن البصري » تحقيق : مختار الدين 
أحمد . الطبعة الثالثة > ٠٤١۴۳‏ ه - ۱۹۸۳م » عالم الكتب » بيروت - لبنان . 

الحيوان » عمرو أبو عثمان الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الأولى » بدون 
تاريخ طبع » مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون . الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه -١۱۹۸م‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة = مصر . 
الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي » الطبعة 
الأول ١١١٤٠ه‏ = ٠١٠۲م‏ . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

الخيل في أشعار العرب » حسن محمد التصيح . الطبعة الأولی »> ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م‏ » 
مطبوعات اللك عبد العزيز » الرياض . 
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دراسات أدبية.الدكتور لويس عوض. الطبعة الأولى ۱۹۸۹م. دار المستقبل العربي»القاهرة- 
مصر. 

دراسات في علم اللغة . الدكتور كمال محمد بشر » الطبعة التاسعة . ١۱۹۸م‏ » دار المعارف 
القاهرة - مصر . 

دراسات في فقه اللغة » الدكتور صبحي الصالح » الطبعة الثالثة »> ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸م » دار 
العلم للملايين » بيروت - لبنان . 

دراسات في النقد والأدب.الدكتور لويس عوض»بدون طبعة٠۳٦۱۹م.المكتب‏ التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان. 

دراسة الصوت اللغوي. تأليف: الدكتور أحمد مختار عمر» بدون طبعة» -۱٤۱۱‏ ۱٩۱۹ء‏ 
عالم الكتب» القاهرة - مصر. 

دراسة عربية وإسلامية » مهداة إلى أديب العربية أبي فهر محمود شاكر بمناسبة بلوغه 
السبعين . لمجموعة مؤلفين » بدون طبعة . ٠٤٠١‏ ه . مطبعة المدني . القاهرة - مصر . 
الد امصون في علوم الكتاب المكنون » أحمد بن يوسف السمين الحلبي » تحقيق : الدكتور 
أحمد محمد الخراط » الطبعة الأولی » ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م » دار القلم » دمشق - سوريا . 
دلالات التراكيب . دراسة بلاغية . الدكتور محمد محمد أبو موسى » الطبعة الثانية » 
۸ه -۱۹۸۷م » مكتبة وهبة - القاهرة - مصر . 

دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم » الدكتور خالد قاسم بني دومي » الطبعة الأولى » 
١م‏ » عالم الكتب الحديث » إربد - الأردن . 

الدلالة اللغوية عند العرب . الدكتور عبد الكريم مجاهد » بدون طبعة > بدون تاريخ طبع › 
دار الضياء . عمان - الأردن . 

الدين » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان » الدكتور محمد عبد الله دراز » الطبعة الثانية 


> ۹۰ھ ۷۰م دار القلم > الكويت . 
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ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس » شرح وتعليق :الدكتور محمد حسين » بدون طبعة › 
بدون تاريخ طبع » مكتبة الآداب . الجماميز . المطبعة النموذجية » الحلمية الجديدة - 
مصر. 

ديوان امرئ القيس . شرح : الدكتور محمد الإسكندراني > الدكتوره نهاد رزوق . بدون 
طبعة ۲۸٤٠ه‏ = ۷٠٠۲م‏ » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

ديوان جرير . شرح: الدكتور حمدو طماس . الطبعة الثانية » ۱٤۲٩‏ ه-١٠٠۲م‏ » دار 
امعرفة » بيروت - لبنان . 

ديوان الحارث بن حلزة »جمع وتحقيق : الدكتور إميل بديع يعقوب . الطبعة الثانية › 
۷ه ٩۱۹4م‏ » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمر الشيباني » تحقيق: أبي 
سعيد السكري » بدون طبعة » ۱۳۸۷ھ =۷٩٦۱۹م‏ » دار صادر » بيروت - لبنان . 

ديوان دريد بن الصمة » تقديم: شاكر الفحام » جمع وتحقيق وشرح :محمد خير البقاعي» 
بدون طبعة » بدون تاريخ طبع » دار قتبة . 

ديوان ذي الرمة غيلان العدوي » شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي » صاحب 
الأصمعي » رواية الإمام أبي العباس ثعلب » تحقيق :الدكتور عبد القدوس أبو صالح » 
الطبعة الثانية » ١١٤٠ه=١۱۹۸م‏ . مؤسسة الإيمان » بيروت - لبنان . 

ديوان شعر ذي الرمة . تحقيق : كارليل هنري هيس مكارتني » بدون طبعةء ۱۳۳۷ھ . 
ديوان الشَمّاخ بن ضرار الغطفاني » شرح :الدكتور أحمد بن أمين الشنقيطي » بدون طبعة › 
۷ه. مطبعة السعادة » مصر . 

ديوان عدي بن الرقاع »جمع وتحقيق ودراسة : الدكتور عبد الله الحسيني البركاتي » بدون 
طبعة . ١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م‏ » مكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

ديوان عروة بن الورد » شرح : يعقوب بن إسحاق السكيت . تحقيق :الدكتور عبد المعين 
اللوحي . بدون طبعة » بدون تاريخ طبع . وزارة الثقافة والإرشاد القومي » مطبوعات 
مديرية إحياء التراث القديم . 
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. دیوان کثير عزة > جمع وشرح : الدكتور إحسان عباس . بدون طبعة ۱ھ--۱۹۷1م « 


دار الثقافة . بيروت - لبنان . 

ديوان كعب بن زهير » شرح الإمام : أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري » الطبعة الأولى 
> ۹ه=١١۱۹م‏ . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة - مصر . 

ديوان المخبل السعدي . صنعه :الدكتور حاتم الضامن » شعراء مقلون » الطبعة الأولى » 
۷ ه۱۹۸۷م » عالم الكتب . 

ديوان النابغة الذبياني » شرح: الدكتور حمدو طماس . الطبعة الثانية » ١٤١١‏ ه-١٠٠۲م‏ 
> دار المعرفة . بيروت - لبنان . 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار » شرحه وكتب هوامشه : طلال 
حرب . الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه ۱۹۸۷م » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

رسائل الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الأول » ۳۹۹١ه‏ =۱۹۷4م » مكتبة 
الخانجي » القاهرة - مصر . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » السيد محمود الألوسي » بدون تحقيق 
» الطبعة الجديدة » ۱۳۹۸ ه -۱۹۷۸م . دار الفكر » بيروت - لبنان . 

الزمن في القرآن الكريم » دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه » الدكتور بكري عبد الكريم › 
الطبعة الثالثة » ١١٠۲م‏ . دار الفجر » القاهرة - مصر . 

الزمن في النحو العربّي » الدكتور كمال إبراهيم بدري » الطبعة الأولى » ٤٠٤٠ه‏ » دار 
أمية» الرياض . 

سر صناعة الإعراب » أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل » 
أحمد رشدي شحاته عامر . الطبعة الأولى . ١١٤٠هد‏ ١٠٠۲م‏ . دار الكتب العلمية › 
بیروت - لبنان . 

سر الفصاحة » الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي » شرح 
وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي . بدون طبعة »> ١۸۹١۳١ه‏ -۹٦۱۹م‏ » مكتبة ومطبعة محمد 


على صبیح وأولاده »> میدان الأزهر 
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السنن الكبرى » إمام المحدثين الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي › 
بدون تحقيق » بدون طبعة . بدون تاريخ طبع » دار الفكر . 

الشافي في العروض والقوافي » الدكتور هاشم صالح مناع » الطبعة الثالثة » ٤۱٤۱ھ‏ =٩۱۹۹م»‏ 
دار الفكر العربي » بيروت - لبنان . 

الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي»الأستاذ أنور الجندي» بدون طبعة» بدون 
تاريخ طبع » دار الاعتصام» القاهرة - مصر. 

شذا العرف في فن الصرف . الشيخ أحمد الحملاوي » تقديم : مصطفى السقا » الطبعة 
الثانية عشرة » ۷١۹٠م‏ » دار الإحياء التراث الإسلامي » المدينة المنورة . 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك » المسمّى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك » تحقيق: الدكتور 
عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة - مصر . 

شرح التسهيل » ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الحياني الأندلسي » تحقيق : 
الدكتور عبد الرحمن السيد » الدكتور محمد بدوي المختون . الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه - 
٠م‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الجيزة - مصر . 

شرح ديوان الأخطل التغلبي » صنعه وكتب مقدماته وشرح معانيه : إيليا سليم الحاوي » 
بدون طبعة . ۸٦۱۹م‏ . دار التقافة » بيروت - لبنان . 

شرح ديوان جرير » تحقيق : محمد إسماعيل الصاوي » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع › 
دار الأندلس . بيروت - لبنان . 

شرح ديوان الحماسة » أبو علي أحمد المرزوقي > نشره : أحمد أمين > عبد السلام هارون › 
الطبعة الأولى » ١۷١١٠هد‏ ١١۹٠م‏ » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة - 


.٠١‏ شرح ديوان الحماسة ” أبو تمام ” » شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي 


> الشهير بالخطيب » بدون طبعة » بدون تاريخ » عالم الكتب . بيروت - لبنان . 


› شرح سقط الزند . التبريزي . بدون طبعة . ١٤۹٠م » مطبعة دار الكتب المصرية‎ .١ 
. القاهرة - مصر » لجنة إحياء آثار أبي العلاء المعري‎ 

۲., شرح شافية ابن الحاجب » الشيخ رضي الدين محمد الحسن الإسترباذي » تحقيق : 
الأستاذ محمد نور الحسن » محمد الزقراف » محمد محي الدين عبد الحميد » بدون طبعة 
٠١ >‏ هك۱۹۸۲م » دار االكتب العلمية > بيروت - لبنان . 

۴۳. شرح المفصل » الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي » بدون تحقيق » بدون طبعة » بدون 
تاريخ طبع » عالم الكتب » بيروت -لبنان . 

› شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي » بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي‎ .٤ 
م٠۹۸٤‎ ھ۱٤۰٤‎ » تحقیق : الدکتور داود سلوم » الدكتور حمودي القيسي . الطبعة الأولی‎ 
. عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية > بيروت - لبنان‎ > 

.٠‏ شعراء أمويون » تحقيق :الدكتور نوري حمودي القيسي » بدون طبعة » ٠٤٠١‏ ه 
۱۹۸۲م » مطبعة المجمع العلمي العراقي » العراق . 

.٠٦‏ شعراء بني تميم في الجاهلية والإسلام » الدكتور عبد القادر فياض حرفوش . الطبعة الأولى 
> ۲۲ه۲۰۰۲م » دار البشائر دمشق - سوريا . 

۷. شعراء اليهود في الجاهلية وصدر الإسلامءالدكتور أحمد محمد النجار»بدون طبعة» 
۸م دار النهضة العربية» مصر. 

۸. شعر إبراهيم بن هرمة » تحقيق :الدكتور محمد نفاع حسين عطوان » بدون طبعة » بدون 
تاريخ » مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق . 

۹. شعر الحرب في العصر الجاهلي . الدكتور علي الجندي » الطبعة الثالثة » ١٦۹٠م‏ » 
مكتبة الجامعة العربية » بيروت - لبنان » مكتبة الجامعة العربية » بيروت - لبنان . 
.٠١‏ شعر أبي حية النميري » جمعه وحققه : الدكتور يحيى الجبوري . الطبعة الأولى » 

م,م, منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق - سوريا . 
.١‏ شعر عمر بن لجأ التميمي » تحقيق :الدكتور يحيى الجبوري » الطبعة الثانية » 


۱ ھ۱۹۸م دار القلم الكويت 


۲., شعر عمرو بن أحمر الباهلي » جمعه وحققه :الدكتور حسين عطوان » بدون طبعة » بدون 
تاريخ طبع » مطبوعات اللغة العربية » دمشق - سوريا . 

۳. شعر عمرو بن شأس الأسدي » تحقيق : الدكتور يحيى جبوري » بدون طبعة » بدون 
تاريخ طبع » مطبعة الآداب » النجف الأشرف . 

.٤‏ شعر النمر بن تولب » تحقيق : الدكتور نور حمودي القيسي . بدون طبعة . بدون تاريخ 
طبع » مطبعة المعارف . بغداد . 

.٥‏ شيخ العربية وحامل لوائها » أبو فهر محمود محمد شاكر . بين الدرس الأدبي والتحقيق 
> الدكتور محمود إبراهيم الرضواني . الطبعة الأولى » ١١١٠١هد‏ ١۹۹٠م‏ » مكتبة الخانجي 
> القاهرة - مصر . 

.٠‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب قي كلامها » أبو الحسين أحمد بن 
فارس الرازي . تحقيق : الدكتور عمر فاروق الطباع . الطبعة الأولی » ٤١٤١ه‏ =۱۹۹۳م » 
مكتبة المعارف . بيروت - لبنان . 

۷. صحيح البخاري . الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » مراجعة وضبط 
وفهرسة : الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري » بدون طبعة » ١٤١١‏ ه- 
۷م » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت - لبنان . 

۸. صحيح سنن الترمذي . للإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي » تأليف : محمد ناصر 
الألباني » الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه ٠٠٠۲م‏ . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 
4. صحيح مسلم المسمَى الجامع الصحيح . الإمام أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري 

النيسابوري . مراجعة : هيثم خليفة الطعيمي » بدون طبعة . ١۲١٤١ه‏ ۷٠٠۲م‏ » المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت . 
.٠١‏ الطبقات الكبرى » ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري » بدون تحقيق › 


بدون طبعة »> بدون تاریخ طبع ۰ دار صادر . بیروت - لبنان . 


.١‏ العربية القديمة ولهجاتها » دراسة مقارنة بين ألفاظ المعجم السبئي وألفاظ لهجات عربية 
قديمة (الجبالية والمهرية ).الدكتور عادل محاد مسعود مريخ » بدون طبعة » ١١٤٠ه-‏ 
١٠م‏ . المجمع الثقافي » أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة . 

۲. العقيدة الإسلامية » العلامة محمد الملكي بن مصطفى عزوز » الطبعة الأولى » 
۱ ھ۲۰۰۹م > دار نور المكتبات » جدة . 

۳. علم اللغة العام الأصوات » الدكتور كمال محمد بشر » الطبعة السابعة » ۳٠٠۲م‏ » دار 
امعارف . القاهرة - مصر . 

.٤4‏ علم اللغة المبرمج » الأصوات والنظام الصوتي مطبقا على اللغة العربية » الدكتور كمال 
إبراهيم بدري » الطبعة الثانية » ۸١٤٠ه‏ =۱۹۸۸م » عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك 
سعود » الرياض . 

. فتح البارئٰ بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » للإمام الحافظ : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : عبدا لقادر شيبه الحمد » الطبعة الأولى » 
1١‏ ه٠١٠۲م‏ . مكتبة الملك فهد الوطنية . الرياض . 

.٠‏ الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري . تحقيق :الدكتور محمد إبراهيم سليم > بدون 
طبعة.» ۸١٤٠١ه‏ -۱۹۹۷م » دار العلم والثقافة . مدينة نصر - ا لقاهرة - مصر . 

۷. فصول في فقه العربية . الدكتور رمضان عبد التواب » الطبعة الثالثة » ١١٤١ه=٤۱۹۹م‏ › 
مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر . 

» م۱۹۸٩ھ‎ ۱٤١٩ » الفعل زمانه وأبنيته » الدكتور إبراهيم السامرائي » الطبعة الرابعة‎ .٨۸ 
. مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان‎ 

.٩4‏ فقه اللغة في الكتب العربية » الدكتور عبده الراجحي »> بدون طبعة ۱۹۹۳م » دار المعرفة 
الجامعية . الإسكندرية . 

٠‏ . فقه اللغة وسر العربية » أبو منصور الثعالبي . تحقيق : إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ 
شلبي > مصطفى السقا . الطبعة التالثة » ١۹١۳١ه‏ ١۱۹۷م‏ . المكتبة الفيصلية . 


.١‏ الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقياء تأليف :الأستاذ أنور الجندي» بدون 
طبعة١١۸١۱- ۱۹٦١‏ .الدار القومية للطباعة والنشرالقاهرة - مصر. 

۲. في أصوات العربية» دراسة تطبيقية. تأليف: الأستاذ مجدي إبراهيم محمد إبراهيم» 
تصدير: الأستاذ الدكتور طاهر سليمان حمودة. الطبعة الأولى .٠٠١١- ٠٤١١»‏ مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة - مصر. 

۳. في الصرف العربي » نشأة ودراسة » الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني » الطبعة الأولى » 
۹ه--۱۹۷4م » مكتبة الفلاح » الكويت . 

“.في ظلال القرآن » سيد قطب . الطبعة الجديدة » بدون تاريخ طبع » دار الشروق » القاهرة 
- مصر » بیروت - لبنان . 

» القاموس المحيط . مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي » بدون محقق » الطبعة الثانية‎ .٠ 
. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر‎ . م٠۹١۲كه١‎ 

. قراءة في الأدب القديم » الدكتور محمد محمد أبو موسى » الطبعة الثانية » 
4ه۱۹۹4م. مكتبة وهبة . القاهرة - مصر . 

۷. قصة الأدب في مصر » الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي > الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه‏ = 
۲ءء دار الجيل » بيروت - لبنان . 

.٨۸‏ قصيدة البردة » كعب بن زهير » شرح وتحقيق :الدكتور أبي البركات الأنباري » الطبعة 
الأولى > ١ھ‏ ۱۹۸۰م » تهامة » جده . 

» م۲٠٠١‎ » قواعد فاتت النحاة ( قواعد في أبحاث ).الدكتور أحمد حاطوم » الطبعة الأولى‎ .٠4 
. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » بيروت - لبنان‎ 

.٠‏ الكامل في اللغة والأدب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق : الدكتور محمد 
الدالي» الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ ه ۱۹۹۷م » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان . 

.١‏ كتاب الأزمنة والأمكنة » الشيخ أبو علي المرزوقي الأصفهاني » بدون تحقيق » بدون طبعة 


> بدون تاریخ طبع > دار الكتاب الإسلامى ٠‏ القاهرة - مصر . 


۲. کتاب الأغاني بي فرج الأصبهاني » من عمل : عبد الستار أحمد فرج > بدون طبعة > 
۳م . الدار التونسية للنشر » تونس . دار الثقافة » بيروت - لبنان . 

۳. كتاب التاريخ الكبير . شيخ الإسلام أبو عبد الله إسماعيل البخاري » بدون تحقيق » بدون 
طبعة » بدون تاريخ طبع » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

.٤‏ كتاب دلائل الإعجاز ‏ الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن محمد الجرجاني . قرأه وعلق 
عليه : الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر » الطبعة الثالثة » ١١٤٠ه‏ ١۱۹۹م‏ » مكتبة 
الخانجي .> القاهرة - مصر > دار المدني > جد . 

.٥‏ كتاب السنن » سنن أبي داود للإمام أبي داود بن الأشعث الأزدي السجستاني » حققه 
وقابله بأصل الحافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى : محمد عوامة » الطبعة الأولى » 
4ه ۱۹۹۸م » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جده . المكتبة الملكية » مكة > مؤسسة 
الريان » بيروت - لبنان . 

› کتاب سیبویه » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح : عبد السلام هارون‎ . ٩ 
. الطبعة الأولىء هه ١٦۱۹م » دار الجيل » بيروت - لبنان‎ 

۷. كتاب العين . أبو عبدا لرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق: الدكتور مهدي 
الخزومي . الدكتور إبراهيم السامرائي » الطبعة الأولى» ٠٤١۸‏ ه ۱۹۹۸م » مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بيروت - لبنان . 

۸. كتاب النقائض » نقائض جرير والفرزدق » أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري › 
تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز سالم » الطبعة الثانية » ۷١٠۲م‏ » دار الكتب العلمية » 
بیروت - لبنان . 

» الكناش قي فني النحو والصرف » ال ملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء الشهير بصاحب حماة‎ .٩4 
- ه . المكتبة العصرية » صيدا‎ ٠٤١١ » تحقيق : الدكتور رياض خوام » الطبعة الأولى‎ 
. بیروت - لبنان‎ 

.٠١‏ لسان العرب » العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري » بدون 


تحقيق . الطبعة الثالثة » ٤١٤٠١ه=٤۱۹۹م‏ » دار صادر » بيروت - لبنان . 


.١‏ اللغة الشاعرة . مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية » الدكتور عباس محمود عقاد » بدون 
طبعة » بدون تاريخ طبع . منشورات المكتبة العصرية » بيروت - صيدا - لبنان . 

۲. اللغة العربية معناها ومبناها » الدكتور تمام حسان . الطبعة الثالثة » ۱۸٤۱ھ‏ -۹۹۸٠م‏ 
» عالم الكتب » القاهرة - مصر . 

۴۳. اللهجات العربية في القراءات القرانية » الدكتور عبده الراجحي » الطبعة الأولى » 
٠‏ ه۱۹۹44م » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 

» لهجات اليمن قدیماً 2 »الدكتور أحمد حسين شرف الدين » بدون طبعة » ۱۹۷۰م‎ .٤ 
. مطبعة الجبلاوي » شارع الترعة البولاقية‎ 

.٥‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم » أبو القاسم 
الحسن بن بشر الآمدي » تصحيح وتعليق : الدكتور : ف . كرنكو » الطبعة الأولى » 
4هه ۱۹۹۱م » دار الجيل » بيروت - لبنان . 

» ما ) المزعوم زيادتها . إعداد : الدكتورة هدى متولي إبراهيم السداوي » بدون طبعة‎ ( .٦ 
۳ه ٠٠۲م . جامعة الأزهر » كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات » فرع‎ 
. الزقازيق - مصر‎ 

۷. المبدع في التصريف . أبو حيّان الأندلسي > الدكتور عبد الحميد سيد طلب . الطبعة الأولى 
> ٠ه‏ ۱۹۸۲م » مكتبة دار العروبة » الصفاة - الكويت . 

۸. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ضياء الدين بن الأثير » تقديم وتعليق : دكتور أحمد 
الحوقي . دكتور بدوي طبانة » الطبعة الثانية » بدون تاريخ طبع » دار نهضة مصر » 
الفجالة- القاهرة - مصر . 

4. مجاز القرآن ‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي » عارضه بأصوله وعلق عليه : الدكتور 
محمد فؤاد سزكين » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع » مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر . 
.٠‏ مجموع أشعار العرب . وهو مشتمل على ديوان رؤية بن العجاج وعلى آبيات مفردات 
منسوبة إليه » تصحيح وترتيب : وليم بن الورد البروسي » الطبعة الأولى » ۱۹۷۹م » دار 

الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان . 


.١‏ مختار الصحاح . الشيخ الإمام محمد بن عبد القادر الرّازي » طبعة مدَققة كاملة التشكيل 
ومميزة المداخل » إخراج : دائرة المعاجم في مكتبة لبنان » تحقيق :الدكتور محمود خاطر » 
بدون طبعة » ٤٠٠۲م‏ . مكتبة لبنان » بيروت - لبنان . 

۲. المخصّص . أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي » المعروف ب( ابن سيده ) » بدون 
تحقيق . بدون طبعة » بدون تاريخ طبع › دار الكتاب الإسلامي > القاهرة - مصر . 

۳. المزهر في علوم اللغة وأنواعها » عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد أحمد 
جاد المولى » علي محمد البجاوي . محمد أبي الفضل إبراهيم » بدون طبعة » بدون تاريخ 
طبع» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

.٤‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » المشرف العام على إصدار الموسوعة : الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي » شارك في التحقيق : شعيب الأرنؤوط » محمد نعيم العرقسوسي › 
عادل مرشد » إبراهيم الزيبق » محمد رضوان العرقسوسي » كامل خرّاط » الطبعة الأولى » 
1 هك144م. مؤسسة الرسالة > بيروت - لبنان . 
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. ه =١۱۹۸م » دار التراث العربي » المشهد الحسيني‎ ٠٤١١ » الطبعة الثانية‎ 
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أبانمى » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ = ١٠٠۲م‏ » مكتبة ا ملك فهد الوطنية . الرياض . 
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الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ ٠٠٠۲م‏ . دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان . 
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الثانية » ١۹١٠ه۱۹۷۹م‏ . وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لجنة 
إحياء التراث الإسلامي » القاهرة - مصر . 

۷. مقدمة في فقه العربية. الدكتور لويس عوض > الطبعة الأولى »٠٠٠۲م‏ رؤية للذشر والتوزيع › 
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عبدالعزيز بن ناصر المانع » الطبعة الأولى » ١١١٠ه‏ ١۱۹۹م‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة 
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> تقديم : الأستان الدكتور عبده الراجحي » بدون طبعة » ١١٠۲م‏ » مركز الإسكندرية 
للكتاب . مصر . 

.١‏ منتهى الطلب من أشعار العرب » جمع : محمد بن المبارك بن ميمون » تحقيق : الدكتور 
محمد نبیل طريفي > الطبعة الأولى > ۹م » دار صادر » بیروت - لبنان . 

۲. المنصف . أبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا » الطبعة الأولى 
> ۹ه=۱۹۹4م » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۳. الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة » تأليف : ناصر عبد الله القفاري » وناصر عبد الكريم 
العقل » الطبعة الأولى » ١١١٠ه١۱۹۹م‏ . دار الصميعي للنشر والتوزيع » الرياض . 

> م۲٠١١‎ » موسوعة شعراء العصر الجاهلي . إعداد : عبد عون الروضان . الطبعة الأولى‎ .٤ 
. دار أسامة للنشر والتوزيع » عمان - الأردن‎ 

ه٠١١۸‎ » الموطاً » الإمام مالك بن أنس » إعداد : محمد بن ناصر العجمي » الطبعة الأولى‎ .٥ 
. ۱۹۹۷م » مركز البحوث والدراسات الكويتية » الكويت‎ - 

: ميزان الاعتدال في نقد الرجال » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق‎ .٦ 
. علي محمد البجاوي » بدون طبعة » بدون تاريخ طبع » دار المعرفة » بيروت - لبنان‎ 

۷. النابغة الجعدي . حياته وشعره » الدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب » الطبعة الأولى » 
۷ھ =۱۹۸۷م » دار القلم > دمشق - سوريا » المنارة » بيروت - لبنان . 

۸. النبوات » الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية » دراسة 
وتحقيق : محمد عبد الرحمن عوض . الطبعة الثانية > ١١١١ه=ا۱۹۹م‏ » دار الكتاب 
العربي » بيروت - لبنان . 

.٩4‏ نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد » دكتور عبد الرحمن الباشا » تقديم الشيخ أبي 
الحسن الندوي » الطبعة الثالشة » ١١١۷١‏ ه ١۱۹۹م‏ دار الأدب الإسلامي » القاهرة - 


.٠‏ النحو والدلالة » مدخل لدراسة المعنى النذحوي - الدلالي . الدكتور محمد حماسة عبد 
اللطيف . الطبعة الأولى » ١١٤٠هد٠٠٠۲م‏ . دار الشروق » القاهرة - مصر . 

.١‏ نقائض جرير والأخطل » الإمام الشاعر أبو تمام » عني بطبعها لأول مرة على نسخة 
الآستانة الوحيدة وعلق على حواشيها : أنطون صالحاني اليسوعي » بدون طبعة » ۱۹۲۲م » 
دار المشرق » بيروت - لبنان . 

۲. نقد الشعر » أبو الفرج قدامه بن جعفر » تحقيق : كمال مصطفى . الطبعة الثالثة › 
۸هك۱۹۷۸م » مكتبة الخانجي . القاهرة - مصر . 

۴۳ النكت في تفسير كتاب سيبويه » أبو الحجاج يوسف بن سلمان المعروف ب“ الأعلم 
الشنتمري“ » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » الطبعة الأولی » ۱٤١١‏ ه-۱۹۸۷م » 
منشورات معهد المخطوطات العربية » المنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم » الكويت . 

» النوادر قي اللغة « بو زيد الأنصاري > تحقيق : محمد عبد القادر أحمد » الطبعة الأولى‎ .٤ 
. ھ۱۹۸1م > دار الشروق . بيروت - لبنان . القاهرة - مصر‎ 

.٠‏ هامش الغفران.الدكتور لويس عوض. بدون طبعة» بدون تاریخ طبع »دار الهلال. 

.١‏ همع الهوامع في شرح الجوامع » الإمام جلال الدين السيوطي » تحقيق : عبد العال سالم 
مكرم » بدون طبعة > ۳۹۹٠ه=‏ ۱۹۷4م » دار البحوث العلمية. الكويت . 

۷. وصف الخيل في الشعر الجاهلي » الدكتور كامل سلامة الدقس » بدون طبعة »› 
6٥‏ ھ۱۹۷6م > دار الكتب الثقافية . الكويت . 

۸. ياطالع الشجرة.الدكتور توفيق الحكيم» بدون طبعة» بدون تاريخ مكتبة الآداب» 
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أولاً : استدراكاته على معاجم اللغة ومنهجه في ذلك : 
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۳. استنباط المعنى من السياق 

.٤‏ استخلاص المعنى من مدلول الصيغة الصرفية 
ه. تفسير اللفظة بالتعويل على القياس في النيابة 
انها اغات ع اقرا ارين 

.١‏ التنبيه على التفسير الفريد للفظة 
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۲. اختيار المعنى الصائب 
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.٤‏ التصويبات البيانية 

ه. تصويب الألفاظ المصحفة 

ثانياً : التصويبات اللغوية في الكتب المحققة 
.١‏ تصويبات الحروف : 

ا حروف العطف 


ب. حروف الاستئناف 


الموضوع 
ج. حروف الجر 
۲. تصویب الألفاظ 
أ. التصحيف في الحروف 
ب. التصحيف ف النقط 
ج. التصحيف في الصيغ الصرفية 
د. حذف الألفاظ وزيادتها 
۳. تصويب الجمل 
أ. الزيادة لاتضاح السياق 
ب. الحذف لإصلاح المعنى 
ج. تصويب العبارات المختلة لاستقامة السياق 
ثالثا: تصويباته لعاني الألفاظ 
.١‏ رفضه تسمية الملل المنحرفة ب ” الدين ” 
- المراحل التي مر بها لفظ الدين 
- الفرق بين الدين والملة 
-قول المسلم ” الأديان السماوية ” قول مخالف لعقيدة 
اأتلمين 
۲. رفضه مرادفة ” الآية ” للفظ ” المعجزة ” 
- معنى الإعجاز وتفسيره لغة 


- المعنى المجازي ل ” المعجزة “ 


الموضوع 
- معنى ” التحدي ” في أصل اللغة 
-المعنى المجازي ل ” التحدي ” 
- ميلاد لفظ التحدي والإعجاز والمعجزة 
- الفرق بين المعجزة والآية 
- الفرق بين العجز والإبلاس 
ايا اا ركاه غ الم فة 
.١‏ كشف المفاهيم الخاطئة للألفاظ 
- السلفية 
- الرجعية 
- القوانين الوحشية 
- التطور 
- الحرية 
- مرادفة ” الكاهن ” للفظ ” النبوة ” . 


۲. رفضه الاعتقاد بمفاهيم مخالفة لعقيدة المسلم 


- الخلاص 
- الفداء 


۴. استدراکاته على لویس عوض 


الصفحة 


٩۸ 
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11٤ 


11۷ 


11۷ 


11۷ 


11۸ 


11۸ 


11۸ 


11۸ 


۱14 


الموضوع 
- في تفسيره لفظ ” وردة ” . 
- طعنه في عقيدة أبي العلاء المعرّي 
امبحث الثالث : تذوقه للغة 
أولا : دلالة الفط ردا 
.١‏ إيجاد العلاقة بين اللفظ وا لمعنى 
۲. التنبيه على الألفاظ الجامعة 
ثانياً : دلالة الألفاظ في السياق الشعري ( الإسباغ والتعرية 
في امعاني ) 
ثالثا : أثر المصطلحات البلاغية في فهم النص الشعري 
.١‏ الحشو 
۲. الحذف 
۳. التنبه لمواضع السكت 
.٤‏ التشعيث 
ه. الحركة والسكون في النص الشعري 
امبحث الرابع : آراؤه في علماء اللغة 
أولاً : أبو عبيدة معمر بن الثنى 
ثانياً : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
اا ان الخن خمد ین ارين 


رابعا ابو علي احمد المرزوقي 


الموضوع 


خامساً : أبو بكر عبد القاهر الجرجاني 


الفصل الثالث : جهود الشيخ محمود شاكر اللغوية 
المبحث الأول : اهتمامه بمسائل النحو والصرف 
أولا : نحو المعنى 

1. حروف النسخ 

۲. حروف الجر 

معنى ” الباء ” 

معنى ”على ” 

دلالة ” اللام َ 

دلالة ” من ” 

۳. الظروف 

تفسیر ”لدی ” 

.٤‏ حروف العطف 

دلالة ” الفاء ” 


انیا : اهتمامه بالأزمنة 


۹۳ 


۲۹۷-٩ 


۱۷ 


۸ 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۸۳۴ 


1A0 


الموضوع 
.١‏ أزمنة الفعل 
( تفسيره أزمنة الفعل عند سيبويه ) 


2 أثر الحروف على زمن الفعل 


- همز ما لا يهمز 

املبحث الثاني : اهتمامه بمعاني أصوات الحروف 
أولاً : مقدمة الشيخ لعلم معاني أصوات الحروف 
نالسر انط ى لاحات ن 
ثالثا : احتفاظ العربية با معاني الفطرية للحروف 
رابعا : معاني الحروف الحلقية 

- العين 

- الغين 

الحا 

ا 

اا : اجتماع الحروف الحلقية ودلالتها 

.١‏ اجتماعها على التضعيف 


۲. اجتماعها مع حروفٍ أخرى 
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۱۹۸ 


۱۹۸ 


Y0» 


۲۰١ 


۲۸ 


۲1۱1 


۲1۸ 


۲1۸ 


۲1۸ 


۲۲١ 


الموضوع 

- اللهوية 

- الشجرية 

- الذلقية 

المبحث الثالث : اهتمامه بإحياء اللغة 
أولاً : اهتمامه باللغات القديمة 

< وكيد الصارع لبون 

- القول ب ” هو لك حل وبل ” 

- القول ب ” هو ”و ” هي ” بالتشديد 
ناتيا : اهتمامة باخياء الألفاط الهجورة 
ثالثا : التنبيه على ما أغفل من الصيغ الصرفية 
.١‏ الأفعال 

- ما جاء على صيغة ” تفعل ” 
ebe‏ 

- ما جاء على وزن “ أَفعَلَ ” 
AE‏ 

- ما جعل على وزن ” استفعل " 

- صياغة الأفعال المتعدية 


ء 


۲. الاأسماء 


۳. صيغ الجمع 


۲٤ 


A 


Yo 


۴۷ 


۴۷ 


4۳ 


٤‏ المصادر 
— المصادر التلاثية 


- المصادر الرباعية 


رابعا : اهتمامه بتوظيف الاشتقاق 

.١‏ اشتقاقه لصطلحات نقدية 

- مصطلح “ التشعيث ” 

- مصطلح ” التجريد ” 

۲. اشتقاقه لأفعال ومصادر لم تسمع عن العرب 
۳. اشتقاقه المصدر والفعل من كلمة أعجمية 

” استعماله ل ” التركيب‎ .٤ 


ه. إدخاله مصطلحات جديدة للمخترعات الحديتة 


۳۹١ 


۷ 


۷ 


۷ 


e 
امبحث الرابع : استعماله للغة العالية‎ 
أولا : الحرف الأجود‎ 

صور الاهتمام 

.١‏ الحذف 

۲. الإثبات 

۳. الإبدال 

ثانياً : اللفظ الأجود 

أسباب تفضيل اللفظ 

.١‏ الزيادة في دلالة المعنى 

١‏ تقوية العتى 


۳. الدقة ف التصوير 


” مراعاة النظير ” ائتلاف اللفظ مع اللفظ‎ .٤ 


ه. التناسب بين المشبه والمشبه به 

.٠‏ تفضيله الوصف المناسب مع السياق 
ثالثاً : الاختيار في الصيغ 

صور الاختيار : 

.١‏ بين صيغ المصدر 

۲. بين الفعل والمشتق 


۳. بین الفعل والمصدر 


YAe 


YAe 


الموضوع 
رابعا : المسائل الذحوية 
أوجه الاستجادة : 
.١‏ الموقع الإعرابي 
۲. اختيار العامل 
۳. عود الضمير 
خامساً : التفسير الأجود للألفاظ 


خاتمة البحث ونتائجه 


الفهارس 

أولا : فهرس الآيات القرآذية 
ثانياً : فهرس الأحاديث الشريفة 
ثالث : فهرس الشعر 

رابعا : فهرس الأرجاز 

قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


YAY 


YAY 
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